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الأردن: البرلمان يجمّد عضوية نائب ربط انقطاع الكهرباء
بمنع مسيرات تضامن عشائرية مع فلسطين

المغرب يؤكد غياب الثقة في العلاقات مع اسبانيا
ومدريد تعلن عن مخطط أمني لسبتة ومليلية

■ عمان ـ لندن - »القــدس العربي« ـ وكالات: 
صــوّت مجلس النــواب الأردني )الغرفــة الأولى 
للبرلمــان( أمــس، لصالح تجميد عضويــة النائب 
أسامة العجارمة لمدة عام واحد مع قطع مخصصاته 
المالية، بعد أزمة مداخلته بشأن انقطاع الكهرباء في 

المملكة. 
وقال  في بيان، إنه صوّت في جلسة، الخميس، 
على قرارات للجنتــه القانونية، تنص على تجميد 
عضوية العجارمة عاماً واحــداً وقطع مخصصاته 
)المالية( خــلال فترة التجميد؛ بســبب إســاءته 
للمجلــس وهيبته وســمعته وأعضائــه ونظامه 
الداخلي. والأربعاء، حوّل المجلس قضية العجارمة 
إلى لجنته القانونية، للتحقيق فيها واتخاذ القرار 

المناسب.
وهذا تماماً مــا توقعت حدوثه »القدس العربي« 
في تقرير سابق لها، حيث تحدثت فيه عن نقاشات 
سياســية في مســألة انقطاع الكهربــاء تحت قبة 

البرلمان وعــن الأســئلة المعنية بالموضــوع، فيما 
تقدمــت وزارة الطاقة بأكثر من رواية لتفســير ما 
حصل لا تبدو أية منها مقنعة للنواب أو للرأي العام.

وكان العجارمة قال في تلــك المداخلة البرلمانية 
الإثنــن، إن انقطــاع التيار الكهربائــي عن عموم 
المملكــة كان »متعمــدا« لمنــع مســيرات تضامنية 
للعشائر مع فلســطن في ظل العدوان الإسرائيلي 
الأخير، وســط مطالبات زملائــه بإثبات صحة ما 
يقولــه.  وألقــى العجارمة تحت قبــة البرلمان في 
جلســة صاخبة قليلًا تهمة من الــوزن الثقيل على 
من ســماهم بـ »العملاء« دون أن يحددهم بطبيعة 
الحال، وخلع ســترته أثناء نقاش حاد مع زميل له 
ثم رفع أكمام قميصه، في إشــارة إلى الاســتعداد 
لمشاجرة قبل أن يتسبب الاحتكاك بن النواب برفع 

الجلسة ومنع إكمالها. 
العجارمــة في الجلســة الصاخبــة تحدث عن 
20 ألف ســيارة علــى الأقل لأبناء العشــائر كانت 

أمنية  بإجــراءات  منعــت  لكنها  التحــرك،  بصدد 
وحرمت بسبب انقطاع التيار الكهربائي من التزود 
بالمحروقات، ملمحاً إلى أن انقطاع التيار الكهربائي 
بفعل فاعل، والهدف منه إحباط سردية الزحف إلى 

عمان.
 ويوم الجمعة الماضي انقطــع التيار الكهربائي 
بشــكل تام فــي عمــوم الأردن، وأبلغت شــركات 
للكهربــاء وكالــة الأناضول بأن ســبب  توزيــع 
الانقطاع هو عطل في شــبكة النقل التابعة لشركة 
الكهرباء الحكومية. واعتبر رئيس مجلس النواب، 
عبد المنعم العــودات، خلال الجلســة، أن »حديث 
العجارمة يخالف النظــام الداخلي لأنه خارج عن 

مضمون الجلسة«.
ليرد العجارمة حســب وكالات أنبــاء على ذلك 
بعد أن غادر مكانه قائلًا: »طز )تبا( بمجلس النواب 
وطز بالنظام الداخلي«  وفق مقطع مصور تم تداوله 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

لندن - »القدس العربي«
 من حسن مجدوبي:

تشــهد العلاقة بــن مدريد والربــاط مزيدا 
مــن التوتر ســواء عبر التصريحــات الجديدة 
للسفيرة المغربية المعتمدة في هذا البلد الأوروبي 
التي شــددت على غياب الثقة بــن البلدين، ثم 
أمنيا-عســكريا  مخططا  تبنــي  اســبانيا  قرار 
جديدا شــاملا يعطي أهمية كبيرة لمدينتي سبتة 
السفيرة  تصريحات  وجاءت  المحتلتن.  ومليلية 
كريمــة بنيعيش قوية مســاء الخميس برفضها 
الإســبانية  الخارجيــة  وزيــرة  لتصريحــات 

أرانشــا غونثالث لايا، ووصفتها بالتصريحات 
التلاعب والتغليــط. وتابعت  الــى  التي تهدف 
قائلة »لا يمكــن إلا أن نعبر عن الأســف للطابع 
البئيس وللانفعــال والعصبية التي رافقت هذه 
التصريحات... إن الأزمة الحالية كشفت الدوافع 
الخفية ومخططات بعض الأوســاط الإسبانية، 
التــي ما زالــت تلح علــى الرغبة فــي الإضرار 
بالمصالح العليا للمملكة منذ استرجاع الصحراء 
المغربية ســنة 1975«. وتضيف  فــي انتقاداتها 
لمدريــد »يحق لنــا، بالتالي، التســاؤل عما إذا 
كانت هذه التصريحات الأخيرة خطأ شــخصيا 
للوزيرة، أو أنها تعكس النوايا الحقيقية لبعض 
الأوســاط الإســبانية المعادية للوحدة الترابية 
للمملكة، القضية المقدســة للشعب المغربي ولكل 
القــوى الحيــة للأمــة«. وختمــت تصريحاتها 
بخطاب تصعيدي قائلة » المغرب أخذ علما بذلك، 
وســيتصرف بناء عليه«. وفي تطــور مثير من 

الجانب الإسباني، كشــف إيفان ريدوندو مدير 
مكتب رئيس الحكومة بيدرو سانتيش أمام لجنة 
شؤون الأمن القومي في البرلمان هذا الخميس أن 
»حكومة مدريد ســتتبنى مخططا شاملا لمدينتي 
الجديدة  الاســتراتيجية  ضمن  ومليلية  ســبتة 
للأمن القومي الخاص بإســبانيا«. وحدد وضع 
هذا المخطــط قبل بداية الصيــف المقبل، أي على 

بعد أسابيع قليلة.
وكشف، حسب وكالة أوروبا برس، عن بعض 
الركائــز التي ســيعتمد عليها المخطــط الجديد 
الخــاص بالأمن القومي الإســباني ومنها كيفية 
مواجهــة التحديــات المختلطة، في إشــارة الى 
تحديات عابرة للحدود مثــل الهجرة والإرهاب 
أو المطالب السيادية من طرف دول أخرى، وشدد 
على أن المخطــط الجديد الشــامل يعطي أهمية 
قصوى وهامة للغاية لمدينتي سبتة ومليلية، أي 

مخططا خاصا بها.

■ دمشــق ـ بروكســل وكالات: قــال الاتحاد 
الأوروبي إن ما تدعى بالانتخابات الرئاسية في 
سوريا لم تتضمن أياً من قواعد الديمقراطية، ولن 

تساهم في حل الأزمة بل ستقوضها.
العقوبات  أمــس  الأوروبــي  الاتحــاد  ومدد 
المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً حتى 
1 يونيو/ حزيران 2022، في ظل استمرار عمليات 

قمع السكان المدنين في البلاد. 
وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي 
أن لائحــة العقوبــات تضم حاليا 283 شــخصاً 
مســتهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب 

مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنين.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تضم أيضاً 70 
مؤسســة خاضعة لتجميد الأصــول، منها البنك 
القائمة شطب  المركزي الســوري، فيما شــهدت 

خمسة أشخاص متوفن. 
ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجن 
على لائحة عقوبات الاتحــاد الأوروبي، كما يتم 

تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد. 
وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا 
تقييــد الاســتثمارات، وحظر تصديــر المعدات 
التقنيــة والتكنولوجيا التي يمكن اســتخدامها 

لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط. 
وأفــاد البيان أنــه تم تصميــم العقوبات في 

سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، 
وبالتالي لا تؤثر علــى توصيل الأغذية والأدوية 

والمعدات الطبية.
ويفــرض الاتحــاد الأوروبــي عقوباته على 
النظام السوري منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، 

وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.
وبخصــوص »مســرحية انتخابــات النظام 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي  أفاد  الســوري« 
جوزيب  الأمنية،  والسياسة  الخارجية  للعلاقات 
بوريــل، في بيــان الخميس، بأنــه يجب إجراء 
الانتخابات في ســوريا في إطار عملية سياسية 

حقيقية وفق القرار الأممي 2254.

وأكد أن الانتخابات لن تكــون موثوقة إلا إذا 
شارك فيها جميع السورين، بمن فيهم النازحون 
واللاجئون في دول الشــتات، في منافسة حرة 
ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة. وشدد على أن 
هذه الانتخابات تقوض مساعي الحل في سوريا.

وأجــرى نظام الأســد، الأربعــاء، انتخابات 
رئاسية هي الثانية من نوعها في ظل الثورة، في 
المناطق التي يســيطر عليها داخل البلاد، وسط 
غياب أكثر من نصف المواطنن الذي تحولوا إلى 
نازحن ولاجئــن، متجاهلًا بذلك قرارات مجلس 

الأمن.
)تفاصيل ص 4(

لندن - رام الله ـ »القدس العربي«:

تتصاعــد الاتهامــات لدولة الاحتــلال بأن 
عدوانها على قطاع غزة ضــد الأطفال والمدنين 
العزل، والاستيلاء على منازل الفلسطينين في 
حي الشــيخ جراح وحي بطن الهوى في سلوان 

في القدس المحتلة، قد يرتقي إلى جرائم حرب.
ورغم ذلك تواصل سلطات الاحتلال مصادرة 
صادقت  فقد  الاســتيطاني.  والبنــاء  الأراضي 
أمس على بنــاء مئات الوحدات الاســتيطانية 
فــي محافظة بيت لحم. وقال مديــر مكتب هيئة 
مقاومة الاستيطان حســن بريجية إن سلطات 
الاحتلال صادقــت على إنشــاء 560 وحدة في 
مستوطنة »متســاد« المقامة على أراضي قريتي 

كيسان والرشايدة.
يأتي ذلك بعد المصادقة قبل أيام على إنشــاء 
90 وحدة في مســتوطنة »ايبي هناحل« المقامة 
على أراضي كيسان، مشيرا إلى أن هذا التسارع 

في التوسع الاســتيطاني يعد استهدافا واضحا 
للســيطرة على المنطقــة الجنوبية الشــرقية، 

وبالتالي ربط المستوطنات ببعضها.
صوّت مجلس حقوق الإنســان، مساء أمس، 
على تشــكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن 
الفلسطينية،  الأراضي  في  الإسرائيلي  العدوان 
وضمــان احترام القانــون الدولي الإنســاني 
والقانون الدولي لحقوق الإنســان في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية 
وداخل أراضي الـــ48. وتم اعتماد القرار بعد أن 
صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن 
التصويت، فيما عارضته 9 دول هي: أوروغواي، 
وبريطانيا، وجزر مارشــال، ومالاوي، وألمانيا، 

والنمسا، وبلغاريا، والكاميرون، والتشيك.
وعلى صعيد الاتهامــات لها باحتمال ارتكاب 
جرائم حرب، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان ميشيل باشيليه إن الضربات على غزة 
تثير قلقا عميقا إزاء التزام إســرائيل بالقانون 

الدولي.
 وأضافــت باشــيليه التي افتتحت جلســة 
خاصــة لمجلس حقــوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة في سويســرا، أنها لم تــر دليلا على أن 
المبانــي المدنية في غزة التــي دمرتها الضربات 
و«إذا  عسكرية،  لأغراض  تستخدم  الإسرائيلية 
تبن أن مثل هــذه الهجمات غير متناســبة فقد 
تشــكل جرائم حــرب«. وحثت إســرائيل على 
وقف الإخلاءات في الضفة »على الفور«  ودعتها 
للامتناع عن استفزاز أهالي الشيخ جراح ووقف 

عمليات الإخلاء في الحي. 
وأكدت منظمة العفو الدولية »أمنستي« أن ما 
يجري من مخططات إســرائيلية لتنفيذ »إخلاء 
قســري« لأســر في بطن الهوى مثال آخر على 
سياسة اسرائيل الإجرامية المتمثلة في التهجير 

القسري للفلسطينين. 
إلى ذلك أكد المنســق الخاص لعملية السلام 
في الشرق الأوســط تور وينسلاند أن »تصاعد 

التوتــر في قطــاع غزة والقدس خــلال الفترة 
الماضيــة قاد إلــى زيــادة حدة الاشــتباكات 
والمواجهــات فــي الضفــة، رافقته زيــادة في 
استخدام الجيش الإسرائيلي للذخيرة الحية«. 
وشدد على ضرورة محاســبة مرتكبي العنف. 
وأضاف أن مواجهة الأســر الفلسطينية لخطر 
التشــريد والإخلاء بالشــيخ جراح وســلوان 
يشــكل مصدر قلق كبيــرا، مؤكداً أن النشــاط 
الاســتيطاني غيــر قانونــي، ويتوجــب على 
إســرائيل أن تتوقف عن أعمال هدم ومصادرة 
بواجباتهــا  عمــلًا  الفلســطينية  الممتلــكات 
الدولي، والسماح  القانون الإنســاني  بموجب 
للفلســطينين في مناطق »ج« بالضفة والقدس 

بتطوير المجتمعات.
للشــؤون  المتحدة  الأمم  منســقة  وأطلقــت 
الإنســانية لن هاســتينغز خطــة طارئة بـ 95 
العدوان على  مليون دولار لدعم المتضررين من 

غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية. 

■ كيغالــي - أ ف ب: اعترف الرئيس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون بـ »مســؤوليات« فرنسا في حملة 
إبــادة التوتســي في عــام 1994 في روانــدا. وقال 
ماكرون الخميس في كيغالي »بوقوفي بجانيكم اليوم 
بتواضــع واحترام، جئت للاعتراف بمســؤولياتنا«  
مؤكدا في الوقت نفسه أن فرنسا »لم تكن شريكة« في 

الإبادة التي أوقعت أكثر من 800 ألف قتيل.
بخطاب  كاغامي  بــول  الرواندي  الرئيس  ورحب 
ماكرون خــلال مؤتمر صحافي مشــترك، معتبراً أنه 
ينم عن »شــجاعة هائلة« و«أهم مــن اعتذار. غير أن 
إيجيــدي نكورانغا رئيس المنظمــة الكبرى للناجن 

من الإبادة »إيبوكا« أبدى أســفه لعدم قيام ماكرون 
بـ«تقديم اعتذارات واضحة باسم الدولة الفرنسية« 
أو »طلــب الصفح«  لكنــه رأى في الوقت نفســه أن 
الإبادة  توضيــح  فعلًا  »حــاول  الفرنســي  الرئيس 
ومســؤولية فرنســا، وهذا مهم جــدا، إذ يثبت أنه 

يفهمنا« .
وبــرر إيمانويــل ماكــرون موقفــه بالقــول إن 
»الاعتذارات« التي يرغب بها سياســيون فرنسيون 
أيضــا »ليســت مناســبة«  وأنه يفضــل »الاعتراف 
بالوقائع«. وأضاف أنه بالنسبة للصفح فـ«لست أنا 

من أمنحه« .

الاتحاد الأوروبي: انتخابات الأسد المزعومة غير نزيهة وتقوّض الحلّ السياسي في سوريا 

الأمم المتحدة تطلق خطة طارئة بـ 95 مليون دولار لدعم المتضررين في غزة والضفة

مجلس حقوق الإنسان يقرّ التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية... و»أمنستي«: خطط الإخلاء إجرامية

اعتقل بسبب تغريدة أطلقها عام 2013 عن عون ونصر الله 

الملحن سمير صفير يصل لبنان
بعد إطلاق السعودية سراحه

■ بيروت ـ وكالات: بعد مرور 50 يوماً على توقيفه على خلفية مواقف سياسية سابقة، وصل الملحّن اللبناني 
سمير صفير إلى مطار بيروت أمس الخميس قادماً من السعودية. 

وقال بعــد وصوله إلى المطار في تصريح لقناة »الجديد« المحلية: »لقد ســجنت 50 يومــاً في غرفة انفرادية 
وحقق معي أربعة محققن وكانوا يسألونني عن السياســة، وعما إذا كانت لي علاقة بالجناح العسكري لحزب 
الله وأجبت كلا بل أنا مع الجيش وضد الأحزاب الطائفية. كما سئلت عن علاقتي بالرئيس ميشال عون«  حسب 
الوكالة الألمانية »د ب أ«.   وتابع: »سُــئلت عن تغريدة كتبتها ســابقاً عن العلاقة بن السيد نصر الله والرئيس 
عون، وما قلتــه إن هذه العلاقة أنقذَت لبنان مــن الفتنة«. يذكر أن الملحن صفير كان يُقيم في الرياض بشــكل 
دائم منذ نحو تســعة أشهر. وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، كشفت وســائل إعلام لبنانية عن اختفاء صفير في 

السعودية بعد قيام قوة أمنية بالقبض عليه في مكان إقامته دون أن تتوفر معلومات عن سبب اعتقاله. 

الجزائر: الصحافيون يترشّحون
للانتخابات النيابية بصورة غير معهودة

■ الجزائر - الأناضول: تشهد الانتخابات النيابية المبكرة، المرتقب تنظيمها في الجزائر في  12 حزيران/ 
يونيو المقبل، ترشحا للصحافين بصورة لافتة لم تكن موجودة في مواعيد انتخابية سابقة.

وانطلقت الخميس حملة الدعاية الانتخابية، بمشاركة مرشحن يمثلون 1483 قائمة، من بينها 646 تمثل 
28 حزبا سياسيا و837 مستقلة، حسب ما أعلنه محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

ولوحظ بعد كشــف القوائم النهائية للترشح، سواء بالنســبة إلى الأحزاب أو المستقلن، حضور كبير 
للإعلامين )أبناء الســلطة الرابعــة( عبر مختلف مناطق البــلاد ودوائرها، وهو أمر لــم يكن معهودا في 

الجزائر.
ورفضت الســلطة المســتقلة للانتخابات تقديم أرقام حــول العدد الإجمالي للصحافيــن الذين دخلوا 
الســباق. وقال مصدر منها إن ما هو مؤكد هو وجود عشرات المرشــحن الذين يحملون صفة صحافي عبر 

مختلف الولايات، وبخاصة قوائم المستقلن.
ومن خلال مســح لما توفر من قوائم ترشــح متداولة، ضمت قائمة مستقلة تحت تســمية »ميلة النزاهة 
والعمل« عن محافظة ميلة، شــرقي البلاد، اســم رياض بوخدشــة، رئيس المجلس الجزائري للصحافين 

)نقابة مستقلة( مع الإعلامي محمد مسلم من صحيفة »الشروق« الخاصة.
كما ترشح الصحافيان عبد العالي مزغيش وسماح عمامرة ضمن قائمة مستقلة في محافظة أولاد جلال، 

جنوبي البلاد.
وســيكون حاضرا في انتخابات 12 حزيران/ يونيو المقبل، الصحافي بلقاسم عجاج عن محافظة تيبازة 

)غرب العاصمة(.

خامنئي يدعو الإيرانيين
لتجاهل الدعوات لمقاطعة الانتخابات 

■ طهران - أ ف ب: حثّ المرشــد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، الإيرانين، أمس الخميس، على 
تجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاســية التي تنظم في حزيران/ يونيو بعد استبعاد مجلس صيانة 
الدستور لشخصيات بارزة مرشحة.  ومن المقرر أن يختار الإيرانيون في 18 حزيران/ يونيو خلفاً للرئيس حسن 
روحاني، وسط مشاعر استياء واســعة إزاء أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وعقب احتجاجات استخدمت 

السلطات الشدة بالتعامل معها في شتاء 2017-2018 وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
ومنذ أشــهر تقوم المعارضة في المنفــى بحملة على شــبكات التواصل الاجتماعي تدعــو الإيرانين لمقاطعة 

الانتخابات تحت وسوم بالفارسية مثل »لا للجمهورية الإسلامية«. 
وقال خامنئي للمشــرعن في كلمة عبر الفيديو: »تجاهلوا الذين يشــنون حملات ويقولون إنه لا طائلة من 
التوجه إلى صناديق الاقتراع وإنه لا ينبغي لأحد أن يشــارك« في الانتخابات، على ما جاء في حسابه الرسمي 
على »إنستغرام«. وأكد خامنئي دعمه الكامل »للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في عملية البت في أهلية 
المترشــحن للانتخابات«  حســب ما ذكرت وكالة »فارس« الإيرانية. وأعرب عن شــكره للمترشحن المرفوضة 
أهليتهــم الذين أعربوا عن قبولهم لقرار مجلس صيانة الدســتور. وتأتي كلمته بعد يــوم على إعلان روحاني 
أنه طلب من المرشــد الأعلى المســاعدة في توفير »منافســة« أكبر في الانتخابات الرئاسية. ومن أصل نحو 600 
شــخص تقدموا بترشيحاتهم، صادق مجلس صيانة الدســتور، الثلاثاء، على أسماء سبعة فقط، بينهم خمسة 

من المحافظن المتشددين.

ماكرون يعترف بمسؤولية فرنسا
في أحداث الإبادة في رواندا عام 1994

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 

بدت الأجواء في المنطقــة الخضراء ومحيطها 
هادئــة أمس الخميــس، بعد ليلة شــهدت توتراً 
أمنياً بن »الحشــد الشــعبي« والقوات الأمنية، 
التي تتولى مهمّة تأمن »المنطقة الدولية« شديدة 
التحصن، إثر اعتقال قائد »الحشــد« في الأنبار، 
قاســم مصلح، وســط أنباء عن إطلاق ســراحه 

وتسليمه لـ«هيئة الحشد«.
وفي ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء/ الخميس، 
أمرت قيادة »الحشــد« بانسحاب قطعات الحشد 
المرابطة كدوريات عند مداخل الخضراء، حســب 

بيان مقتضب لإعلام »الحشد«.
وقــال النائب عــن تحالــف »الفتــح«  فالح 
الخزعلي، فــي تدوينة لــه : تم »إطلاق ســراح 
قائد عمليات الأنبار، قاســم مصلح واستلامه من 
قبل أمن الحشــد«  مشــدداً على أهميــة »احترام 

السياقات القانونية«.
وعمّق اعتقال القيادي في »الحشد« الهوّة بن 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقادة 
الكتل والفصائل المســلحة الموالية »للحشــد«  إذ 
اعتبــرت حركة »النجبــاء« التابعة لـ«الحشــد 
الشــعبي« اعتقال مصلح »مؤشــرا  علــى النفوذ 
الأمريكي والبعثي والداعشي«  مؤكدة أن »وقوف 
قاســم مصلح أمام المخططات الإرهابية الشريرة 

هو الدافع  الأساسي وراء هذا الإجراء«. 
 تزامن ذلك مع تهديد فصيل مســلح يطلق على 
نفســه اســم جماعة »أصحاب الكهف«  الحكومة 
العراقيــة برئاســة الكاظمــي، واصفــة الأخير 

بـ«عميل الاحتلال«.
 وكان القيــادي فــي »حــزب اللــه« أبو علي 

العسكري، قد وصف الكاظمي بـ«الغدر«.

وأضــاف »كان الترتيب لهــذه الجريمة يحاك 
منذ سبعة أيام بن كاظمي الغدر وأبو رغيف وبن 

خلية تابعة للسي آي أي عبر الهاتف«.
 في المقابل، أكدت رئاســات العراق، الخميس، 

على وجوب حصر الســلاح بيد الدولة واحترام 
قرارات القضاء ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك في اجتماع عُقــد في قصر في بغداد، 
والحكومة  صالح  برهم  الجمهورية  رؤســاء  ضم 

مصطفى الكاظمــي والبرلمان محمد الحلبوســي 
ومجلس القضــاء الأعلى القاضــي فائق زيدان، 

حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

 »حزب الله« اتهمه بـ»الغدر« و»أصحاب الكهف« وصفته بـ»عميل الاحتلال«

فصائل عراقية تهاجم الكاظمي... والرئاسات الثلاث تدعو لحصر السلاح

قوات عراقية تسيطر على مداخل المنطقة الخضراء في بغداد أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

 بدت الأجواء في المنطقة الخضراء ومحيطها، 
هادئة، أمــس الخميس، بعد ليلة شــهدت توتراً 
أمنياً بين »الحشــد الشــعبي« والقوات الأمنية، 
التي تتولى مهمّة تأمين »المنطقة الدولية« شديدة 
التحصين، إثر اعتقال قائد »الحشــد« في الأنبار، 
قاســم مصلح، وســط أنباء عن إطلاق سراحه 

وتسليمه لـ»هيئة الحشد ».
الأربعاء/  ليلــة  مــن  متأخــرة  ســاعة  وفي 
الخميــس، أمرت قيادة »الحشــد« بانســحاب 
قطعات الحشــد المرابطة كدوريــات عند مداخل 
الخضراء، حسب بيان مقتضب لإعلام »الحشد«.

ولم تُدل الســلطات الرســمية بأي معلومات 
تفيد بإطلاق ســراح القيادي في الحشد، مقابل 
تصريحــات لشــخصيات سياســية مقرّبة من 

»الحشد« أعلنت ذلك.

 »احترام السياقات القانونية«

 وقــال النائــب عن تحالــف »الفتــح« فالح 
الخزعلي، في تدوينة له: تم »إطلاق ســراح قائد 
عمليــات الأنبار، قاســم مصلح واســتلامه من 
قبل أمن الحشــد« مشــدداً على أهميــة »احترام 

السياقات القانونية«.
وأضــاف، أن »لا يحــق اعتقال أي منتســب 
في الدفــاع والداخلية وجهــاز مكافحة الإرهاب 
والحشد الشــعبي، إلا من قبل الجهة التي ينتمي 

لها المنتسب«.
وعمّق اعتقال القيادي في »الحشد« الهوّة بين 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقادة 
الكتل والفصائل المســلحة الموالية »للحشــد« إذ 
اعتبــرت حركــة »النجباء« التابعة لـ»الحشــد 
الشــعبي« اعتقال مصلح، »مؤشــرا  على النفوذ 
الأمريكي والبعثي والداعشي« مؤكدة أن »وقوف 
قاســم مصلح أمام المخططات الإرهابية الشريرة 

هو الدافع  الأساسي وراء هذا الإجراء«. 

 »النهج المخادع«

 وأصدرت حركة »النجبــاء« بياناً، أدانت فيه 
اعتقال مصلح، مشــيرة إلى »الســجل المشــرق 
للقائــد قاســم مصلح فــي الجهاد ضــد داعش 
 وتحرير الأراضي المحتلــة« مبينة أن »هذا القائد 
وشوكة  غصة  الســورية  العراقية  الحدود  جعل 
في حلقوم الأمريكان ومنعهم  من خرق الســيادة 

العراقية«. 
الحركة، التــي يتزعمها أكــرم الكعبي، عدّت 
»النهج المخــادع الذي اتبعه خاطفــو هذا القائد 
في الحشــد الشــعبي، دليلًا على نفوذ المحتلين 
الأمريكيين  والفكر البعثي  ـ  الداعشــي، في صنع 
الذي يســتدعي إعادة  القرار السياســي، الأمر 

النظر في الحسابات«. 
كمت أدانــت »هــذا الإجراء غيــر المدروس« 
مؤكدة، »نقف بحزم مع القــرارات التي اتخذتها 
قيادات الحشد الشــعبي في هذا  الصدد، والتي 
يجب أن تنفذ ولن نســمح بجــر البلد للفوضى 
والخراب تنفيــذا لمخططات دول الشــر المتآمرة 
الغاصب  الصهيوني  وبريطانيا  والكيان  )أمريكا 

وآل سعود وحكام الإمارات(« حسب قولها. 
تزامــن ذلك مع تهديــد فصيل مســلح يطلق 
على نفســه جماعة »أصحــاب الكهف« الحكومة 
الأخيرة  واصفــة  الكاظمي  برئاســة  العراقيــة 

بـ»عميل الاحتلال«.
وذكرت الجماعة فــي »تغريدة« على »تويتر« 
»فليتلقف كل من يعادي المقاومة الإســلامية، ما 

جنته يداه«.
 وأضافــت، أن »قريبا جدا ســتحرج يا عميل 

الاحتلال« على حد تعبيره.
وكان القيــادي فــي »حــزب اللــه« أبو علي 
العســكري، قد وصف في وقت سابق، الكاظمي 

بـ»الغدر«.
»تويتر«،«أقدمت  علــى  »تغريدة«  في  وكتب، 
مجموعة مارقــة تعمل تحت إمرة مدير الفســاد 
والابتزاز المدعو أحمد أبو رغيف على خطف الأخ 
العزيز الحاج قاســم مصلح من إحــدى مناطق 

بغداد«.

وأضاف، »كان الترتيــب لهذه الجريمة يحاك 
منذ سبعة أيام بين كاظمي الغدر وأبو رغيف وبين 

خلية تابعة لـ سي أي أي عبر الهاتف«.
ووجهت كتائب »حــزب الله« انتقادات لاذعة 
مصلح  اعتقــال  واصفة  وحكومتــه،  للكاظمــي 
بـ»الاختطــاف ومحاولة لجر الأجهــزة الأمنية 

الوطنية إلى التصادم«.
وذكرت الكتائب في بيان أن »لم يعد شــعبنا 
العراقي وقــواه الوطنية تتقبــل النهج الخطير 
الأزمات  افتعــال  وتعمدها  الكاظمــي  لحكومــة 
باستهداف القيادات المجاهدة في الحشد الشعبي 

لجر الأجهزة الأمنية الوطنية إلى التصادم«.
البيــان، أن »حــادث اختطاف قائد  وأضاف 
عمليات الأنبار قاســم مصلح تؤشر إلى مستوى 
الكاظمي وبعض قياداته الأمنية، وعليه،  تمادي 
يجب الكف عن إحــداث هكذا اعتداءات خطيرة؛ 

فضلا عن تنفيذ شروط قادة الحشد الشعبي«.
وأوضــح، أننا »نــدرك طبيعة هــذا التحرك 
الفاشل، ولن نســمح بتمرير أهدافه، ولن نسكت 
العدائي لشخصيات لا تفكر  النهج  على استمرار 

إلا بتحقيق مصالح الأعداء ومخططاتهم«.
وتابع: »لا بد من اتخــاذ موقف موحد لجميع 
تكرار  لمنع  الشعبية،  والفعاليات  الوطنية  القوى 

هكذا اعتداءات«.

 »الاحتكام للدولة«

 فــي مقابل ذلك الموقف، أبدت قوى سياســية 
عراقية رفضها التعدي على هيبة الدولة، مشيرة 
إلى »ضرورة أن يســري القانون والدستور على 

الجميع«.
تحالف »النصر« بزعامة حيدر العبادي، شدد 
على »أهمية الاحتكام للدولة ومصالح الشــعب« 

رافضا »التجاوز والتمرد« عليها.
وقال التحالــف في بيان صحافــي أمس، إن 
الدولة  علــى  والتمرد  والاســتقواء  »التجــاوز 
ممنوع، وأيضــاً، الفتنة والفوضى والاســتلاب 
كارثــة، والمســؤولية تقتضــي تقويــة الدولة 
والالتزام بمرجعيتها ونظامها ومصالح مواطنيها 
حِفظاً للشــعب والدولة معاً، وتقديــراً وعرفاناً 
المقاتلون  التــي قدمهــا  الكبيــرة  للتضحيــات 

الشجعان«.
وأضاف: »نطالب بتغليب نهج الدولة على اللا 
الممارسة، والاحتكام  أو  دولة، ســواء بالخطاب 
النهــج الديمقراطي والســلمي والتضامني  الى 
من قبل الشــعب والقوى السياسية والمتطوعين 
الابطــال ومؤسســات الدولــة، وبديــل ذلــك 
الاحتــراب الداخلي والهيمنــة الأجنبية وهذا ما 

يرفضه المخلصون«.
وزاد: »لا أحــد فــوق القانــون والمســاءلة، 
ومسطرتها  ومنطقها  الدولة  إلى  الاحتكام  فيجب 
وليس  الفوضى،  ســتحل  وإلّا  شعبنا،  ومصالح 

هناك من مستفيد عندها الا الأعداء«.
وأشــار إلى أن »الانتخابات الُحــرة النزيهة 
الآمنــة هي الســبيل الوحيد للحكم وممارســة 
السلطة، وأنّ شرعية النظام السياسي وشرعية 
ممارسة الحكم، يتوقفان على شرعية الانتخابات 

ممارسةً ووصولًا إلى السلطة«.
وختم بالتأكيد أن »الوطن حِصن الجميع، ولا 
حِصن خارج الدولة، والدولة ليســت مُلك أحد، 
رمزاً كانت أم كيانا، الدولة مُلك شــعبها، والمواقع 
ليســت امتيازاً بل مســؤولية أمــام الله وتجاه 

الشعب والتاريخ«.
كمــا، حذر العبــادي، من ابتــلاع »الفوضى« 

للبلاد، فيما دعا إلى »الاحتكام للدولة«.
وقال في تدوينة له، »بناء الدولة مســؤولية 
تضامنيــة، أمــا أن تســير الدولة إلــى النظام 
والســيادة، وأما أن تنهد علــى رؤوس الجميع. 
التجاوز والاستقواء والتمرد على الدولة ممنوع، 

والفتنة والفوضى والاستلاب كارثة«.
 وأضاف: »لا أحــد فوق القانون والمســاءلة، 
فلنحتكم إلــى الدولة ومنطقها قبــل أن تبتلعنا 

الفوضى«. وختم بوسم »الدولة حِصنُنا«.
 كذلك، انتقد السياسي المستقل، محمد توفيق 
علاوي، الأحــداث التي رافقــت اعتقال مصلح، 
مشــيرا إلى أن هيبة الدولــة أصبحت في »مهب 

الريح«.

وقال في بيــان له: »للأســف أصبحت هيبة 
الدولة في مهب الريح بسبب احداث يوم 26 أيار 
/مايو، هذه الأحداث وردود الفعل كان يمكن حلها 
بالتفاهم والحوار والمنطــق، إلى اين يراد قيادة 
البلد؟«. وأضــاف أن »لا يمكن التنبؤ بالتداعيات 

المقبلة ولكن الخشية الكبيرة من المستقبل، نسأل 
الله ان يحفظ بلدنا العراق«.

كمــا اعتبر رئيــس »تحالــف قــوى الدولة 
الوطنيــة« عمار الحكيــم، أن »التفريــط بهيبة 
الدولــة يعرض حاضــر البلاد ومســتقبلها إلى 

الخطر«.
وقال في بيــان، إن »كل العراقيين ســواء في 
معيار المساءلة القانونية، ويجب احترام قرارات 
مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية 
التي ينبغي أن تســري قراراتها على الجميع بلا 

استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه«.
وأضــاف أن »التفريط بهيبــة الدولة يعرض 
حاضر البلاد ومســتقبلها إلــى الخطر فضلًا عن 
إضعافهــا وتشــويه صورتها أمام الــرأي العام 

العالمي«.

تحذيرات من »التمرد على الدولة«... و»النجباء« تدين »الإجراء غير المدروس«

العراق: هدوء في المنطقة الخضراء وقيادي في »الفتح« يؤكد إطلاق سراح مصلح

جنود عراقيون وسط بغداد

استهداف رتل للتحالف الدولي
 بعبوة ناسفة جنوب العراق

 بغداد ـ »القدس العربي«:
 تعرض رتل يعود للتحالف الدولي، بقيادة واشنطن، إلى استهدافٍ بعبوة ناسفة، 
أمــس الخميس، أثناء مروره على الطريق الدولي الســريع في محافظة المثنى، جنوب 
العراق. مواقع إخبارية محلّية، نقلت عن مصادر أمنية قولها، إن عبوة ناسفة انفجرت 
مســتهدفة رتل دعم لوجســتي تابع للتحالف الدولي أثناء مــروره على طريق المثنى 

السريع«.
 وطبقاً للمصادر فإن التفجير لم يســفر عن إصابات بشرية، فيما أكمل الرتل طريقه 

نحو وجهته المقصودة.
وأعلن المتحدث باسم القائد العالم للقوات المسلحة، يحيى رسول، أمس، تسلّم فرقة 

المشاة العشرون في وزارة الدفاع أسلحة وذخيرة من التحالف الدولي. 
وقــال في بيان إنه »كجزء من برنامج التدريــب والتجهيز المتفق عليه بين الحكومة 
العراقيــة وحكومة الولايات المتحــدة الامريكية لمحاربة إرهاب داعش، تســلمت فرقة 
المشاة العشرون في وزارة الدفاع العراقية ذخيرة وأسلحة من قوات التحالف الدولي«.
وأشــار إلى أن »البرنامج يتم تنفيذ منذ عام 2014لدعــم الحكومة العراقية وجهود 
الأجهزة الأمنية العراقية لتجفيف منابع الإرهاب وملاحق عصابات داعش في مختلف 

مناطق البلاد«.

إعادة أكثر من 300 مهجر
إلى مناطقهم في نينوى العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت وزارة الهجرة والمهجرين، أمس الخميس، عــودة 307 نازحين من مخيمات 
النزوح في محور الخازر طوعيا، إلى مناطق ســكنها الأصلية المحررة من قبضة تنظيم 

»الدولة الإسلامية« في مناطق محافظة نينوى.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، علي عباس جهاكير، في بيان، أنه 
»بتوجيه من قبل وزيــرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، تم إعادة دفعة جديدة 
من النازحين بنحو )60( أســرة وبواقع )307( نازحين مــن مخيمات محور الخازر في 
محافظة أربيل في إقليم كردســتان إلى مناطقهم الاصلية في )حي الميثاق، حي القدس، 
بادوش، النهــروان، زمار، الحضر، حــي الزهراء، الانصار، وادي حجر، الشــرقاط، 
العبور، الهرمات، تل عفر، الأربجية، باب لكش، تل الرمان، المأمون، الإصلاح الزراعي، 

قرية البوير، قرية ام حجرة، القدس والحميدات( التابعة إلى محافظة نينوى«.
وأضاف أن »عودة الأســر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنســيق 
مع القــوات الأمنية والحكومات المحلية وتم إيصالهم إلى مناطق ســكناهم الأصلية مع 

كافة أمتعتهم«.   

بغداد ـ »القدس العربي«:

 رجّح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون 
الانتخابــات، عبــد الحســين الهنــداوي، أمــس 
الخميس، أنْ ترد الأمم المتحدة إيجابياً على دعوة 
الحكومة العراقية بشأن مراقبة الانتخابات، مؤكدا 
أنَّ تأجيــل الانتخابات فكرة لا تمثــل الحل الكلي 

لوضع العراق.
وقــال، في تصريــح للصحيفــة الحكومية، إنَّ 
»العراق هو الذي طلب من الأمم المتحدة أن ترســل 
مشــيراً  الانتخابات«  لمراقبة  خاصــة  دولية  بعثة 
إلى أنَّ »الأخيرة تدرس هــذا القرار بعد أن وجهت 

رسائل لها من وزير الخارجية بهذا الصدد«.
وتوقــع »قرب تســلم قــرار إيجابــي من الأمم 
المتحدة بهذا الشــأن، والذي سيتزامن مع التجديد 
الســنوي لعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 

)يونامي( نهاية هذا الشهر«.
وأكــد أنَّ »المراقبــة الدوليــة لا تحــل جميــع 
المشــكلات، لكن وجودها مهم لتشجيع الناس على 
التصويت أولا وتعزيز الثقــة بالعملية الانتخابية 

مــن جانــب، وردع التزوير والخروقــات التي قد 
تحصل بوجود هــذا النوع مــن المراقبة من جانب 

آخر، والتي ستكون مهمة جدا في كل الأحوال«.
وبــين أنَّ »التظاهــرات ومنذ بدايــة انطلاقها 
طالبت بإجراء الانتخابات، وأن تكون مبكرة وفق 
قانون ومفوضية جديدة« مشــيراً إلــى أنَّ »هناك 
كثيرا من القلق لدى المتظاهرين، رذ يعتقدون أنهم 
غير منظمين وأن اســتعداداتهم غيــر كافية مقابل 

القوى الأخرى«.
وتابع أنَّ »من المفترض أن تكون هناك ضمانات 
بان يكون الشــباب أكثر تنظيماً« مؤكداً أنَّ »تأجيل 

الانتخابات فكرة لكنها ليست الحل«.
ونبه إلــى أنَّ »الجهات المعنيــة بعمل المفوضية 
أعلنت اســتعدادها، وانهت فترة تسجيل الناخبين 
والكيانــات والتحالفــات السياســية التي وصل 
عددها إلى نحو 44 تحالفاً إضافة إلى أكثر من 3500 

مرشح من جميع الأطراف«.
وأوضح أنَّ »الانتخابات ســتجرى في موعدها 
المحدد« معرباً عن أملــه بأن »تمثل على الأقل جزءا 
من الحل للخروج من هذه الدوامة التي يعيش بها 

البلد منذ فترات طويلة«.
إلى ذلــك، أكد عضو مفوضية حقوق الانســان 
)رسمية( فاضل الغراوي، أمس، أن حق الانتخاب 
هو حق دستوري للناخبين ويجب عدم التفريط به 

من خلال دعوات البعض في مقاطعة الانتخابات.
 وأضاف، فــي بيــان صحافي، أن »المشــاركة 
الواســعة في الانتخابات هي الحــل لدعم نزاهة 
وديمقراطية العمليــة الانتخابية واحداث التغيير 

من بوابة صناديق الاقتراع«.
الناخبين لـ»مراجعة مراكز الاقتراع  ودعا، كافة 
لاســتلام بطاقاتهــم الانتخابية واختيــار من هو 

الأصلح لحماية حقوقهم«.
وطالب أيضاً، الحكومــة ومفوضية الانتخابات 
والقــوى السياســية والقوات الأمنيــة بـ»تعزيز 
الأمن الانتخابي للناخبين لتحقيق هذه المشــاركة 
وإبعــاد الناخبين من أي تأثيــرات أو تهديدات قد 
الأمنية  اللجنة  وأعلنت  الانتخابات«.  بنزاهة  تخل 
الخاصة بالانتخابات، وضع خطة تتضمن خمســة 

محاور لتأمين العملية الانتخابية.
وقال المتحــدث باســم اللجنــة، العميد غالب 

العطية، إن »اللجنة عقدت اجتماعاً، برئاسة نائب 
قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري 
ووكيل وزير الداخلية ووكيل الأمن الوطني وقائد 
رئاســة  من  ومستشــار  الإرهاب  مكافحــة  قوات 
الوزراء، والمعنيين بالقيادات الاخرى من الداخلية 
والدفاع والمؤسسات الأمنية الاخرى، بالإضافة إلى 
اللجان الفرعية في المحافظات، لمناقشة خطة نجاح 

العملية الانتخابية وتأمينها«.
وأضــاف، أن »تم وضع خطــة تتضمن 5 محاور 
أولها توفير الحماية للمراكــز الانتخابية، وثانيها 
توفير الحمايــة للمقرات بالمحافظــات، فضلا عن 
اللوجســتية )الصناديق  المــواد  حماية مخــازن 
والحاســبات والأجهزة( وثالثا، تأمين الصناديق 
أن  والمسؤولين عنها وتوزيع المســؤوليات« مبينا 

»القوات الأمنية لديهم الخبرة بهذا الشأن«.
وتابع أن »الخطة تتضمن أيضا في محور خامس 
المنفلت ومنــع وصوله  الســلاح  الســيطرة على 
الى المراكــز الانتخابيــة وتأثيره علــى الناخبين 
والمواطنين والمرشــحين أو على مــن يدير العملية 

الانتخابية«. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ة، أمــس الخميس، عن صدور قرار  كشــفت هيئة النزاهة الاتحاديَّ
حكمٍ بالحبس الشــديد بحقِّ قاضٍ مُتقـــاعدٍ ) لم تذكر اســمه( وفقاً 
لأحكام المــادة )19 / ثانياً( مــن قانون هيئة النزاهة والكســب غير 
ل، في ســابقةٍ تُعَدُّ الأولى التي  المشــروع رقم )30 لســنة 2011( الُمعدَّ
ل  يُصدِرُ فيها القضاء العراقيُّ حكماً بالاســتناد إلى قانون الهيئة الُمعدَّ
الذي ألغى في المادة )10( من التعديل )قانون الكســب غير المشــروع 

على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958(.
قت فيها  ة التي حقَّ الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّ
وإحالتها إلى القضاء، أفادت، فــي بيان، بأنَّ »محكمة جنايات الكرخ 

/ الهيئــة الثالثة أصدرت قراراً بإدانة قــاضٍ مُتقاعدٍ؛ لحصول زيادةٍ 
ة تلك الزيادة،  كبـــيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّ
ـلُ ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات  مُبيّنةً تسجيل )24( سهـــماً تُشكِّ

في بغـداد باسم زوجة الُمدان بمبلغ )17.250.000( مليون دولارٍ«.
ة  لــة في القضيَّ وأضافــت إنَّ »المحكمة أطلعــت على الأدلة الُمتحصَّ
ةً  ن نسخةً ضوئيَّ الُمتمثلة في كتاب هيئة النزاهة ـ دائرة الوقاية الُمتضمِّ
مٍ في  ة بالُمدان؛ والتي تثبــت وجود تضخُّ ات كافــة الخاصَّ من الأوليَّ
الأموال ظهرت نتيجة تتبع فرق التقصي التابعة للدائرة؛ إذ إن الُمدان 
ة امتلاكه هــو أو زوجته أو أولاده  ة الماليَّ لــم يذكرْ في اســتمارة الذمَّ

للمبلغ الذي تمَّ شراء أسهم العقار به«.
ن رد قيمة الأســهم البالغة )24(  وأوضحت أنَّ »قــرار الحكم تضمَّ
سهماً من العقار العائدة لزوجة الُمدان، وهو ما يُمثّلُ قيمة الكسب غير 

المشروع البالغة قيمته )17.250.000( مليون دولارٍ تنـــفيذاً لأحـكـام 
ة )19/ رابعاً( من قانون الهـــيئة، كما نصَّ القــرار الذي صدر  المــادَّ
اســتدلالًا بأحكام المادة )3/132( من قانون العقوبات رقم )111 لسنة 
ةٍ مقدارُها )10.000.000( ملايين دينارٍ  ل إيقاع غرامةٍ ماليَّ 1969( الُمعــدَّ
)نحو 8 آلاف دولار( بحقِّ الُمدان، وفي حالة عدم الدفع حبســه حبساً 

ة«. ذُ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الأصليَّ بسيطاً يُنفَّ
ة  يُذكَــرُ أن المادة )19 /رابعــاً( من قانون هيئــة النزاهة الاتحاديَّ
ت على )تحكم  ل نصَّ والكسب غير المشروع رقم )30 لسنة 2011( الُمعدَّ
المحكمة بردِّ قيمة الكسب غير المشروع ولا يُطلَقُ سراح المحكومين وفق 
ة إلا بعد ســداد مبلغ الغرامة  البندين )ثانيــاً( و)ثالثاً( من هذه المادَّ
ة  ورد قيمة الكســب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّ

بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع.

العراق ينتظر موقف الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات

حبس قاض عراقي متقاعد بتهمة الكسب غير المشروع

بغداد ـ »القدس العربي«:

 علــى خلفيــة التوتــر الأمني الــذي رافقــت اعتقال قائد »الحشــد 
الشــعبي« في الأنبار، قاســم مصلح، حــذّر رئيس الــوزراء العراقي، 
القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، من تعريض الأمن في 
العراق إلى المغامرات، فيما أشــار إلى جهات مســلّحة تحاول التأثير 
علــى الانتخابات التشــريعية المقررة في العاشــر من تشــرين الأول/ 

أكتوبر المقبل.
وأكــد، ليلة الأربعاء/ الخميس، أن القيادي في الحشــد الشــعبي 
المعتقل قاسم مصلح أصبح بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين 

انتهاء التحقيق معه.
وذكر، حســب بيــان صحافي، بأنــه » قوة امنيــة عراقية مختصة 
نفذت، بأمر القائد العام للقوات المســلحة، مذكرة قبض قضائية بحق 

أحد المتهمين وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه«.
ولفــت إلى »تشــكيل لجنــة تحقيقية تتكون مــن قيــادة العمليات 
المشتركة واســتخبارات الداخلية والاســتخبارات العسكرية والأمن 
الوطنــي وأمن الحشــد الشــعبي للتحقيق فــي الاتهامات المنســوبة 
إليه، باعتباره وهو الآن )وقت إصــدار البيان( بعهدة قيادة العمليات 

المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق«.
وأشــار إلى أن »المظاهر المســلحة التي حدثت مــن قبل مجموعات 
مســلحة تعد انتهاكاً خطيــراً للدســتور العراقي والقوانــين النافذة، 

ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون«.
وأوضــح أن »حمايــة أمن الوطن وعــدم تعريض أمن شــعبنا إلى 
المغامــرات فــي هــذه المرحلــة التاريخية مســؤولية ملقــاة على عاتق 
الحكومة والقوى الأمنية والعســكرية والقــوى والأحزاب والتيارات 

السياسية، ولذلك، ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن«.
كمــا قــال، إن »هناك مــن يحــاول خلق أزمــات أمنية وسياســية 
لغرض التنافس الانتخابي أو عرقلة الانتخابات« وذلك خلال ترؤسه 

اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني.
وذكر المكتــب الإعلامي للكاظمي في بيان آخــر، إنه »ترأس رئيس 

مجلــس الــوزراء القائد العــام للقوات المســلحة مصطفــى الكاظمي، 
اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات 
الأمنيــة، وقــال القائــد العام للقــوات المســلحة خلال الاجتمــاع: إن 
العراق يمر بمرحلة حساســة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة 
التحديــات التي مر بهــا البلد نتيجــة التراكمات الطويلــة، وكادت ان 

تذهب بالوضع الى تدهور خطير«.
وأضــاف الكاظمي، وفــق البيــان، أن »التحركات التــي قامت بها 
مجموعات مســلحة في بغداد اليوم )أول أمس( تعد انتهاكاً خطيراً، 

ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي«.
وأشــار القائد العام للقوات المسلحة، إلى أن »الدستور يحدد مهام 
الســلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ ما يصدر 
مــن القضاء وفق مذكــرات قانونيــة، فالقضاء هو من يحــدد المذنب 

والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها«. 
وتابع أن »هنــاك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياســية لغرض 
التنافــس الانتخابــي أو عرقلــة الانتخابــات، ولــو كانــت لــدى هذه 
الحكومة طموحات سياســية لعملت كما عملت الحكومات الســابقة 
على تشــكيل كتلة سياســية خاصة بهــا والدخول الــى الانتخابات، 
ولكــن لم نفعل ذلك، مــع أن كل الفــرص كانت متاحة لنا، وتمســكنا 
بهدفنــا فــي تنقيــة الاجــواء الانتخابية وتجنيــب العــراق المزيد من 

الأزمات«.
وزاد: »عملنــا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة 
التــي ورثناها مــن الحكومات الســابقة اقتصادياً وامنياً وسياســياً 
واجتماعيــاً ودولياً ونجحنا فــي بعضها، وهناك ازمــات تحتاج الى 

المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها«.
وأكد أن »هذه الحكومة ليســت حكومة انتقامية، كما إنها ليســت 
حكومــة تصفيــات سياســية، وإنمــا حكومــة عملت لخدمــة العراق 

وشعبه«.
وخلّفت الأحداث الأخيرة التي شــهدتها المنطقة الخضراء، وســط 

بغداد، انتقادات واسعة تعدّت المستوى المحلي.
وأعلنت مستشارية الأمن القومي الأمريكي، أمس الخميس، دعمها 

لإجراءات الحكومة العراقية بفرض ســيادة القانون والتمهيد لإجراء 
الانتخابــات المبكــرة. وقالت المستشــارية في منشــور علــى »تويتر« 
»ندعم بقوة التزام رئيس الــوزراء الكاظمي والحكومة العراقية بدعم 

سيادة القانون تمهيدا لانتخابات حرة ونزيهة«.
وشددت على ضرورة »التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين 
عراقيين وفقا للقوانين العراقية« منددة بـ»الذين يسعون إلى تقويض 

استقرار العراق بأعمال عنف«.
كمــا أعلنت الســفارة البريطانية لــدى بغداد، وقوفهــا إلى جانب 

الحكومة العراقية وتحقيقاتها في أعمال »الجماعات المسلحة«.
وقالت في بيان إن »العراقيين طالبوا ويســتحقون دولة يحاســب 
فيهــا من يخالــف القانون، لا ينبغي لأحد اســتخدام القــوة والتهديد 

لعرقلة التحقيقات الجنائية«.
وأضــاف: »تقوم الديمقراطية على احترام ســيادة القانون« معلنة 

»تأييدها بالكامل تحقيق الحكومة في أعمال الجماعات المسلحة«.
كذلك، علق الســفير الكندي في بغداد أولريك شانون، على انتشار 

جماعات مسلحة في المنطقة الخضراء. 
وقال في تدوينة إنه »لا يمكن احترام الحقوق الأساســية للمواطن 
ومحاســبة مرتكبي الجرائم ضد الناشــطين وســط انتشار جماعات 

مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون«. 
وأضاف، أن »اســتعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو 
تهديــد واضح لهيبة الدولة، يجب الســماح للقضــاء العراقي بالعمل 

دون التهديد بالعنف، وتطبيق القانون على الجميع«.
وأيضاً، علقــت الممثلة الخاصة للأمين العام لــلأمم المتحدة جينين 
هينيــس بلاســخارت، على أحــداث الأربعــاء، وقالت فــي »تغريدة« 
لها عبــر »تويتــر« إن »أي قضية اعتقــال يجب أن تأخــذ مجراها كما 
هــو الحال مــع أي عراقــي. وبالتأكيــد، لا ينبغــي لأحــد أن يلجأ إلى 

استعراض القوة ليشق طريقه«.
وأضافــت: »مثل هذا الســلوك يضعف الدولــة العراقية ويزيد من 
تآكل ثقة الجمهور« مشــددة بالقول: »يجب احترام مؤسسات الدولة 

في جميع الأوقات. لا أحد فوق القانون«.

 رئيس الوزراء العراقي يرفض تعريض الأمن للمغامرات... وقلق دولي من سطوة الجماعات المسلحة
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:
 

تحركات رســمية وشعبية في مصر والسودان 
في محاولة لحلحلة أزمة سد النهضة، وسط إعلان 
الخرطوم عن بــدء إثيوبيا المــلء الثاني لخزان 
السد دون التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب. 
ويقول خبــراء إن أزمة الســد لا تتعلق بالملء 
الثاني فقط، بل برؤيــة إثيوبيا وتعنتها في إدارة 
مصر  بحقــوق  الاعتراف  ورفضهــا  النيــل  مياه 
والســودان التاريخية في مياه النهر، واعتبارها 
النيل الأزرق بحيرة محلية وتلميحاتها عن نيتها 

المتاجرة في المياه.
وزيــرة الخارجية الســودانية، مريم الصادق 
المهدي، بــدأت أمس جولة افريقية تهدف كســب 
التأييد لموقف بلادها بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وذكــرت الخارجية الســودانية فــي بيان أن 
المهدي تترأس وفدا دبلوماسيا وقانونيا وفنيا في 

هذه الجولة.
وأكــدت أن الهــدف من وراء هــذه الجولة هو 
كسب تأييد موقف الســودان الداعي إلى ضرورة 
التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشــغيل 

سد النهضة.
وشــددت على أن هذه الجولــة تأتي »في إطار 
حرص الســودان على تكثيف التواصل مع القادة 
الأفارقة في الأولوية المتقدمة التي تشغل السودان 
وتقديم موقفه الذي ينطلق من مرجعيات قانونية 
ويدعــم الجهود الحاليــة للاتحــاد الأفريقي في 

مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة«.
الأفريقية  الجولــة  خلال  الوزيرة  وســتلتقي 
رؤساء كل من نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر 
لتناول ملف ســد النهضة والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك.
 

»عادل ومتوازن«
 

في الســياق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني 
عادل ومتوازن حول ملء وتشــغيل سد النهضة، 
بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان 
وإثيوبيا، ويحافظ على الاســتقرار الإقليمي، مع 

التأكيد على ضرورة إبراز حســن النية والإرادة 
السياســية اللازمة من كافة الأطراف في مســار 

المفاوضات.
جــاء ذلك خلال جلســة مباحثــات عقدها مع 
الرئيس إســماعيل عمر جيلة، فضلا عن عدد كبير 
من كبار المســؤولين خلال زيارتــه إلى جيبوتي 

أمس.
وأكد الرئيسان أن الاتفاق يجب أن يحافظ على 
الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز 
حســن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة 

الأطراف في مسار المفاوضات.
 

»غير عقلاني«
 

في الموازاة، قال الأمين العام المســاعد لجامعة 
الدول العربية، حســام زكي، أمــس، إن الجامعة 
تؤكــد علــى وقوفهــا، بشــكل كامل، مــع مصر 
والسودان، معتبرةً الموقف الإثيوبي موقفا متعنتا 

جدا وغير عقلاني بشأن سد النهضة.
وأضاف: هذا الوضع قالــت عنه جامعة الدول 
العربية إنها ليســت محايدة، بل العكس مصطفة 
بالكامل مع مصر والســودان، وليس لدينا مجال 
مثل الاتحــاد الأفريقي، الذي يضــم في عضويته 

إثيوبيا ومصر والسودان.
ولفت إلى أن الجامعة العربية »ترى أن الموقف 
الإثيوبي متعنت جدا وغيــر عقلاني ويؤدي إلى 
الاســتفزاز والعدائية بغض النظر عن تمسك أي 
طرف بأي وساطة، لكن نعتقد أن للاتحاد الأفريقي 

وجهات أخرى دولية ممكن أن تقوم بهذا الأمر«. 
وأوضــح أن الجامعة العربيــة وبعثاتها تؤكد 
دائما على حق مصر والســودان في استخدامات 
ميــاه النيــل، وحــق الدولتــين بأن تصــلا إلى 
قانونيــة وملزمة تنظم هذه  تفاهمات واتفاقيات 
الاســتخدامات، ولا يكون هناك تحرك أحادي من 
أي طرف يضر بالأوضاع الحالية أو يحلق الضرر 

بمصالح دولتي المصب.
يأتي ذلك في وقت دشــن فيه عدد من الأحزاب 

المصرية الجبهة الشعبية للحفاظ على النيل.
وعقدت الأحزاب جلســة في مقر حزب الكرامة 

مساء الأربعاء.
وتضمنت قائمة الأحزاب المشــاركة في الجبهة 
كلا من الكرامة والتحالف الشــعبي الاشــتراكي 

والدســتور والمحافظين والناصري والشــيوعي 
المصري والاشتراكي المصري.

واتفقت الأحزاب على رفض الملء الثاني لســد 
النهضة، بل ورفض وجود سد مساحته التخزينية 
75 مليار متر مكعب، وأكدوا على أن مصر يجب ألا 
تسمح سوى بالرســم الهندسي الأول للسد الذي 
يسمح بتخزين 14 مليار متر مكعب من المياه فقط.

 
عمل عسكري

 
وتعالت في مصر الأصوات المطالبة بتنفيذ عمل 
عســكري ضد ســد النهضة، لحماية الأمن المائي 
المصري، وحتى لا يصبح مستقبل المصريين رهينة 

للقرار الإثيوبي بتمرير المياه من عدمه.
وفي الوقــت الذي يقول فيه خبــراء أن تنفيذ 
عملية عسكرية ضد ســد النهضة، بعد اتمام الملء 
الثاني، يعد مســتحيلا، لما سيســببه الانهيار من 
فيضان قد يــؤدي إلى إغراق الســودان ومصر، 
قال نــادر نور الدين، أســتاذ المــوارد المائية في 
جامعة القاهرة، إن إتمام الملء الثاني لسد النهضة 
الإثيوبي لا يحول دون تنفيذ عمل عســكري ضد 

السد.
وأضاف إن إتمــام الملء الثاني لســد النهضة 
الإثيوبي لا يحول دون تنفيذ عمل عســكري ضد 

السد، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.
وأضاف: إذا أتمت إثيوبيا الملء الثاني فسيصل 

المخزون إلى 18.5 مليار متر مكعب من المياه.
وزاد: مصر والسودان يستقبلان ما بين 15 إلى 
20 مليــار خلال فترة الفيضان، لــذا فإن ما يروج 
له مــن أن حماية الملء الثاني للســد ضد أي عمل 

عسكري هو وهم.
وأضــاف أن مصر تمتلك وســائل للــرد على 
إثيوبيا، التي بنت خطتها على جذب السودان إلى 

جانبها وعزل مصر.
وذكــر أن مصر تطــرق كل الأبــواب وتحاول 
الوصول إلى حل مع إثيوبيا بشأن السد، وأن من 

يرغب في حل الأزمة عليه أن يرحب بأي تدخل.
ولفت إلــى أنه ســبق وأن نجحــت الولايات 
المتحدة في الوصول إلى مســودة اتفاق بشــأن 
الســد وافقت عليها القاهرة، ولكــن أديس أبابا 
انســحبت واتهمت الولايات المتحــدة بالانحياز 

لمصر.

وأوضح أنه ما زال هناك وقت طويل قبل إتمام 
الملء الكامل للسد الإثيوبي والمقرر بنحو 75 مليار 
متر مكعب من الميــاه، وينبغي الوصول إلى اتفاق 
بشأن آلية ملء وتشغيل السد خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلــك، قال أحمد المفتي الخبير الســوداني 
في الموارد المائية، إن مصر والســودان اســتنفدا 
كل الطــرق المتاحــة أمامهما وقدمــا كل ما لديهما 
خلال جــولات المفاوضات الســابقة، لكن إثيوبيا 
ظلت على موقفها المتعنــت. ودعا المجتمع الدولي 
ومجلس الأمن إلى التحرك قبل إتمام إثيوبيا الملء 

الثاني، محذرا من خطورة عدم التصرف قبل ذلك.
كما طالب باستعادة الســودان لأراضي »بني 
شــنقول« المقام عليها ســد النهضة، قائلا إن هذا 
هو الخيــار الوحيد المتاح حاليا بســبب التعنت 

الإثيوبي.
وأضــاف أن قبول مصــر بالمــلء الثاني خطأ 
تاريخي واســتراتيجي وسيتسبب في خلاف بين 
إليه  الموقفين المصري والسوداني، وهو ما تسعى 

إثيوبيا.
وأكــد أن الملء الثانــي كارثي على الســودان 

وسيضر بالمصالح المصرية أيضا.
وتتعثر مفاوضات ســد »النهضة« بين القاهرة 
والخرطوم وأديس أبابا، لا ســيما في ظل إصرار 
إثيوبيا على المضــي قدما في الملء الثاني للســد 
خلال يوليو/ تموز وأغســطس/آب المقبلين، بينما 
تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق 
ثلاثــي يحافظ على منشــآتهما المائيــة ويضمن 
استمرار تدفق حصتيهما الســنوية من مياه نهر 
النيل ، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار 

متر مكعب، على الترتيب.

أحزاب مصرية تشكل جبهة شعبية للحفاظ على النيل وترفض الملء الثاني

 سدّ النهضة: السيسي يصرّ من جيبوتي على اتفاق ملزم وجولة افريقية لوزيرة خارجية السودان

رئيس جيبوتي عمر جيلة يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أمس

 القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أثارت وزارة الصحة المصرية جدلا واسعا وغضبا 
في صفوف الأطباء، بعد أن أصدرت قرارا باتخاذ 

الإجراءات القانونية الفورية حيال أي تقصير في إجراءات 
العلاج، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من مقدمي 

الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.
وأرســل الدكتــور مصطفــى غنيمــة، مســاعد وزيرة 
الصحة للطب العلاجي، خطابا للمستشــفيات، طالب فيه 
باتخــاذ عدة إجراءات فيما يخص جميــع الحالات القادمة 
للمستشــفى، والمقرر لها الدخول المباشــر لأقسام الرعاية، 
والحالات التي تتوفى خلال أول 24 ساعة من تاريخ دخولها 

المستشفى.
وتضمنــت الإجراءات الجديــدة إضافة خانــة بتذكرة 
دخول المريض وتذكرة الطــوارئ، ليدون بها الجهة القادم 
منها المريــض والمســؤول عن الإجــراءات التــي تمت له 
وتسببت في تأخير دخوله للمستشفى، سواء منزل، عيادة 
خاصة، مستشــفى خاص، مركز طبــي، صيدلية، وتدوين 
اســم المتسبب في ذلك ثلاثيا، على أن تتخذ كافة الإجراءات 

القانونية حيال المتسبب والمنشأة التي يعمل بها.
 

تقرير يومي
 

وطالبت الــوزارة بموافاتهــا بتقرير يومــي من جميع 
الجهات التابعة لها، ومديريات الشــؤون الصحية، بجميع 
الحــالات والإجــراءات التــي تم اتخاذها حيــال الجهات 
المتســببة في هذا التقصير، على أن يعــرض التقرير لاحقا 

على وزيرة الصحة.

وفي تطبيــق عملي لتعليمات الوزارة، نشــر الدكتور 
لطفي عبد السميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، قرارا 
للأطباء العاملين بقسم العزل واستقبال حالات كورونا، 
بالالتزام بنموذج تحديد الجهــة المحول منها المريض في 
حالة خطيرة لدخوله العناية المركزة بالمستشفى، سواءً 

من عزل منزلي أو مستشفى خاص أو عيادة خاصة.
وطالب مدير المستشــفى بعمل محضر في نقطة شرطة 
المستشــفى في أهل المريض، في حالــة العزل المنزلي، إن 

كانت الحالة شديدة الخطورة. 
وفي حــال تحويل المريــض من مستشــفى خاص أو 
عيادة، يتم عمل المحضر في المستشــفى الخاص أو طبيب 

العيادة للحالات المتدهورة.
 

»موقف كارثي«
 

وانتقد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء المصريين، 
قــرار وزارة الصحــة باتخاذ الإجــراءات القانونية عن 
المتســبب في تدهور حالة مريض كورونــا عند تحويله 

للمستشفى.
وقال في مؤتمر صحافي عقدته النقابة أمس، إن إبلاغ 
المستشفيات عن الأطباء في حال تدهور الحالات »موقف 
كارثــي« فلا يمكن التأكد من المســؤول عن تدهور الحالة 

الصحية للمصابين. 
وأوضح أن هذا القرار سيتسبب في إحجام الأطباء عن 
متابعة مرضى كورونا خارج المستشفيات، كما أن الوزارة 

بذلك تستعدي المرضى على الأطباء.
كما انتقد أسامة عبد الحي، الأمين العام لنقابة الأطباء، 
قــرار وزارة الصحة، وقال في تصريحــات صحافية، إن 
القرار أثار اســتياء نقابة الأطبــاء وكذلك جموع الأطباء 

على حد سواء.
وأوضح أن القرار مبني على فكرة خاطئة لأنه يفترض 
أن الطبيــب هو من تســبب فــي تأخير دخــول المريض 
المستشــفى، فالطبيب يقــوم بمعالجة المريــض وتقديم 
العــلاج له، وقــد يلتزم الطبيــب والمريض  بروتوكول 
بالبروتوكــول، ولكن قد لا يكتب الله الشــفاء للمريض، 
فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون مئة في المئة حتى في 

الدول المتقدمة والتي فيها نظم صحية مستقرة.
وأشــار إلى أنه قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج 
علــى الرغم من التزامــه ببروتوكول العــلاج، مؤكدا أن 
جميع الأطباء فــي العالم ملتزمون ببــذل رعاية وليس 

الوصول لنتيجة.
 

طلب إحاطة
 

وأعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، 
تقديم طلــب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة والســكان 
بشــأن قرار مســاعد الوزيرة للطب العلاجــي والموجه 
لجميع المستشــفيات التابعة للوزارة يطلب منهم الإبلاغ 
واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة تجــاه أي تقصير في 
إجراءات العلاج، أو عــدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من 

مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص.
وقال فــي بيان له إنه من المعلــوم أن أي طبيب يقصر 
فــي عمله أو يهمــل في عــلاج مريض يقع تحــت طائلة 
القانون ويخضع للمساءلة في النقابة، وقد يصل الجزاء 
إلى إلغــاء ترخيص مزاولــة المهنة، إلا أن قرار مســاعد 
الوزيرة والعبارات التي وردت فيــه أظهرت أن الوزارة 
تتربص بالفريق الطبي فــي القطاع الخاص، والعبارات 
غير المنضبطة يمكن اســتخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة 

التقصيــر بأي فرد مــن الأطقم الطبية قــدم خدمة طبية 
لمريض في منزلــه أو في عيادة الطبيب، وليس خفيا على 
أحد أن مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص والقطاع 
غير الهــادف للربح وقفــوا كتفا بكتف مــع زملائهم في 
القطاع الحكومي يصدون خطــر جائحة كورونا وقدموا 
المئات من الشــهداء الذين بذلوا حياتهم لإنقاذ المرضى، 

ولولاهم لانهارت المنظومة الصحية في مصر.
وأضــاف: كنا ننتظر مــن وزارة الصحــة أن تقدم أي 
نوع من الدعــم للقطاع الطبي الخاص ليســاعدهم على 
تقديم الخدمة بصورة أفضل، بدلا من أن تســلط ســيفا 
على رقابهم. لكن يبدو أن الوزارة تعمل بالمثل الشعبي )لا 

ترحم ولا تترك رحمة ربنا تنزل(.
 

»الفطر الأسود«
 

كذلك أعلنت وزارة الصحــة المصرية تخصيص غرف 
لعزل مصابي »الفطر الأسود« للمرة الأولى في البلاد.

جاء ذلك وفق تصريــح متلفز لوكيــل وزارة الصحة 
بمحافظة مطــروح )غرب( محمد علي، مســاء الأربعاء، 
بالتزامن مع تفشــي حالة من القلق والجدل حيال المرض 

في الأوساط الشعبية.
ورغــم عدم إعلان مصر رســميا عن وجــود إصابات 
بمرض »الفطر الأســود« تتــداول أنباء عن تشــخيص 
حالتين بالمرض، وأنه كان ســبب وفــاة الفنان المصري 

الشهير سمير غانم، في 20 مايو/ أيار الجاري.
وذكــر محمد علي، لفضائية »صــدى البلد« )خاصة(: 
»جاءتنــا تعليمات من وزارة الصحــة بتخصيص غرف 
عزل لمصابي الفطر الأســود، كإجراء احترازي تحســبا 

لظهور إصابات بالمرض«.

وأضاف: »مرض الفطر الأســود يظهر مــع انخفاض 
واســتخدام  الحيوية  المضــادات  واســتخدام  المناعــة 
الكورتيــزون بكميات كبيرة، لكن لــم يتم رصد إصابات 

بالفطر الأسود في مصر منذ بداية فيروس كورونا«.
وأوضح علي أن »مــن المقرر أن تعلــن وزارة الصحة 
بروتوكولا علاجيــا للتعامل مع مصابي الفطر الأســود، 

حال ظهور إصابات بالمرض في البلاد«.
وقبل أســبوع، أعلن حســام، شــقيق الفنان المصري 
الراحل سمير غانم، في تصريحات متلفزة، أن سبب وفاة 
شقيقه الإصابة بالفطر الأسود، ما أثار جدلا وقلقا واسعا 

في البلاد.
والســبت، قال المتحدث باســم وزارة الصحة، خالد 
مجاهد، في تصريحات متلفزة إنه »لا داعي للهلع والذعر 
والتهويــل في مرض الفطــر الأســود« ردا على تصريح 
رئيس اللجنــة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حســام 

حسني بأنه »شخص حالتين بهذا المرض«.
ومنذ مارس/ آذار الماضي تم توثيق 41 حالة من مرض 
»الفطر الأســود« في أنحاء العالم، منها 70 ٪ في الهند، 
وهــو ما دعا الشــعب الهندي لإطلاق نداءات اســتغاثة 

لتوفير الدواء، وفق وسائل إعلام غربية.
 وأعلنت وزارة الصحة والســكان المصرية، الأربعاء، 
تســجيل 1151 حالة جديــدة ثبتت إيجابيــة تحاليلها 
معمليــا لفيــروس كورونا، ضمــن إجــراءات الترصد 
والتقصي والفحوصــات اللازمة التــي تُجريها الوزارة 
وفقا لإرشــادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 

43 حالة جديدة.
وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بفيروس كورونا هو 257275 من ضمنهم 188567 حالة تم 

شفاؤها، و14850 حالة وفاة.  

قرار إبلاغ المستشفيات عن الأطباء في حال تدهور حالات كورونا يثير غضب في مصر

لندن  ـ  »القدس العربي«:
 

سلمت الوساطة الجنوبية، أمس الخميس، 
وفــد الحكومة الانتقالية التفاوضي مســودة 
الشــعبية  الحركة  من  المقدم  الإطاري  الاتفاق 
لتحريــر الســودان ـ شــمال بقيــادة، عبد 
الطرفين،  بين  المفاوضات  خلال  الحلو،  العزيز 
)الحكومــة والحركة( التي ستســتأنف يوم 

الإثنين المقبل.  
وأكد ضيــو مطوك، مقرر لجنة الوســاطة 
الجنوبية، فــي تصريح صحافــي نقله بيان 
لمجلس الســيادة »رفع جلسات التفاوض بين 
وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشــعبية 
إلــى يوم الإثنــين المقبل  لتحرير الســودان 

لدراسة ومناقشة مسودة الاتفاق الإطاري«.
أن »المســودة تتضمــن ترجمة  وأضــاف 
لإعلان المبــادئ الموقع في جوبــا« مبيناً أنه 
»عقب التوقيع على المسودة ستضع الوساطة 
الجنوبية استراتيجية جديدة بهدف الوصول 

إلى السلام الشامل«.
وأعرب عن أمله في أن »تكون هذه الجولة 
إلى سلام شامل  الطرفان  حاســمة، ليتوصل 

وعادل ومستدام«. 
ووصــف لقاء رئيــس الوزراء عبــد الله 
حمدوك مع رئيــس حركة تحرير الســودان 
القائد عبد الواحد محمد نــور في جوبا بأنه 
»إيجابــي ويأتي فــي إطار مبــادرة الحوار 
السوداني ـ السوداني« ؛ وقال :«نشجع هذه 
الخطوة ونأمل أن تســتثمر في دفع مســيرة 

السلام«.
وكانــت جولة المفاوضات قــد انطلقت في 
فندق كراون بجوبا عاصمة جمهورية جنوب 
السودان، بحضور فريق الوساطة الجنوبية.

وتــرأس وفــد الحكومة الفريــق أول ركن 
شــمس الدين كباشــي إبراهيم عضو مجلس 
الانتقالي، فيما ترأس جانب الحركة  السيادة 
عمار أموم. وأكد قلواك خلال جلسة التفاوض 
»حرص حكومة جنوب السودان على تحقيق 

سلام شامل ومســتدام« معربا عن »سعادته 
ببــدء المفاوضات بــين الحكومــة الانتقالية 

والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال«.
»حرص  مؤكدا  التفاوض،  بطرفي  وأشــاد 
الوســاطة على أن تكون هذه الجولة حاسمة 
لتحقيــق الســلام، لإنهاء معانــاة النازحين 
المتأثرين بالحــرب في جبــال النوبة والنيل 
جنوب  جمهورية  »رئيــس  إن  وقال  الأزرق«. 
الســودان حث الطرفين علــى أهمية تحقيق 
السلام في الســودان« مؤكدا »وقوف حكومة 
بلاده مــع الطرفين للوصول إلى الســلام في 

أسرع فرصة«.
التصريحات  عن  بـ»النأي  الإعلام  وطالب 

السالبة التي تضر بعملية التفاوض«.
أما خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء، 
عضو الوفد الحكومي والناطق الرسمي باسم 
الوفد، فقد قال فــي كلمته إن »هذا اليوم يمثل 
مرحلة مهمــة وجديدة في تاريخ الســودان 

خاصة بعد قيام ثورة ديسمبر المجيدة«.
وأكــد أن »البلاد تمضي بخطى حثيثة رغم 
التحديات التي تمر بها« وأضاف أن الحكومة 
الانتقاليــة أثبتت أن لديهــا الإرادة والجدية 

لكتابة تاريخ ومستقبل جديد للسودان«.
إلــى أن »الطرفين لديهمــا العزيمة  ولفت 
القويــة والإرادة الحقيقية لتحقيق الســلام 
وطي صفحة الحــرب«  معربا عن تطلعه بأن 
»تكــون هذه الجولة حاســمة« مشــيراً إلى 
أن »الحركة الشــعبية بدخولهــا المفاوضات 
للسودان،  جديد  تاريخ  كتابة  في  ستســاهم 
وتثبت أن  لديها رغبة ومســؤولية للانخراط 
في مباحثات عميقة تهدف لتأســيس سودان 

ديمقراطي، وتحقيق سلام مستدام وشامل«.
وأكد »عزم وفد الحكومة للوصول لســلام 

عادل بأسرع فرصة وإرادة وعزيمة قوية«.
الوفد  أكد عمار أموم، رئيس  في الســياق 
التفاوضي للحركة الشعبية لتحرير السودان 
شمال قيادة عبد العزيز الحلو، حرص الحركة 

الشعبية على تحقيق السلام.

 وقال: »ندخــل عملية التفــاوض بإرادة 
صادقــة وقويــة من أجــل الســلام وإنهاء 

الحرب«.
وشــدد علــى »أهمية هذه الخطــوة تأتي 
بعد توقيع اتفاق إعــلان المبادئ بين الطرفين 
في مارس/ آذار الماضي لتحقيق الســلام في 
الســودان وعدم العودة للحرب مرة أخرى« 
معبراً عن شــكره وتقديره لدور الوســاطة 

الجنوبية في دعم عملية السلام.
 والأربعــاء بــدأت الجلســة الإجرائيــة 
رئيس  بحضور  جوبا،  في  الســلام  لوساطة 
جنوب الســودان ســلفا كيــر ميــا رديت، 

الفتاح  ورئيســي مجلــس الســيادة عبــد 
الله حمدوك، ووفود  البرهان، والوزراء عبد 

إقليمية ودولية.
وقــع  الماضــي،  آذار  مــارس/   28 وفــي 
لبدء  تمهيدا  مبادئ«  »إعلان  والحلو  البرهان 

مفاوضات السلام بين الجانبين.
ووقعــت الخرطوم اتفاقا لإحلال الســلام 
مع حركات مســلحة ضمن تحالــف »الجبهة 
الثورية« في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
تخلّف عنه كل من حركة الحلو، وحركة تحرير 
السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل 

القوات الحكومية في إقليم دارفور.

وإحلال الســلام فــي الســودان أحد أبرز 
وهي  حمــدوك،  حكومة  طاولة  علــى  الملفات 
الأول منــذ عزل قيــادة الجيش فــي أبريل/ 
نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة )1989 
ـ 2019( تحــت ضغــط احتجاجات شــعبية 

مناهضة لحكمه.
وفــي 21 أغســطس/ آب 2019 بــدأت في 
الســودان مرحلة انتقالية تســتمر 53 شهرا 
 2024 مطلــع  انتخابــات  بإجــراء  تنتهــي 
ويتقاســم الســلطة خلالها كل مــن الجيش 
وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على 

اتفاق السلام.

جولات التفاوض تستأنف الإثنين

الحكومة السودانية تدرس مسودة اتفاق من حركة الحلو
 

نائب اردوغان يلتقي »حميدتي« في تركيا
 

■ أنقرة ـ  الأناضول: التقــى فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، 
أمس الخميس، محمد حمدان دقلو »حميدتــي« النائب الأول لرئيس 

مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والوفد المرافق له.
وعقــد أوقطاي و»حميدتــي« اجتماعا ثنائيا وآخر على مســتوى 

الوفود، في المجمع الرئاسي في أنقرة.
وشــارك في الاجتماع من الجانب التركي وزراء الزراعة والغابات 
بكير باك دميرلي، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، 

والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز.
ومن الجانب الســوداني حضر وزراء الزراعــة والموارد الطبيعية 
الطاهر إسماعيل محمد حربي، والثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد 
النبي، والنقل ميرغني موسى، والتنمية العمرانية والطرق والجسور 

عبد الله يحيى أحمد.
وتوجه »حميدتي« صبــاح الخميس إلى تركيا في زيارة رســمية 

تستغرق يومين.
ويرافقــه فــي زيارته وفق بيــان لمجلس الســيادة، كل من وزراء 
الزراعة والغابــات الطاهر حربي، والطاقة والنفط جادين علي عبيد، 
والثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، والنقل ميرغني موسى 
حمد، والتنمية العمرانية والطرق والجسور عبد الله يحيى، وعدد من 

المسؤولين في الدولة.
وتأتي الزيارة لبحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل 

دعمها وتطويرها في المجالات كافة.
وذكر »حميدتي« على صفحته عبر فيســبوك »أتوجــه إلى تركيا 
تلبية لدعوة من الحكومــة التركية، يرافقني خــلال الزيارة عدد من 

الوزراء والمسؤولين بالدولة«.
وأضاف: »تجمعنــا مع تركيا علاقات تاريخيــة ومصالح راجحة، 
نتطلع لعلاقات أكثر تطورا بين بلدينا، نســأل الله أن تُكلل مســاعينا 

بالنجاح لما فيه خير شعبنا«.
وفي 19 مايو/ أيار الجاري تسلم »حميدتي« خلال لقائه سفير أنقرة 

في الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، دعوة رسمية لزيارة تركيا.
وتشــهد العلاقات بين أنقرة والخرطوم تطــورا منذ وصول حزب 
»العدالة والتنمية« إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة 

طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الأفريقية.
كما شــهدت العلاقات الثنائية حراكا واســعا منــذ زيارة الرئيس 
التركــي، رجب طيب اردوغان، إلى الســودان، في ديســمبر/ كانون 
الأول 2017 حيث وقع البلدان 22 اتفاقيــة ومذكرة تفاهم في مجالات 

عديدة.
وتشــمل هذه الاتفاقيات والمذكرات التعاون فــي مجالات التعليم، 
والزراعــة، والصناعــة، والتجــارة، وصناعــة الحديــد والصلب، 
والتنقيب، واستكشــاف الطاقة، وتطوير اســتخراج الذهب، وإنشاء 

صوامع للغلال، والخدمات الصحية، والتوليد الحراري والكهربائي.

من جولة التفاوض التي جرت أمس بين الحكومة السودانية وحركة الحلو
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شؤون عربية وعالمية

 إيقاعات »الفتنة« في الأردن »مستقرة« و»جردة حساب« في العمق لتحديد الإجابة: أين الإخفاق؟
عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 
قد لا يكــون مقصوداً تماماً تعيــن كاتب أكثر 
مقال أثار الجدل في أزمة الفتنة الأردنية المنســية 

الآن، مرحلياً، مديراً للإعلام في الديوان الملكي.
  وليس مقصــوداً بالتأكيد تعيــن أبرز منتج 
من رمــوز مرحلة رئيس الديوان الملكي الأســبق 
الســجن الآن الدكتور باســم عوض الله، وهو 
الدكتور جعفر حسان، رئيســاً للطاقم في مكتب 
الملك عبد اللــه الثاني، الذي رســم بحكمة خطة 
مغادرة موقعة "الفتنــة" بالحد الأدنى من الكلفة، 
فيما أخفقت الحكومة وبعض مستويات الموظفن.
 انتقــاء الكاتب فهد الخيطان في الموقع لا يزال 
بالنسبة لأوســاط النخبة الأردنية  "مؤشراً على 
حراك ما في الطريق" قد يسعى في بعض تجلياته 
إلى جبر واحتواء الأضــرار الكثيرة التي نتجت 
عــن صياغة الإعــلان عن ملف الفتنــة في مطلع 
نيســان الماضي، خصوصاً علــى صعيد الإعلام 
الدولي، حيث شــهدت الصحافة العالمية تسليطاً 
شديداً للأضواء على المشهد الداخلي الأردني قبل 
خفــوت تلك الأضواء بعد ما حصل في فلســطن 

المحتلة.
انحسر تركيز الإعلام الدولي على "تلك الفتنة" 
إلى حــدٍ بعيد، وخطــف العدوان الإســرائيلي 
أغلبية ألأضواء، ومهمة الخيطان الأولى المفترضة 
قد تكــون "مراجعة نصوص الخطــاب والرؤية" 
واحتواء مخاســر الإعــلام الدولي فــي اختبار 

أوحت صحيفة "الغارديــان" البريطانية العريقة 
أنه "قيد الخدمة" في مقــال طازج جديد عن فتنة 
يتمنى مسؤولون أردنيون اليوم "طي صفحتها".

العضــو البارزة في خلية الأزمــة التي أدارت 
التعاطي مع مســألة الفتنة المستشــارة السابقة 
الملكــي هيفــاء الخريشــا، غادرت  في القصــر 
تمت  -عندما  وفضلــت  شــديد،  بصمت  موقعها 
العودة  وعدم  تماماً  الانســحاب  اســتخارتها- 
بوظيفة أقل مرتبة، كما فعل مستشــارون آخرون 
في ظل الترتيبات التي يجريها كبير الموظفن الآن 

والوزير الأسبق الدكتور جعفر حسان.
 يوحي الأمر بــأن إيقاعات الفتنة وتفاصيلها، 
رغم أنها لم تحســم بعــد إلا ضمن رؤيــة ملكية 
عميقــة وإجرائية ســابقاً، ما زالــت تضرب بن 

الحن والآخر.
 وقد يســتمر ذلك إلى حن بــروز الحاجة إلى 
إعادة إنتاج المشــهد برمته تحــت عنوان إجراء 
تغييرات فــي المناصب قد تطال المســؤولن عن 
التضخيم في ملــف الفتنة أو الذيــن أخفقوا في 

إدارة أزمتها.
 لا يتذكــر الأردنيون فــي الشــارع تفاصيل 
القضية بسبب تراكم الملفات الداخلية والإقليمية 
الأخرى، لكن في أعمق مؤسســات القرار لا تزال 
تلــك الإيقاعات لهــا حصة في العصــف الذهني 
والترتيبات وفــي الإجراءات أيضــاً، خصوصا 
بعدما ســمّاه السياســي المعروف، أمام "القدس 
العربي" الدكتــور ممدوح العبادي بصدمة كبيرة 
في مسألة الفتنة نتجت عن ســلوكيات لا تألفها 

الذاكرة الأردنية.

قانونياً، لا يزال ملف الفتنة قيد الإجراء مع أن 
التحقيقات في مســارها الأمني أولًا، وفي الجزء 
المتعلــق بالنيابة -ثانياً- انتهــت دون تحويل 
ملف أي من المتهمن إلــى المحكمة، بعد علمها بأن 
مبادرة إنســانية قبل عيد الفطــر من الملك دفعت 
باتجاه الإفراج عــن 16 متهماً فــي قضية الفتنة 

وصفوا بـ"المغرر بهم" .
 اختفت الأخبار المتعلقة بولي العهد الأســبق 
الأميــر حمزة، والــرأي العام مرتــاح لذلك. لكن 
بعض السجناء خلف القضبان بقيد ترسيم الملف 

القضائي وبانتظار الخطوة التالية.
المحاكمة خطوة أساســية وحاســمة، ويبدو 
أن الملف القضائي جاهــز وبانتظار ضوء أخضر 
سياســي على الأرجح ليتم تحويلــه للمحكمة، 
فيما لم تشرح الســلطات بعد أسباب ومسوغات 
التســاؤلات،  تثير  بدورها  بــدأت  التي  التأخير 
خصوصــاً أن نائــب رئيــس الــوزراء وزيــر 
الخارجية، أيمن الصفــدي، تحدث في الرابع من 
نيســان الماضي عندمــا أعلن الفتنــة عن جهات 

خارجية لم تتحدد بعد.
فــي اجتماع مغلق حضرتــه "القدس العربي" 
أشــار رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، 
إلى أن كشــف هوية الجهات الخارجية مســألة 
غير قابلة للتعليق ومنوطة بقرار المحكمة وسلطة 
القضاء. لكن لاحقاً، ورداً على استفســار مباشر 
إلى "القــدس العربي" شــدد الخصاونة على أن 
الجــزء المتعلق بجهات خارجية ســيكون المعيار 
فيه مصالــح الدولــة، ويمكن أن ينتقل حســب 
مســؤول قانوني بارز في الحكومة إلى القنوات 

الثنائية بعيداً عن ملف القضية نفسها.
ثمة عــدة قضايا مهمة عالقة حتى الآن، أبرزها 
عدم وقف التحقيق بصيغة قانونية في ســجلات 
ووثائق المفرج عنهم من المغرر بهم، وبينها توقيت 
الانتقال إلــى محكمة علنيــة بخصوص المتهمن 
الأبرز، وهما الدكتور باسم عوض الله والشريف 
حســن بن زيد، حيث لم يعرف بعد وزن البينات 
والوقائع التي يمكن أن تحيلها ســلطات الادعاء 

إلى محكمة علنية.
ويبدو هنا - حسب شخصية معارضة وبارزة 
- أن قنــوات قضائية مختصــة وعميقة نصحت 
خلف الســتارة بعدم الاســتعجال، فيما يتحدث 
المستشــارون القانونيون عن إحتمالية مشاهدة 
وكلاء أجانــب، وتحديــداً أمريكيــن فــي قاعة 
المحكمة، وخصوصاً عن عــوض الله الذي يحمل 
الجنسية الأمريكية، ووجهت عائلته من الولايات 

المتحدة عدة رسائل للقصر الملكي مؤخراً.
يرغب الجميــع، ومــن زوايا مختلفــة لكنها 
غير قابلة للتدوير، في إغــلاق ملف الفتنة وطي 
الناتجة  الكبيــرة  الصفحــة بســبب الأضــرار 
عنه داخليــاً وخارجياً. لكن تلــك الرغبة عالقة 
بحســابات سياســية، هذا في مفصــل، وبمظلة 
إجرائيــة قانونية فــي مفصل آخــر، الأمر الذي 
يعتقد أنه قد يكون الســبب الرئيســي في تأخير 
الحســم المنتظر والانتقــال إلــى المحكمة، حيث 
تجاذبات بالجملــة خلف الكواليــس تؤثر على 
مســار هذه القضية التي نتــج عنها صخب كبير 
وانتهــت محلياً في وجبتها الأولــى بإقالة ثلاثة 

مستشارين في الديوان الملكي.

بعد اشتباكات عنيفة وحظر للتجوال على خلفية »مسرحية الانتخابات الرئاسية«

قوات النظام السوري تقصف داعل في ريف درعا 
وتشن حملة اعتقالات لمعارضين في الجنوب

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

 قصفت قــوات النظام الســوري بالأســلحة الثقيلة صباح 
الخميس، مواقع مدنية في مدينة داعل في ريف درعا الأوســط، 
جنوب ســوريا، واســتقدمت تعزيزات عســكرية وأرتالًا من 
الجنود الذين شنوا حملة دهم وتفتيش وإحراق منازل، بعدما 
فرضت هذه القوات حصاراً على المدينة وحظراً للتجوال أذاعته 
عبر مكبرات الصوت في المســاجد، بينمــا هاجمت مجموعات 
مســلحة 13 مقراً أمنياً لقوات النظام، اســتهدف أبرزها مفارز 
تابعة للمخابرات الجوية في كل من داعل ونوى وصيدا وسهو 

في ريف درعا جنوب سوريا.
وقالــت مصــادر محلية إن قــوات النظام حاصــرت مدينة 
داعل، وقصفــت بالمدفعية الثقيلة محلًا تجارياً وســط المدينة، 
خلال اشــتباكات عنيفة اندلعت ليلة الخميس بن قوات النظام 

.RBG ومجموعات مسلحة أطلقت قذائف من نوع
ووفقاً لشــبكة أخبــار "درعــا 24" المحليــة الإخبارية، فإن 
"الجهات الأمنية شــنت برفقة الجيش صبــاح الخميس حملة 
مداهمة لبعض المنازل في مدينــة داعل واعتقلت عدداً من أبناء 
المدينــة، وأحرقت منزل أحــد المطلوبن للمخابــرات الجوية"، 
مشــيرة إلى أن تعزيزات جديدة وصلت إلى الحواجز والمقرات 
الأمنية في مدينة داعل، تمثلت بعناصر وســيارات عســكرية، 
تتبع للمخابرات الجوية وبعضها من القطع العسكرية المجاورة 

للمدينة. 
وأضاف المصدر أن هذه القوات العســكرية بــدأت باقتحام 
منــازل في الحي الغربي من مدينة داعل "شــارع الحديد" وبعد 
تفتيشها عدداً من المنازل اعتقلت ثلاثة من أبناء المدينة، جميعهم 
يحملون بطاقات تسوية ومصالحة بعد أن عملوا ضمن فصائل 
محليــة في المنطقة. موضحًــا أن القوى الأمنيــة أحرقت خلال 
عمليــات الدهم، منزل أحد أبناء مدينــة داعل، كان يعمل ضمن 

فصائل محلية في وقت سابق.
المتحدث باســم شــبكة أحرار حوران أبو محمود الحوراني 
قال إن قوات النظام الســوري حاصــرت الخميس مدينة داعل 
وفرضت حظرًا للتجوال على المدينة، عازيًا حصار قوات النظام 
للمدينة إلى "هجــوم كانت قد تعرضت له الليلــة الفائتة مقار 
أمنية تتبع للمخابرات الجوية، وتكبدت خلاله خسائر بالأرواح 
والعتاد "وعلى إثرها استقدمت هذه الأخيرة تعزيزات عسكرية 
منــذ منتصف ليــل الأربعاء/الخميس من تــل الخضر ومواقع 

أخرى إلى مدينة داعل".
وقال المرصد الســوري لحقوق الانســان، أن أجهزة النظام 
تواصــل حملتها الأمنية علــى مدينة داعل بريــف درعا، حيث 
اعتقلت نحو 6 أشــخاص، بينهم ســيدة قبل أن تقوم بإطلاق 
سراحها بعد ساعات من اعتقالها، في حن تواصل أجهزة النظام 
فرض حظر للتجوال في المدينة، وسط حالة من الخوف والهلع 
في أوســاط الأهالي خوفًا من اســتمرار حملــة الاعتقالات في 
المدينة. وأضاف أن قــوات النظام اقتحمت مدينة داعل، ونفذت 
حملة اعتقالات واســعة طالت عددًا من الأشخاص، على خلفية 
قيام مســلحن مجهولن بمهاجمة مقر الفرقة الحزبية بالمدينة 
بالرشاشــات والقنابل اليدوية وحشــوات الآر بي جي، حيث 

كان نشطاء المرصد الســوري رصدوا اشتباكات عنيفة شهدتها 
داعل، بعــد منتصف ليــل الأربعاء-الخميس، بن مســلحن 
من المنطقة من جهة، وقوات النظام والمســلحن الموالن لها من 
جهة أخرى، وذلك بعد اســتهداف المسلحن لمقر الفرقة الحزبية 
بالرشاشــات والقنابــل اليدوية وحشــوات الآر بي جي، فيما 
توقفت الاشتباكات مع حلول الفجر وفرضت قوات النظام طوقاً 
أمنياً في المنطقة، حيث واســتخدم المهاجمون أسلحة رشاشة، 
وقنابل يدوية، وقذائف RPG ما أســفر عن سقوط جرحى في 
صفوف قوات النظام، حيث شــوهدت سيارات الإسعاف وهي 

متجهة إلى المفرزة العسكرية.
وانتقامًا لداعل، شــن مجهولون هجومًا مماثــلًا على مفرزة 
تتبع لفرع الأمن العسكري غربي بلدة صيدا في الريف الشرقي 
لمحافظة درعا، وعدة حواجز عســكرية في محيــط البلدة، من 

بينها حاجز "صيدا – الغارية الغربية"، وحاجز مساكن صيدا.
المتحدث باســم تجمع احرار حوران قال لـ"القدس العربي" 
إن "الهجوم تضامناً مع مدينة داعل التي تشهد توترًا أمنيًا عقب 
اســتهداف مجهولن مقار أمنية تلاها اشتباكات عنيفة وسماع 
دوي عدة انفجارات، وقطع التيار الكهربائي عن داعل وســط 

تحليق للطيران المروحي في أجواء المنطقة".
تزامناً، أحرقت مجموعات مسلحة مقراً حزبياً لقوات النظام 
شــرقي درعا، وقالت مصــادر محلية إنّ مجهولن اســتهدفوا 
بالأســلحة الخفيفة، قــوات النظام المتمركزة فــي حاجز بناية 
الســاحر على الطريق الواصــل بن مدينتي "نوى - الشــيخ 

مســكن" بريف درعا، وســط توتر أمني تشــهده مدينة نوى 
منذ أيام، توترات أمنيّة بســبب الرفض الشــعبي للانتخابات 
الرئاســية والدعوة لمقاطعتها والإعلان عن إضراب شــامل في 

المدينة.
وكان مجهولون أضرمــوا النيران في مقر الفرقة الحزبية في 
بلدة السهوة بريف درعا الشــرقي، مساء الأربعاء، تعبيراً عن 
الرفض الشــعبي للانتخابات الرئاســية وإقامة مراكز اقتراع 
في محافظة درعا، كما شــهدت مدينة نوى غربي درعا بدورها 

انفجاراً عنيفاً بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس.
وقال المرصد إن مســلحن مجهولن استهدفوا عناصر قوات 
النظام المتمركزة في حاجز بناية الســاحر على الطريق الشيخ 
مســكن - نوى في ريف درعا، وبذلك ارتفــع تعداد الهجمات 
خلال الســاعات الفائتة إلى 13 هجمــة، طالت حواجز ومواقع 
ومراكز لقوات النظام والأجهــزة الأمنية التابعة لها في مناطق 

متفرقة من درعا.
ووفقاً للمصدر فإن عبوة ناســفة انفجرت قرب منزل محافظ 
درعا، في ســاحة الأســد بمدينة درعا، كما استهدف مجهولون 
أحد مراكز الاقتراع الانتخابات الرئاسية بقنبلة يدوية في بلدية 
نمر شــمالي درعا، بعد منتصف ليلة أمــس، كما عمد مجهولون 
إلى إحراق مبنــى بلدية المليحة الغربية شــرقي درعا، والذي 
أعتمد كمركز اقتراع للانتخابات الرئاسية، فضلًا عن استهداف 
حواجز عدة لقوات النظام بالأسلحة والقنابل في مناطق الطيبة 

والحراك وناحتة والكرك والسهوة والنعيمة وجاسم ونمر.

»تحرير الشام« في سوريا 
تنفي صلتها بمعتقلين أوقفوا 

في تركيا أخيراً
أنطاكيا – »القدس العربي«

من وائل عصام:

 نفى مســؤول مكتــب العلاقــات الإعلاميــة في "هيئــة تحرير 
الشــام" تقي الدين عمــر، الأنباء التي كانت وســائل إعلام تركية 
قــد أوردتها عن اعتقال قوات الأمن التركية لعناصر من الهيئة في 

العاصمة التركية أنقرة.
وفي تصريح خاص لـ"القدس العربــي" قال تقي الدين: "نؤكد 
عدم معرفتنا بهؤلاء الأشخاص الذين تم ايقافهم، ولا تربطنا بهم 
اي صلــة تنظيميــة". وكانت وســائل اعلام تركية، قــد أعلنت عن 
قيام "شــعبة مكافحة الإرهاب" التركية، بإلقاء القبض على سبعة 
مشــتبه بهم، متهمين بالعمــل لصالح هيئة تحرير الشــام، خلال 
 "TRT HABER" مداهمــات في العاصمة أنقرة. وأكــد موقع
التركــي، أن عمليــات البحث ما زالت مســتمرة، لاعتقال المطلوبين 
الآخرين، بشــبهة الانتماء لـ"تحرير الشــام". ولم تفصح وسائل 
الاعــلام التركيــة عن جنســية المعتقلين، مشــيرة إلــى أن عمليات 
الاعتقــال جــرت بعد إصدار مكتــب المدعي العام في انقــرة، قراراً 

بالقبض على 11 شخصاً يشتبه بانتمائهم لـ"تحرير الشام".
واســتنكر عمر ما ورد في بيان النائب العــام التركي، كوصف 
: "هو وصف خطير  "تحرير الشــام" بـ"الجماعة الإرهابية"، قائــلاً
من شــأنه المســاس بتضحيات فصيلنــا ودوره، حيث يمثل رأس 
الحربــة في الدفــاع عن المظلومين في ســوريا، وان هــذا الوصف 

الذي تكرر مراراً، لا يخدم سوى أعداء الثورة السورية".
وأضاف مسوؤل العلاقات أن "تحرير الشام" هي كيان مستقل 
وفصيل أساســي من فصائل الثورة الســورية، يقــف اليوم على 
جبهات المحرر مع غيره في مواجهة ميليشــيات المحتلين الروسي 

والايراني دفاعا عن المدنيين. 
وأشــار الباحث في شــؤون الجماعات والحركات الاسلامية، 
عرابي عرابي، إلى الانباء المتناقلة عن مســؤولية "تحرير الشــام" 
عن الاستهدافات المتكررة للقوات التركية في ادلب، وقال: "تشير 
التحليلات الى وقوف شخصيات على صلة بتحرير الشام، خلف 
هذه الهجمات التــي تزعج الجيش التركي، وإذا وضعنا هذا الأمر 
بعين الحسبان، من غير المســتبعد ان تكون الاستخبارات التركية 
علــى علــم، والاعتقــالات فــي تركيــا تأتي هنــا للــرد، اي اعتقال 
اشــخاص من الممولين او من الوسطاء بين تحرير الشام، وجهات 

خارجية".
وثمة احتمال آخر، يفســر الاعتقالات وهــو الأرجح، من وجهة 
نظر عرابي، يشرحه لـ"القدس العربي" بقوله: "قد تكون الاعتقالات 
للضغط من تركيا على "تحرير الشام"، بسبب عدم انصياع الأخيرة 
لأوامــر انقرة، بعبارة أخرى، تريد تركيا تذكير تحرير الشــام أنها 
قادرة على الحد من أنشتطها في تركيا وخارجها ووقف تمويلها، 
دون خوض صراع عسكري مباشــر معها". وتضع تركيا "تحرير 
الشام" على لائحة "التنظيمات الإرهابية" منذ العام 2018، وكذلك 
الولايــات المتحدة، في حــين تصف "تحرير الشــام" ذلك بـ"الفعل 

الظالم"، وتطالب بشطب اسمها من لوائح الإرهاب.

ترقّب لنتائج مبادرة بري المتجدّدة حول تشكيل 
الحكومة اللبنانية... فهل »يصير الفول بالمكيول«؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بعــد أيام علــى تحذيره من التفنّــن في صناعة 
الازمــات التــي قــد تطيــح بلبنــان، واعتبــاره أن 
المدخل الإلزامي للإنقاذ هو مبادرة المعنيين بدون 
شروط مسبقة، إلى إزالة العوائق الشخصية التي 
تحول دون تشــكيل حكومــة وطنيــة، مؤلّفة من 
اختصاصيين غير حزبيــين ودون أثلاث معطّلة، 
أعــاد رئيس مجلس النواب نبيــه بري في لقاءات 
علنية أحياناً وأخرى بعيــدة عن الأضواء تحريك 
مبادرتــه بالتناغــم مــع البطريــرك المارونــي مار 
بشــارة بطرس الراعي في محاولة متجدّدة لدفع 

المعنيين في إتجاه تسهيل خيار تأليف الحكومة.
وحــدّد الرئيس بري حســب المعلومــات مهلة 
أسبوعين لتحقيق نتائج مرجوّة علماً أن التركيبة 

باتــت واضحة عمليــاً بحكومة مــن 24 وزيراً بدلًا 
مــن 18، وتمثّلــت العقــدة الأخيــرة بمــن يســمّي 
وزيري الداخليــة والعدل والوزيرين المســيحيين 
الإضافيين خــارج معادلة 3 ثمانيات كي لا يدخلا 
ضمن حصة رئيــس الجمهورية ميشــال عون أو 
اي فريق آخر، وكــي يكونا بمثابة وزيرين ملكين.
وعــاد الحديث عن التمنّي علــى البطريرك الراعي 
تسمية هذين الوزيرين علماً أنه سبق ورفض لعبة 

الدخول بالأسماء. 
وضمــن اللقــاءات التــي عقدهــا الرئيس بري 
لقاء مع أحد رؤســاء الحكومات الســابقين فؤاد 
السنيورة حيث شــرح له ما رافق جلسة مناقشة 
رســالة عون ونتائج لقائه برئيــس التيار الوطني 
الحر النائب جبران باســيل، داعياً الى المســاعدة 
في إقناع الرئيس المكلّف ســعد الحريري بترطيب 
الاجواء بعــد خطابه العالــي النبرة الــذي لم يتم 
النظر اليه بإرتياح في بعض الاوســاط ومن بينها 

بكركي.
أما اللقــاءات العلنيــة التي عقدها بــري فكان 
أبرزها مع الســفيرة الامريكية دوروثي شــيا في 
إطار جولتها على عدد من المسؤولين والتي شملت 
ايضاً قصر بعبــدا ورئيس حزب القوات اللبنانية 
ســمير جعجع حيث جدّدت دعوة المسؤولين الى 
تحمّــل مســؤولياتهم في اتجــاه حكومــة تطبّق 

الاصلاحات المطلوبة.
وفــي انتظار عودة الرئيــس المكلّف من الخارج 
ومعرفــة توجّهاتــه مــن تقــديم تشــكيلة جديدة 
إلــى قصر بعبدا، فــإن رئيس الجمهوريــة يترقّب 
ما ســتؤول اليــه اتصالات رئيــس البرلمان ليتخذ 
خطــوة جديدة بعد رســالته الى مجلــس النواب، 
انطلاقــاً مــن رفضــه إســتنزاف المزيد مــن وقت 
العهد بلا حكومــة. فهل ينجح رئيس البرلمان هذه 
المرة علماً أنه معروف عنه حذره الدائم وقوله " ما 

تقول فول تيصير بالمكيول".

توقيف محامٍ داعم لغادة عون بعد تحقيره وآخرين عويدات ومجلس القضاء

لا صحة لتوقيف مستشارة حاكم مصرف لبنان في المطار
بيروت- »القدس العربي«: 

فــي إطار الحملات المســتمرة علــى حاكم 
مصــرف لبنان رياض ســلامة وبعد الحديث 
عن تحويلات مالية مشــبوهة الى الخارج، تّم 
التداول في بيروت بخبر توقيف المستشــارة 
التنفيذيــة للحاكم ماريــان الحويّك في مطار 
بيروت اثنــاء عودتهــا من الخــارج اضافة 
الى دهم منزلها ومكتبهــا ومصادرة أجهزتها 
الالكترونيــة ليتبيّــن أن هذا الخبــر عار من 

الصحة.
وأكــد الوكيل القانونــي للحويّك، المحامي 
مارك حبقــة أن موكّلته" هي حــرّة طليقة ولا 
يوجــد أيّ قــرار قضائي بحّقها مــن أيّ نوع، 
وعلى العكس تمامــاً، إنّ الموّكلــة غير مدّعى 
عليهــا في أيّ ملــف قضائي في لبنــان أو في 
الخارج وغير مسند إليها أيّ جرم من أيّ نوع 
كان، وبنــاءَ عليه أقدمت الموّكلــة على تزويد 

القضاء اللبناني بما تملكــه من معلومات في 
إحدى الملفات القضائيّة العالقة". واضاف"إن 
الموّكلة تؤمن بالقضاء اللبناني كمرجع صالح 
لتبيان كافة الحقائق وهي قد وضعت نفســها 
بتصّرفه قاطعة الطريق على كلّ من تسّــوله 
نفســه إطلاق المزاعم والإفتــراءات علماً أنّها 
ســتتّخذ عند صبــاح الغد كافــة الإجراءات 
القانونيّــة بحقّ ناشــري هــذه الإفتراءات 
المعروفــة الأهداف والمصــدر"، وختم" هذا ما 

اقتضى بيانه إثباتاً للواقع والّحق".
فــي المقابل،فإن الداعمــن لمدّعي عام جبل 
لبنــان القاضية غــادة عون فــي مداهماتها 
لشــركات تحويل الامــوال بالكســر والخلع 
والاســاءة الى مدعــي عام التمييــز القاضي 
غســان عويدات بدأوا يتعرّضــون للملاحقة 
القانونيــة والاســتجواب.وبعد التحقيق مع 
أحد ناشطي التيار الوطني الحر شربل رزّوق 
الذي رفــع لافتة تنتقــد مدعي عــام التمييز 

غسان عويدات وتسأله " شو عملت يا غسان 
بالملفــات؟"، تّم اســتدعاء الناشــط طونــي 
أوريان وكذلك المحامي رامي علّيق من تحالف 
"متحــدون" الذي رفض التجــاوب مع الطلب 
واتصل بنقيــب المحامن ملحم خلف ومفوض 
قصر العدل في النقابة ناضر كسبار لإطلاعهم 
على تطويق منزله مــن قبل عناصر الضابطة 
العدليــة. وكان المحامــي العــام التمييــزي 
إلى  الخوري أعطى إشــارة  غســان  القاضي 
شــعبة المعلومــات في قوى الأمــن الداخلي، 
بإحضار المحامي رامي عليق مخفوراً الى مكان 
التحقيق، بعد رفضه المثول أمامه للاســتماع 
ليه على خلفية الشكوى التي تقدّم بها مجلس 
القضــاء الأعلى أمام النائــب العام التمييزي 
القاضي بجرم القــدح والذم وتحقير القضاء. 
وانتشــر فيديو على مواقــع التواصل يظهر 
العناصر الأمنية وهي توقف المحامي علّيق في 

الطريق. 

الدكتور جعفر حسان رئيس الطاقم الأعلامي في مكتب الملك عبد الله الثاني

مظاهرات في إدلب شمال غربي سوريا رفضا لمسرحية النظام الانتخابية
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»دايلي تلغراف«: انتخابات سوريا ذريعة دول عربية 
لإعادة تأهيل الأسد... والغرب لن يكون قادراً على وقفها 

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 قالــت صحيفــة "دايلــي تلغــراف" إن دولًا عربيــة 
اعترفت بالانتخابات الســورية المهزلة وسط معارضة 
غربيــة لها. ورأى كاتــب التقرير كامبــل ماكديرميد إن 
بعــض الــدول العربية تحــاول اســتخدام الانتخابات 
كوســيلة لإعادة تأهيل نظام بشار الأسد وفتح المجال 

أمام جهود إعادة إعمار سوريا.
 وأضــاف أن صناديق الاقتــراع فتحت يوم الأربعاء 
في المناطق الخاضعة لســيطرة الحكومة وسط انهيار 
فــي الإجمــاع الإقليمــي حــول ضــرورة تحقيــق نقل 
للســلطة بعد الحــرب الأهلية التي مضى عليها عشــرة 
أعــوام. وكانت العمليــة الانتخابيــة هــي الثانية التي 
تنظــم منذ اندلاع الحــرب الأهلية عــام 2011 ورفضتها 
المعارضــة الســورية ووصفتها الحكومــات الأمريكية 
والبريطانيــة والاتحاد الأوروبي بأنهــا "ليس حرة ولا 
نزيهة". ورغم تراجع العنف إلا أن نصف سكان سوريا 
مشــردون والاقتصاد في حالة انهيار مســتمرة، إلا أن 
روســيا إلى جانب عدد مــن الدول العربيــة تعول على 
إعادة تأهيل الأســد التي قد تســاعد في إعادة الإعمار 
وتشجع اللاجئين على العودة. وأشارت الصحيفة إلى 
أن الأســد /55 عامًا/ وصل إلى السلطة عام 2000 بعد 
وفاة والده حافظ الأسد الذي حكم البلاد مدة 30 عامًا. 
ولاحظت الصحيفة أن صورة الأســد الحاضرة في كل 
مكان عنت أنه لم يقم بحملات انتخابية ضد مرشــحين 

ضده وهما عبد الله سلوم عبد الله ومحمود مرعي.  
 وترى الصحيفة أن الانتخابات عقدت في تحدٍ لقرار 
مجلس الأمن الدولي عام 2015 الذي دعا لدستور جديد 
قبــل الانتخابات، لكــن عدداً مــن دول المنطقــة تقبلت 
الانتخابات على أنها عملية نقل حقيقي للســلطة، ففي 
الشــهر الماضــي زعم وزيــر الخارجية المصري ســامح 
شــكري ان الانتخابــات ستســمح للشــعب الســوري 

"برسم مستقبله" و "تشكيل حكومة تمثله". 
وربما اســتخدمت دول مثل مصــر الانتخابات هذه 
كمبرر لإعادة ســوريا إلى الجامعــة العربية بعد تعليق 
عضويتها في تشــرين الثاني/نوفمبر 2011. وســتعلم 

العــودة إلــى الجامعة بدايــة عملية إعــادة تأهيل نظام 
الأسد إقليميًا، وهي عملية تتقدم منذ سنوات.

 وكانــت الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي دعمــت 
المعارضة الســورية مرة قــد أعادت فتح ســفارتها في 
دمشق في شــهر كانون الأول/ديسمبر 2018 وتبعتها 
البحريــن بفتــرة قصيــرة. وجــاءت العودة انعكاســاً 
لتراجع الدور العربي في ســوريا وســط صعود تأثير 

كل من إيران وتركيا. 
وحتــى الســعودية تقــوم ببعــض المبــادرات تجاه 
دمشــق، وأرســلت بداية هذا الشــهر مديــر المخابرات 
الجنــرال خالد الحميــدان لأول مرة منــذ بداية الحرب 
وتمــت مقابلــة نظيــره الســوري. وتــرى الصحيفة أن 
الأثــر الإقليمــي لانهيار الاقتصاد الســوري قــد يكون 
الدافــع وراء العــودة للتواصل. فنســبة 80% أو أكثر 
من السكان السوريين يعيشــون في فقر ووسط زيادة 

بمعدلات التضخم. 
وفي دراسة مســحية نظمت قبل فترة في العاصمة 

دمشــق وجــدت أن 2 مــن كل 3 في العاصمــة يفكرون 
بالهجرة. وقالت الغالبية إن تراجع مستويات المعيشة 
والديــون  العقوبــات  وأدت  الرئيســي.  الســبب  هــي 
المتراكمة بالحكومــة بالضغط على المقربين من النظام، 
وكان من بينهم رامي مخلوف المعروف باسم "صاحب 
نســبة 5%" حيــث كان يأخــذ نســبة عــن أي عمليــة 

تجارية.
 وظهرت في سوريا طبقة من أمراء الحرب والمهربين 
والمبتزيــن التي حلــت محــل النخبة التجاريــة. وتنتج 
ســوريا كميات كبيرة من مادة ميثامفيتامين كيبتاغون 
بدرجة وصفها الخبراء بأنها أصبحت دولة مخدرات. 

وفي نيســان/إبريل اكتشفت الســلطات السعودية 
هذه المادة في شــحنات مــن الرمان القادم مــن لبنان، 
وهــو مــا دفــع الســعودية لوقــف عمليــات اســتيراد 
المنتجــات اللبنانيــة. ومــع أن الغــرب يعــارض عملية 
التصويت إلا أنه لن يكون قادراً على وقف إعادة تأهيل 

النظام السوري في المنطقة. 

»بلومبرغ«: حرب غزة أفسدت عمليات التطبيع مع إسرائيل... والدول الراغبة في اللحاق ستفكر ملياً
■  لندن- »القدس العربي«: قال الباحث حســن إبيش في مقال نشره 
موقع "بلومبرغ" إن حرب غزة خرّبت على عمليات تطبيع إسرائيل مع دول 
عربيــة. وفي ظل التركيز على محنة الفلســطينين، أصبحت الصداقة مع 
إســرائيل منظوراً غير مريح. ومع تقييم إسرائيل لحربها الرابعة في غزة، 
فإن حلفاءها الجدد من بن دول الخليــج العربية يحصون ثمن صداقتهم 
معها، فيما يقوم آخرون بمراجعة الحســابات حــول منظور التوقيع على 

اتفاقيات إبراهيم.
وأضــاف أن التركيــز الجديد على محنة الفلســطينين فــي الأراضي 
المحتلة والعرب داخل إسرائيل، وضع حكام الإمارات والبحرين في وضع 
غير مريح، وأعطى فرصة لنظرائهم في الســعودية وقطر وعُمان للتفكير 
بتداعيات التوقيع. وأشار الكاتب إلى الأسباب التي دعت كلًا من البحرين 
والإمارات لتوقيع اتفاقيات التطبيع، فمن ناحية البحرين، كانت المخاوف 
من إيران والتي تعود إلى محاولات الشاه في الستينات من القرن الماضي 
ضم الجزيرة، حيــث ينظر حكام البحرين إلى الطــرف الآخر من الخليج 
بخوف. كما أن دعم الجمهورية الإســلامية للمعارضة الشيعية والعنيفة 

أحياناً للعائلة السنية الحاكمة زاد من مخاوفهم.
ورأت البحرين أن التحالف مع إســرائيل معقول في ظل رغبة الولايات 
المتحدة تخفيض وجودها فــي المنطقة. خاصة أن إســرائيل تحمل نفس 
المخاوف من إيران. وفي حالة الإمارات، فإيران عامل في التطبيع بالإضافة 
إلــى تركيا وطموحاتها في المنطقة، وكذا رعاية أنقرة للإخوان المســلمن. 
ومن هنا رأت أن التطبيع ســيقوي علاقاتها مــع الولايات المتحدة ويمنح 
البلد منفــذا لقطاع التكنولوجيــا المتقدم في إســرائيل. وكانت الإمارات 
والبحرين تعرفان أن التحالف مع إســرائيل سيعاني من توترات بسبب 
معاملة الفلســطينين ومزاعم إســرائيل في القدس، لكنهما لم تتوقعا أن 

يأتي امتحان العلاقة سريعاً.
وبــدأ التوتر فــي بداية أيار/ مايو بمعاملة قاســية للفلســطينين في 
القدس واقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى، مما أشعل الغضب 
في معظم الشــرق الأوسط، وحتى بن ســكان الخليج المذعنن سياسيا. 
ووجهت انتقادات لاذعة من الفلسطينين والعرب للدول التي قررت تناول 
الخبز مع الإســرائيلين. وأجبرت هذه المخاوف والمشاعر حكام الإمارات 
والبحرين على إصدار بيانات قوية شجبت فيها أفعال إسرائيل في القدس 

والمسجد الأقصى.
ويقــول الكاتب إن الضغط خــفّ على البحرين والإمــارات مع دخول 
حماس التي أطلقت رشقات متواصلة من الصواريخ على إسرائيل، بشكل 
حرف الانتباه عــن القدس إلى حرب جديدة في غــزة. ويقول إن حماس 
لا تحظى بشــعبية في الخليج بســبب أيديولوجيتها المتطرفة. لكن تزايد 
الضحايــا وبخاصة بن المدنين الفلســطينين وكذا زيــادة الغضب ضد 
إســرائيل، زاد من إحراج الإمارات والبحرين، وسط استخدام قطر أداتها 
الإعلامية العملاقة )قناة الجزيرة( لكي تلفت الانتباه للموت والدمار الذي 

تسببت به الغارات والصواريخ الإسرائيلية. 
ومع أن اتفاق وقف إطلاق النار أوقــف المذبحة، إلا أن الاهتمام العربي 
عاد إلى القدس والأقصى حيث زاد التوتر مرة أخرى، وهو ما سيتســبب 
بإحراجــات جديدة للإمــارات والبحريــن. ويقول الكاتــب إن التطبيع 
مع إســرائيل وضع الإمــارات والبحرين تحت رحمة لاعبــن وأحداث لا 

يتحكمون بهم فعلياً.
ولن يفوت هــذا على دول الخليج الأخرى التــي كانت تفكر حتى وقت 
قريب بالتوقيع على اتفاقيات إبراهيم. وربما كان لديها أســباب للتوقيع، 
ولكن عليها الانتظار حتى تتلاشــى أحداث هذا الشهر من الذاكرة العامة. 
وكما هو الحال، فسيحاول المعظم البحث عن إشارات من السعودية، أقوى 
دول الخليج. والإشارات الأولية ليست مشجعة، فقد منعت السعودية يوم 
الثلاثاء الطيران الإســرائيلي من التحليق فوق أجوائها، مع أن الرياض 
بدأت بفتــح مجالها الجوي للطيران من إســرائيل بعــد توقيع الإمارات 

اتفاقية التطبيع.
وسيكون توقيع السعودية على الاتفاقيات الجائزة الكبرى، وسيساعد 
جوزيف بايدن الذي يواصل سياســة سلفه في تشجيع دول عربية أخرى 
على تطبيع علاقاتها مع إســرائيل. وسيسهل توقيع السعودية على الدول 
الأخرى اتباعها. والقيادة السعودية منفتحة على فكرة تحسن العلاقات 
مع إسرائيل. وكســر ولي العهد السعودي محمد بن ســلمان "التابو" في 
تشــرين الثانــي/ نوفمبر عندما تحــدث أنباء عن لقائــه رئيس الوزراء 
الإسرائيلي. ولكن مع مراقبته أحداث الأســابيع الماضية، فسيكون واعياً 
لعدم الارتياح الذي يعيشه قادة الإمارات والبحرين، ويعرف كم سيكون 

الوضع سيئاً لو وضع توقيعه إلى جانب توقيعاتهم.

■  لنــدن- »القــدس العربي«: تناولــت صحيفــة "الغارديان" في 
افتتاحيتها شــهادة مستشــار رئيس الوزراء البريطاني السابق التي 
اتهم فيها الحكومة بالفشل في مواجهة انتشــار كوفيد-19. وقالت إن 
دومينيك كامينغز شــخص لا يوثق عادة في كلامه لكن شهادته كشفت 

عن عيوب بوريس جونسون وفشله والتي تدعمها كل الأدلة.
وقالــت إن كامينغــز عقد قبل عــام مؤتمرًا صحافياً مــن حديقة 10 
داونينغ ســتريت تحدث فيه عن مبرر خرقه ورئيــس الوزراء قوانن 
الإغلاق العام في وقت لم يســمح فيــه لبقية المواطنن فــي بريطانيا 
مغادرة بيوتهــم. وثبت أن مبرره أنه أراد فحــص نظره من خلال أخذ 
عائلته بســيارته ليــس صحيحًا، وأثرت تلك الحادثــة على مصداقية 
شهادته أمام لجنة من النواب يريدون تعلم الدروس من طريقة معالجة 

الحكومة لانتشار فيروس كورونا في بريطانيا.
وتقول الصحيفة إن أي شــخص راقب الشــهادة يــوم الأربعاء لم 
يخرج إلا بانطباع أن كامينغز كان يريد تصفية الحسابات وحرف اللوم 
عن نفســه. واعتذر عن الأخطاء التي تم ارتكابها، ولكنها كانت تمهيداً 
لتبرير تلك الرحلة مع عائلته إلى مقاطعة درم. وندم على أنه لم يناقض 
رأي الحكومة في آذار/ مارس والذي قام على فكرة الســماح للفيروس 
بالانتشــار بن الســكان حتى يحصلوا على "مناعة القطيع". وقال إنه 
كان علــى حق ووجــب عليه أن يجبــر رئيس الوزراء علــى التحرك. 
وترى الصحيفة أن الشــهادة التي تحاول الدفــاع عن النفس والتحلل 
من المسؤولية لا يعني أنها غير قابلة للتصديق، ذلك أن ما قاله كامينغز 
أكدته مصادر وأدلة أخرى عما حدث للبلد. ففي الوقت الذي اتضح فيه 
أن بريطانيا كانت تتجه نحو الكارثة لم يظهر جونسون استعدادًا أو لم 
يكن مهيأ نفسياً لاتخاذ التحركات الضرورية. ومع توسع الأزمة بدا هذا 
القصور في شخصية جونسون واضحاً وســبباً في الإرباك والتأخير 

وبالتالي الموت غير الضروري.
وقال كامينغز إن جونســون يحب "الفوضــى" كنموذج للحكم لأنه 
يجبــر الآخرين على انتظــاره ليكــون الحكم، مما يعــزز بالضرورة 
ســلطته. وكلام كامينغز متســاوق مع روايات أخــرى صورت طريقة 

عمل جونســون والتي تقوم على إدارة حكومة ضعيفة ومناقضة نفسه 
وإصدار تصريحات عامة غير صحيحة والحديث عن سياسات اليوم ثم 
التراجع عنها في اليوم التالي والمماطلة مع ضيق الخيارات. وقد يكون 
هذا الأســلوب مشــكلة في الظروف العادية لكن في وقت الوباء يكون 

قاتلًا.
وترى الصحيفة أن أسوأ مظاهر القصور للحكومة، مرتبطة وبلا شك، 
بالمســتوى العادي وغياب الحيوية لدى قطاعات الحكومة. وكامينغز 
محق في دق الجرس حول أجهزة الطوارئ المدنية التي شكلت للتعامل 
مع الطوارئ النادرة ولكنها فشلت في أداء المهمة التي أوجدت من أجلها. 
وكان الوبــاء معروفاً منذ عام لكن الحكومة صاغت خطتها مع تكشــفه 
وانتشــاره. وعلى الرغم من عدم الاستعداد وعدم مصداقية الوزراء - 
إلا أن القطعة المكســورة في المحرك والتي نقلت الخطر إلى كارثة - هو 
الرجــل الذي أوكلت إليــه مهمة القيادة. وكل الدولــة لم تدخل الحرب 
ضد الوباء وهي جاهزة تمامًا حيث كان عليها التعديل والإضافة طوال 
الوقت إلا أن جونســون فشــل بعمل هذا، ليس من البداية فقط ولكن 
طوال العام الماضي. وعانت بريطانيا من أعلى الوفيات بالنســبة للفرد 
على مستوى العالم ليس لأن أجهزتها لم تكن مستعدة ولكن لأن رئيس 

وزرائها ليس صالحاً للحكم.
كامينغــز ليس الراوي الحقيقي الصالــح لان يقص حكاية الأحداث 
التي لعــب فيها دوراً مهمــاً، إلا أن الصــورة التي رســمها عن رئيس 
وزراء غير قادر علــى اتخاذ القرار ولا تتوفر فيه الشــخصية للتعامل 
مع الوضع، تتناســب مع المشــهد من الحكومة الذي راقبته البلاد العام 
الماضي والذي تراوح بن الفزع إلــى التواطؤ ثم الفزع مرة أخرى، مثل 
عربة تســوق تســير بدون وجهة بن رفوف المتجــر وتحطم بطريقها 
أي شــيء. وشــهادة رجل كان في قلب تلك الكارثة ربما نظر إليها على 
أنها ثــأر، ولكنها تحتوي على رؤيــة مخيفة عن الطريقــة التي تحكم 
فيها بريطانيا، وســتظهر الحقيقة في وقتهــا، لكن بعض الأحكام باتت 
موجودة: "مات عشــرات الآلاف ممــن كان يجب ألا يموتــوا" كما قال 

كامينغز وهذه الحقيقة المأساوية.

»الغارديان«: شهادة مستشار سابق عن زمن الوباء 
هي انتقام لكنها تؤكد عدم صلاحية جونسون للحكم

»واشنطن بوست«: »أسوشيتدبرس« تعترف بارتكاب أخطاء 
في فصل صحافية عبرت عن تعاطف مع الفلسطينيين

■  لندن - »القدس العربي«: اعترف مســؤولون بــارزون في وكالة 
أنباء "أسوشــيتدبرس" بــأن الوكالة لم تتعامل بطريقــة جيدة مع أزمة 
طرد الصحافية إميلي وايلدر بســبب نشــاطاتها على منصات التواصل 
الاجتماعــي والتي عبــرت فيها عن تعاطــف مع الفلســطينين. وقالت 
صحيفة "واشنطن بوست" التي كشــفت في البداية عن فصل الصحافية 
التي لم تعمل مع الوكالة ســوى عدة أســابيع، إن المديرين البارزين فيها 
اعترفــوا بخطأ فصل وايلدر )22 عامًا( والتي اســتهدفها اليمن المتطرف 
بسبب نشاطاتها أثناء الجامعة. وتم فصلها لأنها خرقت كما قالت الوكالة 
سياســتها فيما يتعلق بوســائل التواصل الاجتماعــي، وتحيزها تجاه 
الشــعب الفلسطيني في كفاحه ضد الحكومة الإســرائيلية والمستوطنن 
اليهــود. مع أن وايلــدر قالت إن المســؤولن عنها لم يخبروهــا أبداً عن 

تغريداتها التي تثير المشاكل.
وجــاء فــي التقريــر الــذي أعــده جيرمــي بــار، أن وكالــة أنباء 
"أسوشيتدبرس" وهي مؤسســة دولية كبرى، والتي من النادر ما تخرج 
منهــا دراما وإشــكاليات للعلن، تواجــه معارضة داخليــة من الموظفن 
الذين يشــعرون أنها تخلت عن وايلدر لتواجه بنفسها ووحيدة "غوغاء 
الإنترنــت". ووقّع يوم الإثنــن الماضي أكثر من 100 موظف على رســالة 
مفتوحــة عبّروا فيها عــن إحباطهم من طريقة فصــل الصحافية وايلدر، 

وطالبوا بـ"الوضوح" حول سبب عزلها.
ولم تعتذر الوكالة أو تعترف بأخطاء في بياناتها الصحافية غير القول 
إنها "تتطلع للتحاور مع موظفي أسوشــيتدبرس حول سياســة وسائل 
التواصــل الاجتماعــي". إلا أن الموظفن عبّروا عن موقــف اعتذاري في 
اجتماع مع الموظفن يوم الأربعاء وســجلت أحاديثهم حيث اطلعت عليها 
الصحيفة. وعبّر عــدد من المديرين عن ندمهم من طريقة معالجة الموضوع 
مع أن مدير التحرير بريــان كاروفيلانو وصفها بـ"أخطاء العملية وليس 
النتيجة". واعتبر أن عــزل وايلدر "كان القــرار الصائب". وقالت جولي 
بيس، مديرة مكتب الوكالة في واشنطن، والمديرة المساعدة للموظفن، إن 
الشركة فشــلت في توقعاتها لتداعيات وقف عقد موظفة جديدة لم تعمل 
سوى عدة أســابيع. وقالت بيس: "فشلنا في البداية برؤية هذا الموضوع 

علــى أنه قضيــة لا تتعلق بالمصادر البشــرية. وفكرنــا أن هذا موضوع 
شــخصي وداخلي عادة ما تتعامل معه الوكالة. وما فشلنا في رؤيته هو 
الأثــر على طاقم عملنا وبطــرق عدة. وتعاملنا معــه كموضوع له علاقة 
بمعايير وسائل التواصل الاجتماعي، وفشــلنا في التعامل معه على أنه 

موضوع أكبر من هذا".
وقالــت الوكالة إنها تقــوم بمراجعة لإرشــاداتها المتعلقة بوســائل 
التواصل الاجتماعــي والتي تملي "علــى العاملن في أسوشــيتدبرس 
تجنب التعبير عــن مواقفهم حول الموضوعات الخلافيــة العامية في أي 
منبر عام أو المشــاركة في عمل منظم لدعــم القضايا أو الحركات". وبدأت 
عملية عزل وايلدر بعد تغريدات نشرها جمهوريون في جامعة ستانفورد 
حول مواقفها المؤيدة للفلســطينين ونشاطاتها السياسية وتعليقات لها 
عندما كانت طالبة في الجامعة. والتقطت وسائل الإعلام المحافظة القصة 
ونقلتها لقراء أوسع، وبحلول يوم الأربعاء الماضي قالت الوكالة لوايلدر 

إنها لم تعد تعمل في "أسوشيتدبرس".
وقالت وايلدر في الأســبوع الماضي: "خنعت أسوشيتدبرس للمطالب 
الســخيفة والرخيصة وتنمر المؤسســات والأفراد". وعبّر الموقعون على 
الرســالة المفتوحة ومعظمهم من زملاء وايلدر عــن مخاوفهم من حملات 
تشــهير مشــابهة لما حدث لزميلتهم، و"كان غياب التواصل بشــأن عزل 
وايلــدر والظروف المحيطة بــه لا يمنحنا ثقة بأن أي واحــد منا قد يكون 
التالي وبــدون توضيح". وعبر مديرو الوكالة فــي اجتماع يوم الأربعاء 
عن قلقهــم: "نريد الاعتراف بأننا ارتكبنا بعــض الأخطاء في التعامل مع 
الأزمة" حسبما قالت نائبة مديرة التحرير أماندا باريت، مؤكدة: "اعلموا 
أن الوكالة ســتحميكم وســندعمكم عندمــا تتعرضــون لتهديدات على 

الإنترنت".
وقالت بيس إن الشركة أخطأت بالتركيز وبشكل ضيق على إرشادات 
التعامل مع منصــات التواصــل الاجتماعي في النقاش الــذي تبع عزل 
الصحافية. وقالت: "فشــلنا في جهودنــا لنقل النقاش أبعــد من عملية 
طرد إميلي، وركزنا ســريعا على مناقشــة سياســات منصات التواصل 

الاجتماعي".

بشار الأسد

فلسطينيون يحملون الشموع وهم يجلسون في خيمة مؤقتة وسط أنقاض منازلهم التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة

قالــت صحيفة  العربي«:  »القــدس  لنــدن-   ■
"التايمــز" إن روســيا تقــوم بتوســيع قواعدهــا 
العسكرية في ســوريا، ونقلت ثلاث قاذفات بعيدة 
المــدى بقدرات نوويــة إلى هناك، فــي الوقت الذي 
تزيد فيه من ســيطرتها على نظام الأســد. وجاء في 
التقرير الذي أعده ريتشارد سبنسر، مراسل شؤون 
الشرق الأوسط، ومايكل إيفانز، أن التحرك النووي 
الروســي إلى البحر المتوسط يزيد من المواجهة التي 
تشــبه طريقة الحرب الباردة مع الغــرب وأوروبا، 
حتى في وقت يأمل فيه الرئيــس الأمريكي جوزيف 
بايدن بانفــراج عند لقائــه مع الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــن في جنيف الشــهر المقبــل. ولكن 
الحضور النووي سيقوي من نفوذ روسيا العسكري 
والدبلوماســي في منطقة الشرق الأوسط، في وقت 
تخطط فيه الولايــات المتحــدة لتخفيض وجودها 
العســكري في المنطقة من أجل التركيز على آســيا. 
وتقــول الصحيفة إن قرار روســيا نقــل القاذفات 
الروســية لم يكن ليتم بدون موافقــة رئيس النظام 
الســوري، بشار الأســد والذي ربما قبل على تردد. 
ومن المتوقع أن يفوز الأسد في الانتخابات الرئاسية 
التي ســخرت منها الدول الغربية، مع أنه لا يزال في 
معظم الوقت يعتمد في بقائه على الوجود العسكري 

الروسي وداعميه الإيرانين.
ووصلــت القاذفات من نوع توبيلوف "تو- 22 أم 
3 باكفايــر" إلى قاعدة حميميــم الجوية في محافظة 
اللاذقية، شمال غربي سوريا يوم الثلاثاء، وهبطت 
على مدرج صمم لاستقبال أسطول القاذفات الروسية 
الإستراتيجي. وتستخدم روسيا القاعدة منذ تدخلها 
العسكري في سوريا عام 2015 لدعم الأسد، ويعطي 
موقعها الهام روســيا فرصة للقيــام بعمليات رقابة 
بحرية ومراقبة العمليات البحرية التابعة للناتو في 
البحر المتوســط. وهذه هي المرة الأولى التي ترسل 
فيها روســيا أثقل قاذفاتها إلى المنطقة. واستُخدمت 
تلــك القاذفات لضــرب مواقع المعارضة الســورية، 
ولكن انطلاقًا من قواعدها في روسيا. وأكدت وزارة 

الدفاع الروسية وصول القاذفات.
وســتظل القاذفــات في ســوريا حيث ســتقوم 
بـ"مهام تدريبية" فوق البحر المتوســط قبل عودتها 
إلى قواعدها في روســيا. ولكن مــن المتوقع أن تظل 
القاذفــات حاضرة في القاعدة الســورية كجزء من 

توســيع موســكو حضورها العســكري في الشرق 
الأوسط وشمال شــرقي أفريقيا. وبالإضافة لدعمها 
بشار الأســد، فإن روسيا تدعم أيضاً الجنرال خليفة 
حفتر في ليبيا، وأقامت علاقات مع حلفاء أمريكا في 
المنطقة مثــل مصر والإمارات، وحاولت جس النبض 
مع السعودية والأردن. ولروسيا حضور بحري على 
البحر المتوسط، حيث تم تمديد عقد قاعدة طرطوس 
الغواصات والسفن الحربية.  السورية لتســتوعب 
ووقّعــت إيران التــي تتنافس مع روســيا عقدًا مع 
النظام السوري في 2019 لإدارة ميناء اللاذقية على 

البحر المتوسط.
ودخل الأســد في انتخابات لم ينافســه فيها إلا 
شــخصان غير معروفن، وزير من الدرجة الثانية، 
وزعيم حزب صغير ســمح النظام له بالعمل. مما لم 
يترك أي مجال للشــك حول هوية الفائز وهو الأسد، 
وحفلت الشــوارع والمباني حتى المدمرة منها بصور 
الأســد. وفي انتخابات عام 2014 حصل الأسد على 
نســبة 92.2% من الأصوات، أي أقــل من %99.8 
التي حصل عليها عام 2007 عندما خاض الانتخابات 
بدون منافس، ونُظر إليها على أنها اســتفتاء حوله. 
وفُتح المجال أمــام اللاجئن الســورين في الخارج 
للتصويت، هذا إن كانت أوراقهم مقبولة، مع أن عددا 
من الدول، منها بريطانيا لم تسمح بالتصويت. وفي 
لبنان الذي يعيش فيه 1.5 مليون ســوري بمن فيهم 
المؤيد والمعارض للنظام، اشتبك بعض أنصار الأسد 
مع السكان الســاخطن على الوجود السوري. وقال 
اللاجئ السوري أحمد ســعيد: "لم أصوت ولم أفعل 
هذا طوال حياتي. ومن الســخافة التصويت لمرشح 
قتل ملاين السورين ولا يمكنه توفير أبسط الأشياء 
للشــعب. ولو حدث هذا في بلد آخر من العالم لكان 

مهزلة ولكنه حقيقة في سوريا".
وفي مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، قال 
سكان إن أرباب العمل طلبوا منهم التصويت وللأسد 
فقــط. وقــال موظف حكومــي: "قررت أنــا ومعظم 
زملائي عدم المشــاركة لكن مديرنا طلب اجتماعاً لكل 
الموظفــن وطلب منا الذهاب إلــى مركز الاقتراع وإلا 
فصلنا من عملنا". مضيفاً: "تأكــد المدير في الصباح 
من وصولنا جميعاً وأخذنا، بل وأمرنا بمنح أصواتنا 
للأسد وإلا فستوضع أســماؤنا على قائمة المطلوبن 

للأجهزة الأمنية".

»التايمز«: روسيا توسع 
وجودها العسكري في سوريا 
وترسل قاذفات بقدرات نووية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قــوات الاحتــال أمس حمــات دهم 
وتفتيــش طالــت مناطــق عديــدة فــي الضفة 
الغربية، واعتقلت عددا من الشــبان، وأبقت على 
التشديدات العسكرية في القدس المحتلة، وهو ما 
دفع بمسؤول فلسطيني كبير، للتحذير من اندلاع 

»حرب دينية« جراء الاعتداءات. 
وداهمت عــددا من المنازل في بلدة يعبد جنوب 

غرب جنين شمال الضفة.
 وحســب مصادر محلية فإن الاقتحامات تمت 

من الجهة الغربية، حيث شملت عددا من المنازل.
 وشــنت تلك القوات حملة تمشيط واسعة بين 
كروم الزيتون قرب مدخل البلدة الواقعة بالقرب 

من مفترق قرية زبدة. 
واقتحمت أيضا بلدتــي اليامون والعرقة غرب 
جنــين، وداهمت عددا من المنازل واســتولت على 
واعتقلت  المراقبة.  كاميرات  فيديوهات  تسجيات 
ســليمان كعبي من مخيم عســكر الجديد شــرق 

نابلس شمال الضفة، بعد مداهمة منزله.

مواجهات

 واندلعت مواجهات مــع قوات الاحتال خال 
اقتحامها المخيم، أصيب خالها شــاب بالرصاص 

الحي ونقل إلى مستشفى رفيديا. 
واعتقلت أيضا أربعة شــبان مــن محافظة رام 
الله والبيرة، وســط الضفة، وأفادت مصادر من 
المحافظة أن تلــك القوات اعتقلت كا من: رشــاد 
عبدة، ورفيق الســايس، ويوسف نصر من بلدة 
كفر نعمة غرب رام الله، ويحيى الطويل من حي أم 
الشرايط في مدينة البيرة، عقب دهم منازل ذويهم 

وتفتيشها. 
كما اعتقلت قوات الاحتال الإســرائيلي سبعة 

مواطنين من بلدة سعير شرق الخليل، وقال شهود 
عيان إن جيش الاحتال داهم البلدة، واعتقل كا 
من: المحامي أســامة عبد ربه المطور، وفارس عبد 
القادر الجباريــن )32 عاما( وخليــل عبد الكريم 
الفروخ )36 عاما( وأدهــم جبارين، وأحمد عطية 
المطور )26 عاما( وعطية عبــد الحميد لمطور )46 

عاما( وأمجد محمد عيد جردات. 
كما ســلّمت قــوات الاحتال باغــات لمقابلة 
مخابراتهــا لكل من: ســامر مصطفــى جبارين، 
وجــال جبارين، وخيران جردات، وفتشــت في 
الوقت ذاته عــددا من المنــازل، وتعمدت تخريب 

محتوياتها. 
وأطلقت قنابل الصوت والغاز الســام باتجاه 
منــازل المواطنين خــال اقتحام بلدة ســعير، ما 

تسبب بإحراق أراضٍ زراعية.  
وكانــت قوات الاحتال قد اســتدعت مســاء 
الأربعاء شــابا من بلدة الطــور بالقدس المحتلة 
لمراجعة مخابراتها. وحســب  مصادر محلية فإن 
الشــاب هو مهند أبو جمعة )22 عاما( من ســكان 

بلدة الطور، ومكان عمله بالقدس المحتلة. 
واقتحم مســتوطنون باحات المسجد الأقصى 
المبارك، بحراســة مشــددة من شــرطة الاحتال 
الإســرائيلي. وقال شهود عيان إن الشرطة عملت 
خال فترة لاقتحامات على تأخير دخول المصلين 
المسلمين إلى المســجد، من خال التفتيش وحجز 

الهويات. 
وفي الســياق، حــذر قاضي قضاة فلســطين، 
مستشــار الرئيس للشــؤون الدينية والعاقات 
الإســامية، محمود الهباش مــن محاولات دولة 
الاحتــال لجر الأوضــاع في مدينــة القدس إلى 
»أتون الحرب الدينية« عبر اســتمرارها بانتهاك 
الدينية  والمقدسات  المبارك  الأقصى  المسجد  حرمة 

والإسامية في مدينة القدس. 
وقال في تصريح صحافــي »إن دولة الاحتال 

في  والمكاني  الزمانــي  التقســيم  فــرض  تحاول 
المســجد الأقصى المبارك وفرض أمــر واقع جديد 
داخل الحرم القدســي الشريف« مؤكدا أن القيادة 
الفلســطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس 
أكدت للجميع أن رؤيتهــا لإنهاء الصراع وتحقيق 
الســام الحقيقي تكمــن في قيام دولة فلســطين 
المســتقلة وعاصمتهــا القدس الشــريف وإنهاء 

الاحتال. 
وأشــار إلى ان الرئيس عباس أوضح لوزراء 
خارجية أمريكا وبريطانيا وكل الوفود التي زارت 
فلســطين وقبلها للرئيس الأمريكــي بايدن خال 
المكالمة الهاتفية بينهما، الرؤية الفلســطينية لحل 

الصراع التي تتعلق بأمرين مهمين.

وقف الاعتداءات

وأشــار إلــى أن الأول يتمثل فــي معالجة آثار 
ووقف  فلســطين  علــى  الإســرائيلي  العــدوان 
هي  التي  القــدس،  فــي  المتســارعة  الاعتداءات 
مركز المواجهة والصراع ومركز المشــروع الوطني 
الفلســطيني، وفــي الضفــة الغربيــة من خال 
وقف الاســتيطان ووقف اعتداءات المســتوطنين 
والجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني  في 
قطاع غزة من خال رفــع الحصار ووقف الإجرام 
والإرهــاب الإســرائيلي المنظم ضــد المدنيين في 

القطاع. 
وأضــاف أن الأمــر الثاني هو إطــاق عملية 
سياسية جدية وذات معنى تفضي إلى نزع أسباب 
غياب الاســتقرار والســام، مؤكدا أن »الســام 
غائب بسبب وجود الاحتال الإسرائيلي وعندما 
ينتهي الاحتال ســيكون هناك ســام واستقرار 

طويل الأمد وحقيقي«. 
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين 
إنها على تواصل مع كافة المســتويات السياسية 

ومنظماتها  المتحدة  والأمم  الدوليــة،  والقانونية 
ومجالســها المتخصصة، والجنائيــة الدولية، لـ 
»فضح جرائم الاحتال ضد الشــعب الفلسطيني 
عامــة، وفــي القدس خاصــة، لتعميــق الجبهة 

الأمريكي  الموقف  وتطويــر  لها،  الرافضة  الدولية 
الذي عبرت عنه الإدارة الأمريكية«. 

وأكدت الخارجية أن قضية حي الشــيخ جراح 
وحي بطن الهــوى وما يتعرض له حي ســلوان 

وأحياء القدس كافة من عمليات »تهجير قســري 
وتطهير عرقي« ســيجري نقاشها في عدة لقاءات 
يعقدهــا الوزير رياض المالكــي، وخال مداولات 

مجلس الأمن المقبلة. 

مواجهات في مناطق متعددة في الضفة 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويواصل الاعتداءات على القدس… ومستشار للرئيس الفلسطيني يحذر من »حرب دينية« 

حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

أكــدت منظمــة العفــو الدولية »أمنســتي« التي 
تتخــذ من لندن مقرا لها، أن مــا يجري من مخططات 
إســرائيلية لتنفيذ »إخاء قســري« لأسر فلسطينية 
تقطــن منطقة بطن الهوى في بلدة ســلوان بالقدس 
الشــرقية المحتلــة، يعد مثــالا آخر على »سياســة 
إســرائيل الإجرامية« المتمثلة في التهجير القســري 

للفلسطينيين. 
وقــال صالــح حجــازي، نائــب مديــرة المكتب 
الإقليمي للشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في منظمة 
العفــو الدولية، إنه من خال الاســتمرار في تحريك 
هذه القضية أمــام المحكمة، بعــد الاحتجاجات على 
مخططات عمليات الإخاء القســري في حي الشيخ 
جراح في القدس الشــرقية المحتلة »تأجج إســرائيل 
نيران العنــف الذي تصاعد مؤخــراً وتمارس نفس 
الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنســان الفلســطيني 

الكامنة في أساس أعمال العنف الأخيرة«. 
وأشار إلى أن إســرائيل ســعت منذ سنوات إلى 
توسيع المستوطنات غير الشرعية في منطقة سلوان، 
وأجبرت خــال ذلك أكثــر من 200 فلســطيني على 

النزوح من منازلهم. 
الصعيدين  أن الاحتجاجات الأخيــرة، على  وأكد 
المحلي والدولي ضد عمليات »الإخاء القســري« في 
الشيخ جراح ترسل رسالة واضحة مفادها أنَّ عمليات 
مصــادرة الأراضي التي تقوم بها إســرائيل »لن تمرّ 
مرور الكرام. ويجب على الســلطات الإسرائيلية أن 
توقف فوراً خطط الإخاء القسري في بطن الهوى في 

سلوان وسواها في الأراضي الفلسطينية المحتلة«. 
وأشــار إلى أن هذه العمليات تنتهك بشكل صارخ 
الحظر الــوارد في القانــون الدولي الإنســاني ضد 
التهجيــر القســري وترقى إلــى مســتوى »جرائم 
الحــرب«.  وقال »لنكــن واضحين، تقــع على عاتق 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والمجتمع الدولي ككل مســؤولية وضع حد لاستمرار 
القسري  بالترحيل  المتعلقة  سياســاتها  في  إسرائيل 

ونزع الملكية«. 
وأكد أنــه بدلًا من الســماح لإســرائيل بالدوس 

على حقوق الفلســطينيين مع الإفات مــن العقاب، 
يتوجب أن تتضافر الجهود للتصــدي للقمع الممنهج 
ولإجراءات التجريد من ملكية الفلسطينيين التي تعد 
من بين الأسباب الرئيسية لـ »دوامات العنف المتكررة 

وسفك دماء المدنيين«. 
وكانت محكمة الاحتــال قد أرجأت الأربعاء، قرار 
البت في قضية تهجير عائات من حي بطن الهوى في 
سلوان بالقدس المحتلة، في عملية مشابهة لتلك التي 
حكمت فيها لصالح جمعيات اســتيطانية، تمكنها من 
نهب أراض حي الشيخ جراح، وهو حكم أثار حفيظة 

الفلسطينيين. 
أنه فــي عــام 2020 أصدرت  وتقول »أمنســتي« 
محكمة الصلح في القدس سبعة أحكام تقضي بإخاء 
سبع عائات فلســطينية في بطن الهوى لاستبدالها 
بالمستوطنين. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في دعاوى 

استئناف عائلتي نجاح وكايد الرّجبي. 
كوهانيــم«  »عطيــرت  منظمــة  أن  وتوضــح 
الاستيطانية تعمل وبدعم من السلطات الإسرائيلية، 
لإجاء حوالى 100 عائلة فلســطينية من منطقة باب 
الهوى في ســلوان، بدعوى أنَّ الأرض مملوكة بشكل 
شرعي لصندوق اســتثمار يهودي نشط في المنطقة 

منذ أكثر من 100 عام.  
وقالت إنه بينما يســمح القانون الإسرائيلي بنقل 
الممتلكات إلى اليهود، فإنه يحرم الفلسطينيين الذين 
جردوا مــن ممتلكاتهم بعد قيــام الدولة الحق ذاته، 
مشيرة إلى أن القدس الشــرقية هي جزء من الضفة 
الغربيــة المحتلة التي ضمتها إســرائيل بشــكل غير 
قانوني في عام 1967 ويســري فيهــا القانون المدني 
الإســرائيلي، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي 

لاحتال. 
وتقع بلدة ســلوان، التي يقطنهــا حوالى 33000 
وأماكنها  القديمة  البلدة  أســوار  خارج  فلســطيني، 
المقدســة، ويعيش هنــاك الآن أيضاً عــدة مئات من 
استيطانية  مجمعات  في  الإســرائيليين  المستوطنين 
محمية بشدة، حيث تنقل إســرائيل المستوطنين إلى 
الحي منذ الثمانينيات، وقــد أدى ذلك إلى انتهاكات 
عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخاء القسري 

للسكان الفلسطينيين وتشريدهم.  

طالبت أمريكا وأوروبا والمجتمع الدولي بوضع حد لسياسات الاحتلال 

»أمنستي«: مخططات إجلاء الفلسطينيين من بلدة سلوان 
ترتقي لجريمة حرب وإسرائيل تمارس سياسة إجرامية 

غزة ـ »القدس العربي«:

شــؤون  هيئة  عن  صــدر  تقريــر  وثق 
الأســرى والمحرريــن، إفــادات لأســرى 
وقاصريــن في معتقلــي »الدامون« ومركز 
توقيف »عتصيون« يســردون فيها ظروف 
اعتقالهــم القاســية، وما تعرضــوا له من 
تنكيل وإهانة خــال اعتقالهم، والتحقيق 
الأســرى  هــدد  أن  بعــد  وذلــك  معهــم، 
ســجن  وفي  »حــوارة«  في  الموجــودون 
»عتصيون« بالإضراب المفتوح عن الطعام. 
وفي الإفــادات الجديدة، نقلــت الهيئة 
شهادة الأســير القاصر أحمد عويوي )17 
عاما( من مدينــة الخليل، الذي اعتقل عقب 
اســتدعائه لدى ســلطات الاحتال، و تم 
نقله فورا لمركز تحقيق »عتصيون« وخال 
وجــوده بالعربــة تعمد جنــود الاحتال 
ضربه بشكل تعسفي، وصعق رأسه بعصا 
بشــكل  صدره  على  وضربــه  الكهربــاء، 
عنيف، مســببين له أوجاعا لا يزال يعاني 

منها حتى الآن.
وقال إنه عند وصوله لـ»عتصيون« قام 
الجنود بوضعه على كرسي دوار، وتعمدوا 
تحريكه بشكل متكرر، وضربه وصفعه في 
الوقت ذاته، وذلــك لإرهاقه وإجباره على 

الاعتراف بالتهم الموجهة ضده.  
كذلــك لــم يســلّم القاصر من الســب 
والشــتم، وبعد انتهاء التحقيــق نقل إلى 
الغرف مع الأســرى الآخريــن، وهناك فقد 
وعيه أكثر من مرة من شــدة الضرب الذي 

تعرض له. 
أما الأســير الطفــل أحمد أبو ســبيتان 
)14 عامــا( من بلــدة الطور فــي القدس 
المحتلــة، فقد تعــرض لاســتجواب قاسٍ، 
هاجمه خاله أحد المحققين، واعتدى عليه 
بالضــرب، وصفعه، ومن ثم قــام بطرحه 
أرضاً وأخذ يدوس عليــه، وهو ملقى على 
ولساعات  مرات،  عدة  معه  وحُقق  الأرض، 
طويلة، وبقي بزنازين المســكوبية لمدة 19 

يوما، وبعدها نُقل إلى قسم الأشبال بمعتقل 
»الدامون«. 

في حــين اعتدى جيــش الاحتال على 
الشاب عوض أبو نعيم )18 عاما( من قرية 
المغير بمدينــة رام الله، وذلك عقب مداهمة 
بيته في القرية، وبعد ان زج بداخل الجيب 
العســكري، اعتدى عليه الجنود بالضرب 
المبــرح، كمــا تعمدوا اســتفزازه وشــتم 
والســام،  الصاة  عليه  محمد  الرســول 
)التيك  تطبيــق  عبر  وصــوروه  وأهانوه 
توك( أثناء التنكيل به، قبل نقله إلى معتقل 
توقيف  لمركز  وبعدها  لاستجوابه،  »عوفر« 

»عتصيون« حيث يقبع الآن. 
أما الصبي محمد عبيدات )17 عاما( من 
بلدة جبل المكبر جنوب القدس، فقد اشتكى 
من الأوضاع الحياتيــة داخل زنازين مركز 
تحقيق »المسكوبية« وقال إن الغرف داخل 
المعتقــل »قذرة جــدا« والأغطية وســخة 
ومليئة بالحشــرات وتُســبب حساســية 
للجلــد، ووجبــات الطعام المقدمة ســيئة 
النــوع والكمية، عدا عن ذلــك فإن معاملة 
الســجانين للأسرى ســيئة للغاية، حيث 
يقومون بالاعتداء عليهم وضربهم، لحجج 
وذرائع واهية.  إلى ذلك أوضحت الهيئة أن 
الأســرى بمركز توقيف »حوارة« وعددهم 
14، يعانــون أوضاعــا حياتيــة قاســية 
للغايــة، موضحة أنهم يهــددون بخوض 
إضراب مفتوح عــن الطعام احتجاجاً على 
ســوء أوضاعهم المعيشية واستمرار إدارة 
ســجون الاحتال بانتهاك أبسط حقوقهم 

الإنسانية. 
واشــارت إلى أن المركز يفتقر إلى أدنى 
مقومــات الحيــاة الآدمية، كمــا أن إدارة 
المعتقــل لا توفــر لهم المنظفــات والأغطية 
والمابس، ولا تســمح لهم بإدخال المابس 
عن طريــق عائاتهم، إضافــة إلى تعمدها 
تجاهل أمراضهم وآلامهــم ولا تقدم لهم أي 

عاج لأمراضهم. 
الهيئة،  محامي  عبر  الأســرى  وناشــد 

المؤسســات الحقوقيــة والقانونية وعلى 
رأســها الصليب الأحمــر الدولي بضرورة 
زيــارة عاجلــة للوقــوف علــى الأوضاع 
الصحية والاإنسانية التي يتعرضون لها 
داخل المعتقل، ومحاسبة سلطات الاحتال 

على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم. 
وفي الســياق ذاته، رصد تقرير الهيئة 
حالــة مرضية في مركز توقيــف »حوارة« 
وهي حالــة الأســير محمود الأســعد من 
بلدة كفل حارس في ســلفيت، الذي اعتقل 
مؤخــرا، ويواجــه وضعا صحيــا صعبا، 
ويعاني من وجود أورام في الوجه والرقبة 
وفي كتفيه وفخده الأيسر، كما يشتكي من 
وهو  الدرقية،  الغدة  في  اضطرابات  وجود 

في حاجة ماسة لنقله إلى المستشفى. 
وكان أسرى ســجن »عتصيون« البالغ 
عددهــم 43 معتقــا هــددوا أيضــا إدارة 
تنديداً  الطعــام،  عن  بالإضراب  الســجن 
بظروفهــم الاعتقاليــة الصعبــة ومعاملة 

السجانين المهينة. 
بســبب  الخطوة  بهذه  التهديــد  وجاء 
قيام الســجانين بالاعتداء علــى المعتقلين 
وإهانتهم والصراخ عليهــم، وتعمد تقديم 
طعام سيىء لهم نوعا وكما، وكذلك بسبب 
والتنكيل  للضرب  الأسرى  من  عدد  تعرض 
أثنــاء الاعتقال بشــكل وحشــي وهمجي 
وتصويــر بعضهــم أثناء ضربهم ونشــر 
صورهم علــى موقع »التك تــوك« من قبل 

جنود الاحتال. 
وأوضحــت الهيئة أن غالبية الأســرى 
بتحطيم  تفيد  إفــادات  قدموا  المعتقلين  في 
وتخريب مقتنيــات منازلهم خال عمليات 
الاعتقــال والاقتحــام، وترويــع ذويهــم 
بالكاب البوليســية.  وفي السياق، كشف 
رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس أمجد 
أبو عصب، أن ســلطات الاحتــال أوقفت 
التأمين الصحي الخاص بـ 16 أسيرا محررا 

من القدس المحتلة وعائاتهم. 
»وفا«  الفلسطينية  الأنباء  وكالة  ونقلت 

عن أبــو عصب قولــه إن القرار اكتشــف 
بالصدفة بعــد توجه الأســير المحرر أمين 
سر »فتح« في مدينة القدس شادي مطور، 
والأســيرين المحررين ناصــر أبو خضير، 
وماجد الجعبــي، للعاج، مشــيرا إلى أن 

العدد مرشح للزيادة. 
وأكــد أن هــذا القــرار يأتي فــي إطار 
التصعيد وتشــديد الخناق على المواطنين 
إرادتهم بعد  المقدسيين في محاولة لكســر 
الهبة الشعبية التي شهدتها المدينة، تنديدا 
على  والاعتداء  الأقصى  المســجد  باقتحام 
المصلــين والمرابطــين هنــاك، وبمحاولات 
الاحتال تهجير أهالي حي الشــيخ جراح 

من منازلهم لصالح المستوطنين. 
وأشار إلى أن الاحتال يتذرع بأن القرار 
المقدســيين  هؤلاء  إقامة  عدم  إلى  يســتند 
داخــل حــدود المدينة كشــرط مــن أجل 

الحصول على مخصصات التأمين. 
في  المعيشــية  الأوضــاع  ان  وأوضــح 
القــرار بقطع  القــدس صعبة جــدا، وان 
التأمين الصحي ســيفجر الأوضاع خاصة 
في ظــل التكلفــة العالية للعــاج، مؤكدا 
أن قــرار قطع التأمين الصحــي وغيره من 
القــرارات ضد المقدســيين هــي محاولات 
لتخويــف المواطنــين وإشــغالهم بالأمور 

الحياتية والمعارك الجانبية. 
يُجبر  الإسرائيلي  القانون  أن  إلى  يشار 
المقدسيين على دفع مبالغ شهرية تصل إلى 
70 دولارا للفرد الواحد، لقاء الحصول على 
تأمين صحيّ شــامل مجانــيّ ومخصصات 
اجتماعيــة.  وعقب رئيس نادي الأســير 
»هذا  بالقول  القــرار  علــى  فارس،  قدورة 
في  بالفشل  الاحتال  شعور  يفسر  الإجراء 

مواجهة الوجود الفلسطيني في القدس«. 
الحقوقية  المؤسســات  فــارس  ودعــا 
لهذه  حد  لوضــع  الجاد  للتدخــل  الدولية 
التحــولات العنصريــة الخطيــرة التــي 
المقدســي، عبر منظومة  تستهدف الوجود 

من التشريعات العنصرية. 

الاحتلال أوقف التأمين الصحي لـ 16 أسيرا محررا من القدس  

هيئة الأسرى توثق شهادات أطفال تعرضوا للتعذيب
... ومعتقلو »حوارة« و»عتصيون« يهددون بالإضراب 

قالت إنه أصبح شخصية غير مسموح لها بالوجود في القطاع بعد تبرير العدوان 

القوى الوطنية والإسلامية تطالب بإقالة
 مدير عمليات »الأونروا« ونائبه ورحيلهما عن غزة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

طالبــت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإســامية في 
قطاع غزة، المفوض العام لوكالة غوث وتشــغيل الاجئين 
الفلســطينيين »الأونــروا« والأمين العام لــلأمم المتحدة 
بتغيير مدير عمليات »الأونروا« في غزة ماتياس شــمالي 

ونائبه ديفيد ديبول فورا. 
وقالــت إن شــمالي أصبح »شــخصية غير مســموح 
لهــا بالوجود فــي قطاع غــزه، وذلك في  ضــوء مواقفه 

وممارساته المعادية لشعبنا والمنحازة لاحتال«.
 وأكدت لجنة المتابعة فــي بيان لها، أنها ومعها جماهير 
الشعب الفلســطيني وكافة قطاعات المجتمع والمؤسسات 
ســتواصل الضغط بكل الأشــكال من أجل إنهاء مهام هذا 
المدير »غير المســؤول والفاشل« في ادارة مهامه، ووصفته 

بـ »المنحاز لصالح دعاية الاحتال«. 
وطالبت باســتبداله بمدير جديد يؤدي مهامه بحرفية 
ومسؤولية عالية على أكمل وجه، خدمة لقضايا الاجئين، 
وفضح ممارسات الاحتال بحق المدنيين من أبناء الشعب 

الفلسطيني. 
وشــددت اللجنة على وجود »إجماع وطني وشــعبي 
عام« على ضرورة أن يغادر ماتياس شــمالي مهامه فوراً 
هو ونائبه ديفيد ديبول وأن »تُصوّب وكالة غوث وتشغيل 
الاجئين )الأونروا( من أدائها ومهامهــا وبرامجها لتُعبّر 
فعاً عن صوت الاجئ الفلسطيني، وعن مظلومية الشعب 

الفلسطيني«. 
وقالــت »فا يمكن أن يســمح شــعبنا لهــذه الأبواق 
المشــبوهة التي تُشّــرعن جرائم ومجازر الاحتال بحق 
المدنيــين والأطفال، أن تتبوأ مناصب حساســة ومهمة في 
هذه المؤسســة الأممية التي جاء تأسيسها بناءً على قرار 
دولي مــن أجل تشــغيل وإغاثة الاجئين الفلســطينيين 

وتشكيل سياج حماية لهم من أي عدوان بحقهم«. 
وشــددت لجنة المتابعة على الضرورة الملحة والواجبة 
المتحــدة للتدخل  علــى »الأونــروا« ومؤسســات الأمم 
العاجل من أجــل توفير كل المتطلبات الإغاثية والخدماتية 
والصحيــة لآلاف المتضررين الذين شُــردوا من منازلهم 
جراء العدوان الأخير ولجأوا إلــى مدارس »الأونروا« أو 

إلى منازل أخرى. 
وقالت »تلك القضايــا البديهية التي كان يجب أن تبادر 
إدارة الأونروا برئاسة شــمالي بتوفيرها في اليوم الأول 
للعدوان، ولكنها بســبب مواقفها المنحازة والمشبوهة لم 

تستجب لنداءات وآلام هؤلاء المتضررين«. 
كما دعت اللجنة »الأونروا« ومؤسســات الأمم المتحدة 
إلى المساهمة الفاعلة في عمليات إعادة إعمار ما تم تدميره 
من مبــان وبنية تحتية في العــدوان الأخير على القطاع، 
بما فيها المنشــآت المدنية والطبية والصناعية والاعامية، 

وتوفير بدل إيجار للمشردين عن منازلهم. 
وأكدت أنه رغم »الألم الكبير« الذي خلفه العدوان على 
القطاع، واســتمرار الاحتال في حربه العدوانية الشاملة 

على الشعب الفلســطيني في ظل ما اسمتها بـ »المؤامرات 
المشبوهة« التي تستهدف الثوابت والحقوق وخاصة حق 
العودة، فإن الشعب الفلسطيني »لن يسمح على الإطاق 
بأيــة مواقف أو ممارســات تتماهى مع هــذه المخططات، 
وسيتصدى لها بكل قوة، وسيظل حارساً أمنياً على ثوابته 

وحقوقه وقضيته ومقدساته. 
 وطالبت لجنة المتابعة الجهات الرســمية المسؤولة عن 
قطاع غزة بعدم الســماح لماتياس شــمالي بدخول قطاع 
غزة من جديد تنفيذا لقرار لجنــة المتابعة وكل الفعاليات 

والمؤسسات الفلسطينية. 
 وأكدت على أهمية التزام كافة الجهات الدولية العاملة 
فــي قطاع غزة بالمعاييــر الوطنية والمهنية لتســتطيع ان 
تمارس دورهــا الإنســاني والإغاثي دون تقــديم أثمان 

سياسية مهما كانت. 
وأضافــت »فشــعبنا يطمــح للحريــة والتخلص من 
الاحتال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة 

الاجئين«. 
يشــار إلى ان العديد من الفصائل الفلسطينية وجهت 
انتقادات حادة لشــمالي، وطالبت بطرده، حيث لم يشفع 
له الاعتــذار الذي قدمــه بعد تصريحاته المســيئة لغزة، 

ودفاعه عن جيش الاحتال الإسرائيلي. 
يشــار إلى أن شمالي أصدر بيانا عقب حملة الانتقادات 
التي وجهــت إليه جاء فيه »إن الماحظــات الأخيرة التي 
أدليتُ بها عبر التلفزيون الإســرائيلي أســاءت وألحقت 

الأذى بأولئك الذيــن قُتل وجُرح أحد أفراد عائاتهم خال 
الحرب التي انتهت للتو. ويؤســفني حقاً أنني سببت لهم 

هذا الألم«.
 وقــال محــاولا التراجع عمــا قاله »كان الأســبوعان 
الماضيــان مروعين بالنســبة لغزة وكل مــن يعيش فيها« 
وأضاف »لا يوجد أي مبرر على الإطاق لقتل المدنيين. فأي 
مدني قضــى نحبه يعني الكثير، حيــث أن دفع الكثير من 
الأبرياء حياتهم ثمناً لهذه الحرب، ببســاطة، أمر لا يمكن 

تحمله«. وتابع »إن الرعب الآتي من السماء الذي شهدناه 
يرقى إلــى نوع من العقــاب الجماعي للســكان المدنيين، 

ويجب ألا يحدث هذا مجدداً«. 
وكان شمالي قد قال للقناة )12( الإسرائيلية »أنا لست 
خبيرا عســكريا، ولكن من وجهة نظري، هناك دقة عالية 
في قصف الجيش الإســرائيلي خال الأيام الـ11 الماضية 
)العدوان الإســرائيلي ضد غزة(« مضيفا أن إسرائيل »لم 

تقصف أهدافا مدنية إلا في بعض الاستثناءات«. 

وقفة احتجاجية لأطفال فلسطينيين في غزة يطالبون برحيل مدير عمليات الأونروا ونائبه
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قدمــت النيابة العامة الإســرائيلية فــي محكمة 
الصلــح فــي مدينــة الناصرة أمــس لائحــة اتهام 
بـ»التحريض وتشــجيع تنظيم إرهابــي والتماهي 
معه خلال الحرب« ضد الشــيخ كمــال خطيب نائب 
رئيس الحركة الإســلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح 

المحظورة منذ 2015.
وكانت الشــرطة الإســرائيلية قــد داهمت منزل 
الشيخ كمال خطيب الملاصق لمسجد عمر بن الخطاب 
فــي بلدة كفركنــا ليلة الرابع عشــر من مايــو/ أيار 
الحالي، وخــلال عملية الاعتقال نشــبت مواجهات 
مع الشباب اســتمرت نحو ساعتين أصيب خلالها 60 
شابا بالرصاص الحي والمطاطي، ثلاث منها إصابات 
خطيرة نتيجة رصاص في الجزء العلوي من الجسد، 

فيما أصيب ثلاثة من عناصر وحدة بوليسية سرية.

محاولة ترهيب وإسكات

وجاء في لائحة الاتهــام التي يؤكد محامو الدفاع 
أنها مضخمة ومبالغ فيها وتجســد ملاحقة سياسية 
ومحاولة ترهيب وإســكات، أن اعتقال الخطيب جاء 
في أوج »موجة أعمال شغب عنيفة على خلفية قومية  
ـ  عنصرية » شــملت مهاجمة قــوات الأمن ومواطنين 
يهود خاصة خلال الحرب على غزة في الفترة بين  10 

إلى 21  من الشهر الحالي.
 كما قالت إنــه على خلفية هذه الأحداث ســادت 
البــلاد أجــواء متوترة جدا بــين العــرب واليهود، 
علاوة على توترات أمنية شديدة تفاقمت خلال شهر 

رمضان. 
وقالــت لائحة الاتهام إن الشــيخ كمــال خطيب 
شــخصية معروفة ومؤثرة وشــغل منصــب نائب 
رئيس الحركة الإسلامية  التي أعلن عنها وزير الأمن 
الإسرائيلي في 17.11.2015  » منظمة  محظورة » وفقا 
لأنظمة الطوارئ البريطانية من 1945، ومنذ تشــريع 
»قانون مكافحة الإرهاب« فــي 2016 تم التعامل معها 
كـ »تنظيم إرهابي« أيضا علــى غرار حركة » حماس 

» التي أعلن عنها منظمة » إرهابية » في 22.06.1989.
وحســب اللائحة فقد أدار الشــيخ كمال الخطيب 
صفحة واســعة الانتشــار في » الفيســبوك« اختار  
الأقصــى صــورة بروفايــل لهــا وقــد كان صاحب 
الســيطرة علــى مضامينها رغم اســتعانته بأقرباء 

وأصدقاء في الناحية التقنية. 
وتدعــي النيابة أن الخطيب نشــر دعوات للقيام 
بأعمــال عنــف وإرهاب لقيت التشــجيع بشــارات 
»إعجاب« من قبــل كثيرين. وتقول إنــه »تزامنا مع 
المواجهات في القدس خلال رمضان جرت أعمال عنف 
من قبل يهود ضــد عرب ورجال شــرطة  منوهة أنه 
في 18.04.2021 تعرض حاخام فــي يافا لاعتداءات 
خطيــرة من قبل شــبان عرب وعقب ذلك انتشــرت 
داخل المدينة موجات من العنف بين عرب وقوات أمن، 
وبين مشاغبين عرب ويهود«. وقالت لائحة الاتهام إن 
الشــيخ كمال خطيب نشــر في 19.04.2021  منشورا 

بعد ساعات من الأحداث في يافا يدعو فيه للعنف.

يافا الرقم الصعب

وكان الشيخ كمال الخطيب قد قال في هذا المنشور 
المصحوب بصور بعض جرحى المدينــة: »يافا الرقم 
الصعــب. دائما وأبــدا كانت يافا تمثــل رئة القدس 
وخاصرتها. كما القدس تواجه قطعان المســتوطنين 
كذلك فعلت يافا الليلة الماضية في مواجهة سوائبهم. 
لكنها نفس الشرطة وعقيدتها العدائية لكل فلسطيني 
وعربي ومسلم تعتدي على أهلنا في يافا، لكن أبطال 
يافا يثبتــون كل يوم أنهم رقم صعــب. كل التحيات 
والقبلات على جبــين كل واحد منكم يا أســود يافا. 
يافا، الدليل القطعي على فشــل المشروع الصهيوني 
في مســخ هوية أهلنا في الداخل الفلسطيني رغم 73 
سنة على عمر نكبة يافا بل وكل فلسطيني«. واهتمت 
النيابة العامة الإســرائيلية بالقول إن المنشور حظي 

بـ 824  إشارة إعجاب و 49  تعقيبا و26  مشاركة.
البــراق  هبــة  الاتهــام  لائحــة  وتســتحضر 
فــي29.08.1929/23  وتقول إنها شــهدت  سلســلة 
أعمــال عنــف وإرهاب من قبــل الفلســطينيين ضد 
المســتوطنين اليهود في البــلاد، منوهــة لقتل 133 
يهوديا وإصابة 339 آخرين فيما تم تدريب أو هجران 

عدة مستوطنات. 
وتعتبــر أن أعمال العنف هذه هــي إرهابية وفق 
قانون الإرهاب، وتستذكر شــهداء هبة البراق: فؤاد 
حجــازي، ومحمد جمجوم وعطا الزيــر وتزعم أنهم 
قتلوا يهودا قبيل إعدامهم من قبل ســلطات الانتداب 
البريطاني، وفي المقابل تتجاهــل لائحة الاتهام قتل 
عشرات الفلسطينيين في تلك الهبة على يد مستوطنين 
ورجال شــرطة بريطانيين. وتقول إن الشــيخ كمال 

الخطيب نشــر في 25.04.2021 أقوالا تمجد وتشجّع 
» أعمالا إرهابية » نفذها« مشــاغبو »1929 مثلما دعا  
للقيام بأعمال عنف معربا عــن تماهيه معها. وبذلك 
كانت النيابة العامة تشــير لمنشــور الخطيب  »ثورة 

البراق، ما أشبه الليلة بالبارحة :
كان ذلك في آب/أغسطس 1929  يوم قامت جماعة 
دينية يهودية اسمها بيتار بدعوة الشباب اليهـودي 
للقــدوم من تل أبيب لدعم يهـــود القــدس لاقتحام 
حائط البراق والصلاة مقابله، وذلك بدعم من جيش 
الاحـــتلال الإنكليزي. فــكان جواب الفلســطينيين 
الخروج في مســيرات من المسجد الأقـــصى المبارك 
بعد دعوات لأهالي القرى والمدن للوصول إلى القدس 
ذكرى  يومها  وكانت  اليهـــودية،  الجماعات  لمواجهة 
مولد النبــي صلى الله عليه وسلم متزامنة مع ذكرى عيــد الغفران عند 
اليهـود. حصلت صدامات عنيفة في كل أحياء القدس 
وتدخــل الإنكليز لصالــح العصـــابات الصهيونية 
يومها، لكن ســرعان ما انتقلت شرارة الأحداث التي 
عرفت لاحقا بثـــورة البراق إلى مــدن الخليل ويافا 
وحيفا وبيسان وطبريا وصفد، فكانت الحصيلة 116 

شهيدا فلسطينيا و133 قتـيلايهـوديا.
 واعتقــل الآلاف مــن الفلســطينيين وحكم على 
بعضهم بالإعـدام، كان منهم الشـهداء فؤاد حجازي 
ومحمــد جمجوم عطا الزيــر. يومها تشــكّلت لجنة 
بريطانية برئاسة اللورد »شو« التي قررت أن حائط 
البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقـــصى وأنه ملك 

للمسلمين وحدهم. 
وها هي الأيام تعود والأحداث تتشابه وجماعات 
يهودية وفي مقدمتها جماعــة »لهاڤا« تدعو للوصول 
إلى القدس من كل المدن اليهـودية لاقتحام الأقـصى، 
وبالمقابــل فإنها وقفــة أبطال بيت المقــدس وأكنافها 
وتصديهــم لهــم. وإنها الأحــداث تنتقــل إلى مدن 
الضفة الغربية والداخل الفلســطيني نصرة للقدس 
والأقـــصى، مؤكدين على وحدانيــة حقنا فيه، وأن 
ليس لليهود حــق ولا في ذرة تراب فيــه. الامتحان 
الحقيقي يوم 28 رمضان حيث دعوات غير مســبوقة 
لاقتـــحام الأقـــصى. أقصانا لا هيكلهم. الأقـــصى 
في العيون نفنــى ولا يهون. نحن إلــى الفرج أقرب 

فأبشروا«.
وتقــول لائحة الاتهام الإســرائيلية إن المنشــور 
حظــي بـــ 925 علامــة إعجــاب و32 تعقيبــا و 76 
مشاركة. وتقول أيضا إن الأحداث العنيفة تفاقمت في 
06.05.2021  في القدس وفــي اليوم التالي انفجرت 

مواجهــات في الحرم القدســي الشــريف وفي حي 
الشــيخ جراح، فيما قام مصلون بإلقاء حجارة نحو 
رجال الشــرطة مما أدى لإصابــة 205  منهم و 17 من 

عناصر الشرطة.
 وتتابع »في ليلة القدر في الثامن من أيار الجاري 
خرجت جماهير غفيرة لشوارع القدس وألقت حجارة 
على قوات الاحتلال وأشــعلوا عــدة حرائق رافعين 
رايات فلســطين وحماس، متجاهلة نصب الحواجز 
الحديدية واقتحامات المســجد الأقصى وإلقاء قنابل 
صوتية وغازية داخله«. وتشــير لانتقال المواجهات 
لقرب الجامعة العبرية في جبل الزيتون ولاستمرارها 
في الأيام التالية وإغلاق الحرم القدســي بعد انفجار 

المواجهات فيه مجددا وبالتالي إغلاقه. 
 وتشــير لائحة الاتهــام لبدء الحــرب على غزة  
بعدمــا » أطلقــت حمــاس الصواريخ علــى القدس  
وبقيــة بلدات الجنوب مما أدى لبــدء حملة »حارس 
الأســوار« تخللتها اشــتباكات بين عرب ويهود في 
المدن الســاحلية بالأساس. وتشــير في هذا السياق 

أن الشــيخ كمال الخطيب شارك في مهرجان خطابي 
داخل بلدته كفركنا يوم 11 أيار وفيه أشاد  بـ »أعمال 
إرهاب وشــجعها » ضــد اليهود وســط دعم لحركة 

»حماس«.
وتقتبس ما جاء في خطبته المنشورة في صفحته 
وغيرها وفيها بارك القدس وغزة والداخل وفلسطين 

وبارك الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وتزعم النيابة العامة الإســرائيلية أن منشورات 
الشيخ كمال خطيب »تدعو لعنف وتمجدها وتتماهى 
وتتماثــل معهــا. وحــضّ علــى »الإرهــاب« ووفقا 
لمضامينها  وفي الظروف التي ســادت هناك إمكانية 

حقيقية بأن تؤدي لأعمال عنيفة وإرهابية«. 
كما تدعي النيابة العامة أن الشيخ الخطيب بهذه 
المنشورات قد  تضامن مع »منظمة إرهابية« بواسطة 
الثناء والتشجيع لها. وتلخص لائحة الاتهام كل ذلك 
بثلاثة بنود: تحريض على العنف، ونشــر مضامين 
تأييد وتشــجيع لـ »أعمال إرهاب »وتماه مع  منظمة 

إرهابية » وفق قانون مكافحة الإرهاب عام 2016«.

ويؤكد محامــي الدفاع عمر خمايســي من مركز« 
ميــزان«  لـ»القــدس العربي« أن الاعتقــال ينم عن 
ملاحقة سياســية تتناقض مع حرية التعبير خاصة 
عندما يتحــدث بمقارنة تاريخية مــع الهبة الراهنة 
ومع هبة البراق من 1929. وتابع خمايســي »بخلاف 
لائحة الاتهام التي قدمت ضد الشيخ رائد صلاح وضد 
القيادي في حركــة »أبناء البلد« رجــا اغبارية فإن 
لائحة الاتهام ضد الخطيب تكاد تخلو من أي أســاس 
قضائي حقيقــي وهي على ما يبدو لترهيب الشــيخ 

كمال وإسكاته.
يشار الى أن السلطات الإسرائيلية تواصل حملة 
اعتقالاتها بالجملة لشباب فلسطينيي الداخل والتي 
بلغت حتــى الآن نحو 1500 معتقــل قدمت 200  ضد 
منهــم لوائح اتهام، فيما تتعامل مــع المعتدين اليهود 
بقفازات من حرير وفق ما تؤكده القيادات السياسية 
والأهليــة داخل أراضــي 48 التي ترى أن إســرائيل 
تحاول كســر إرادتهم عنوة وقطع الصلة بينهم وبين 

شعبهم وقضيتهم الوطنية.

اعتبرت مقارنته هبّة أيار بالبراق تهمة وأشارت لعدد »اللايكات« لمنشوراته

النيابة العامة الإسرائيلية تتهم الشيخ الخطيب بالتحريض على العنف والإرهاب والتماهي مع منظمة إرهابية

الأسير الشيخ كمال الخطيب خلال إحدى الجلسات 

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
يرى مركز »مدى الكرمل« للدراســات الاجتماعيــة التطبيقية في حيفا أن 
الهبّة الشعبيّة ســتحمل الكثير من التداعيات على فلسطينيي الداخل بعدما 
مُحي الخط الأخضر في وعيهم.  وبرأيها أولا وقبل كلّ شيء، أكّدت هذه الهبّة 
على وحدة الشعب الفلســطينيّ وانتماء الفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر 
للقضيّة الفلســطينيّة، وأنّهم جزء من الشعب الفلســطينيّ. وينوه في هذا 
الصدد، أن قضيّة القدس ـ  بما تحمل من بُعد دينيّ وسياســيّ ـ  كانت الرابطَ 

الذي جمع الفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر مع الشعب الفلسطينيّ.
ويســتذكر أن القدس تعاني من السياسات الاســتعماريّة الاستيطانيّة 

نفسها التي يعاني منها عرب مناطق الـ 48. 
ويشــير الى أن ذلك هذه السياسات تتمثّل في الاستيطان، وإخلاء بيوت 
العرب في المدن الســاحليّة واللدّ والرملة وفي النقب من ناسها، والتضييق 
على حيّزهم المكانيّ، وإغراقهم في الجريمة والعنف مثلما يحدث في القدس، 
والتعامل معهم بتَراتُبيّة على مستوى الحقوق المدنيّة والقوميّة، علاوة على 
أهمّيّة المسجد الأقصى والقدس في وجدان ووعي الفلسطينيّين في إسرائيل.

وحسب »مدى الكرمل« تؤكّد الهبّة الشعبيّة في مناطق الـ 48 على سقوط 
الخطاب الداعي إلى الاندماج في النظام السياســيّ الإسرائيلي دونما تَحَدٍّ 
لجوهره الاســتعماريّ، وإلــى فصل الحقوق الوطنيّة عــن الحقوق المدنيّة. 
منوها أن تعامُــل الدولة مع الهبّة أثبت ـ مثلما في مرّات ســابقة  ـ  أنّها تريد 
الفلســطينيّين فيها بدون هُويّة أو كرامة وطنيّة، وأن الهبّة الشعبيّة تفرض 
على الحقل السياســيّ الفلســطينيّ إعادة التفكير في أهمّيّة تنظيم المجتمع 
الفلســطينيّ وترميم خطابه السياسيّ. مشــيرا إلى أن الشباب الفلسطينيّ 
تجاوز هــذه المرّة القيادات والتنظيمات السياســيّة التي كانت منفصلة عن 
الهبّة الشــعبيّة، على العكس مّمــا كان في انتفاضة القــدس والأقصى عام 
2000  التــي تميّزت بوجود تلاحم بين القيادة والجمهور. وبرأيه أيضا تزداد 
أهمّيّة تنظيم المجتمع الفلســطينيّ والحفاظ على هــذه النزعة الاحتجاجيّة 
السلميّة من أجل الاســتعداد لسياســات الدولة في ملاحقة الشباب بهدف 
ردعهم، فإســرائيل كما تردع المقاومة الفلسطينيّة تفكّر في ردع مواطنيها من 

الفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر.

لحظة تاريخية

ويعتبر »مدى الكرمل« الهبّة الشــعبيّة الفلســطينيّة في إسرائيل لحظة 
مهمّة في تاريخ الفلســطينيّين منذ عام 2000، ولا سيّما أنّها خرجت في خضمّ 
حالة من التشــرذم السياســيّ، وحالة الإحباط النابعة من انتشار الجريمة 
والعنف في المجتمع الفلســطينيّ، وحالة المجتمع الحرجة التي خرج بها من 

جائحة كورونا مع كلّ ما حملت من تداعيات اقتصاديّة وسياسيّة ونفسيّة. 
ويضيف: »لعلّ الأهمّ من ذلك حالة الأســرلة التي تعزّزت في الســنوات 
الأخيرة، التي تمثّلت في حالة الاندماج الفرديّ والرهان على الحراك الفرديّ 
بمعزل عن مشروع سياســيّ جماعيّ وجمعيّ، أيّدته وقادتْه قيادات عربيّة، 
فضلاعن تأييد نســبة لا بأس بها من المواطنين لمشاركة الأحزاب العربيّة في 

حكومات إسرائيل بصرف النظر عن مركّبات هذه الحكومات«.
ويقول إنه علاوة على ذلك، تميّزت الســنوات الأخيرة على وجه العموم 
بعزوف الناس عن النضال الشعبيّ والمشاركة السياسيّة، بالتوازي مع حالة 

الغضب من مُجْمَل العمل السياسيّ. 
ويقول »مــدى الكرمل« إن ذلــك انعكس في العزوف عــن التصويت في 
الانتخابات الأخيرة للكنيســت إلى جانب تراجع مكانة المؤسّسات الوطنيّة 
القطْريّة ودَوْر الأحزاب، وهيمنة خطاب سياسيّ ارتدّ عن الخطاب السياسيّ 
الذي يَعتبر المجتمع الفلســطينيّ جزءًا من الشــعب الفلســطينيّ، ويَعتبر 
ق هذا الخطاب ورُوّج  قضاياه جزءًا من القضيّة الفلســطينيّة. ويتابع »سُــوِّ
له على أنّه يمثّل رغبات المجتمع الفلســطينيّ في التركيز على مطالب مدنيّة 
خدماتيّة فقــط، وتحييد )ربّما تغييب( الـــمَطالب المتعلّقة بمجموعة وطن، 

ومناقشة جوهر النظام السياسيّ. 
كمــا يرى أن هذا الخطاب راهن على الاندماج في النظام السياســيّ دون 

مناقشة جوهره وتحدّيه. 
ويضيــف »قد نجانب الصواب إذا قلنا إنّ هــذا التحوّل في خطاب بعض 
الأحــزاب العربيّة كان إحدى مهــامّ النظام الإســرائيليّ لَأسْــرَلة المجتمع 
الفلســطينيّ، بَيْدَ أنّ هذا الخطاب لم يســعف هذه الأحزاب. فبعد انتخابات 
مــارس/ آذار عــام 2020 اســتثناهم بنيامــين نتنياهو من تعــداد أعضاء 
الكنيست، ورفَضَهم بيني غانتس الذي راهنوا وأوصوا عليه لتشكيل حكومة 
بديلة لحكومة نتنياهو، وامتنع بدوره عن الاعتماد عليهم في تشــكيلها. في 
حين يعزّز النظام الإســرائيليّ هُويّته القوميّــة الجمعيّة )وكان آخرَ ركائزه 
قانونُ القوميّة( فإنّ خطاب الأحزاب العربيّة المهيمن يتفادى ويتجنّب تحدّي 

ا«. جوهر هذا النظام سياسيًّ
ولا يســتبعد »مدى الكرمــل« أن يكون هذا مــا ولّد حراكا شــبابيًا عابًا 
لفلســطين وحاملالبوصلة سياســيّة تتعدّى خطاب ومرحلة نهج الأحزاب 
والحركات السياســيّة كما انعكس في الســنوات الأخيرة، إلا أنّ عدم توافر 
حاضنة شــعبيّة قويّة لهذا الحراك لغاية الأحــداث الأخيرة أدّى إلى خفوت 

صوته تارة، وإلى عُلُوّه تارة أخرى«.
ويشــير لمجموعة من الأسباب المباشرة وغير المباشــرة التي أسهمت في 
اندلاع الهبّة الشــعبيّة. وبرأيه تتمثّل الأســباب المباشــرة في قمع الشرطة 
المسلّح لاحتجاجات حيّ الشــيخ جرّاح على طرد العائلات الفلسطينيّة من 
بيوتها، وسلســلة الاقتحامات العنيفة للمسجد الأقصى وباحاته والاعتداء 
على المصلّين داخله. منوها أنه في الحالتين كان حضور فلســطينيّي الداخل 
ومشــاركتُهم بارزَيْن، وأن أهمّيّة قضيّة حيّ الشيخ جرّاح تكمن في أنّها تعيد 
إلى الأذهان والوعي واقعَ الفلســطينيّين في إســرائيل، ولا ســيّما في المدن 
الساحليّة واللدّ والرملة، حيث يواجهون ويعيشون المحاولات الاستيطانيّة 
نفســها لطردهم والاســتيلاء على بيوتهم وإحلال عائلات يهوديّة مكانهم، 
وذلك ضمن مشروع اســتيطانيّ واضح للعيان يبتغي التضييق على العرب 
وتهويد أحيائهم، وبالتالي تهويد مدن الســاحل تماما. ويقول إن اللدّ كانت 

أكثر المدن التي واجهت هذه السياسة الاستيطانيّة، ولربّما هذا ما يفسّر، إلى 
حدٍّ مــا، عنف الأحداث في هذه المدينة؛ ففي مدينة اللدّ بدأ مشــروع التهويد 
من خلال زرع بؤر اســتيطانيّة تحت غطاء مــدارس توراتيّة يدعمها رئيس 
بلديّــة عنصريّ )وذاك أقلّ ما يمكن أن يقال عنــه( يعتبر هذه الأمر جزءًا من 

سياساته في المدينة.
وأسهمت الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى وباحاته في تأجيج حالة 
الغضب لدى الفلســطينيّين الذين داوموا على الصلاة في المسجد خلال شهر 

رمضان، ولا سيّما في الأيّام الأخيرة من الشهر. 
وحسب »مدى الكرمل« كان الاقتحام مساء السبت )2021/5/8( هو الأشدّ، 
فقد اقتحمت الشرطة الإســرائيليّة المسجد الأقصى وساحاته في ليلة القَدْر، 
وقمعت المصلّين الذين كانوا في الحرم القدســيّ الشــريف، واستمرّت هذه 
الاقتحامات خلال الأيّام التي سبقت العيد وفي يوم العيد. وفي محاولة منها 
لمنع وصول الفلســطينيّين من الداخل إلى الحرم القدســيّ، أوقفت الشرطة 
الحافلات المتوجّهة إلى القدس وأنزلت الناس إلى الشــارع، غير أنّ الإصرار 
للوصول إلى القدس والمســجد الأقصى دفعهم إلى المشي على الأقدام صوب 

المسجد، وهذا ما دفع المقدسيّين إلى التجنّد لنقلهم إلى المسجد الأقصى. 
وهكذا أفشل الفلســطينيّون في إســرائيل هذا المخطّط ولم يردعهم هذا 
العمل، وســبق هذه الأحداثَ نَصب الحواجز على بــاب العمود لمنع وجود 
الفلســطينيّين على مدرّجاته، وهو ما أعاد إلى الذاكرة البوّابات الإلكترونيّة 
التي نشرتها إســرائيل على مداخل المســجد الأقصى عام 2017 ودَوْر الهبّة 
الشــعبيّة الأساســيّ في إفشــالها، وهذا ما حــدث أيضا هذه المــرّة عندما 
نصبت الشــرطة الحواجز على مدخل باب العمود، حيث كان للهبّة الشعبيّة 
واحتجاج الفلسطينيّين ومنهم فلسطينيّو الـ 48 دَوْر في تراجع الشرطة عن 

ذلك.

لقاء الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر

ويشــدد »مدى الكرمل« على أن القدس شــكّلت نقطة اللقــاء بين نضال 
الفلســطينيّين عمومــا، ونضال الفلســطينيّين في مناطق الـــ48 على وجه 
الخصــوص. ويقول إن أحــداث القدس أســهمت في تفجّــر حالة الغضب 
المتراكم في صفوف الفلســطينيّين في إســرائيل، الذين يعانون من تواطؤ 
الشرطة والنظام السياسيّ لمنع محاربة الجريمة والعنف الذي أغرق المجتمع 
الفلســطينيّ واضعفه وأنهكه من الداخل، ومن جهة أخــرى تتعامل بقمعيّة 
وعنف شــديدَيْن مع الاحتجاج السياســيّ الســلميّ في القضايا الوطنيّة. 
ويضيف« هذه السياســة ـ  وإن كانت ســافرة ـ بلغت ذروتهــا في أحداث 

القدس والأقصى««.  
عند المقارنة بــين انتفاضة القدس والأقصى عام 2000  والهبّة الشــعبيّة 
الراهنة )2021( يجد »مدى الكرمل«  أنه من المناســب أن يشير إلى مجموعة 

من سِمات الشبه والاختلاف بينهما. 
ويقول إن المشترَك الأوّل بين الهبّتين يكمن في انتشار احتجاجات شاركت 
فيهــا غالبيّة المدن والبلــدات العربيّة في النقب، والمثلّــث، والجليل والمدن 
الســاحليّة واللدّ والرملة، فقد كانتا هبّتين جماعيّتين شــاملتين لكلّ مناطق 

الوجود الفلسطينيّ.
 كما شــكّلت القدس والمســجد الأقصى المبــارك بداية انطــلاق الهبّة في 
الحالتين، وفيهما شــارك الفلســطينيّون في إســرائيل في أحــداث القدس 
والأقصــى عام 2000  وكذلك عــام 2021. موضحا أنه فــي الحالتين بلغ قمع 
الشرطة والقوّات الأمنيّة مداه، بحيث قمعت الشرطة احتجاج الفلسطينيّين 
فيهما باســتعمال العيارات المطّاطيّة والرصاص الحيّ، إلى جانب استخدام 
أدوات أخــرى متعــارَف عليها عند تفريــق المظاهرات. كما تبنّت الشــرطة 
الإســرائيليّة في قمعها للاحتجاجات الفلســطينيّة داخــل حدودها أدوات 
القمع التي يســتخدمها جنود الجيش الإســرائيليّ في قمعهم لاحتجاجات 

الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة وقِطاع غزّة. 
وفي اليوم الثاني من الاحتجاج، اســتجلبت الحكومة الإسرائيليّة جنود 
حرس الحدود من الضفّة الغربيّة للقضاء على الاحتجاجات في مدن الساحل 
والمدن والقرى الفلسطينيّة داخل إسرائيل. لم يتلاشَ الفرق في القمع تماما، 
فعدد الضحايا الفلســطينيّين في الضفّة الغربيّة وقِطاع غزّة يتجاوز المئات، 
في حين قتلت الشرطة الإسرائيليّة شابّا من أمّ الفحم )محمّد محمود كيوان( 
وهناك آخر في اللدّ )موسى حسّونة( قتله مستوطن أُطلِق سراحه بعد أيّام، 
إلى جانب عشرات الجرحى. في الحالتين، قتلت قوّات الشرطة مواطنين عربا 

بينما في الانتفاضة الثانية عام 2000، قتلت ثلاثة عشر  )13(  فلسطينيّا.

تحريض إعلامي

ويشــير الى أن تحريضا إعلاميّا منقطع النظير رافق الهبّتين على المجتمع 
الفلســطينيّ، بلغ حدّ التحريض على القتل، ولعلّ الأهــمّ من كلّ ذلك أنّه في 
الحالتين كانت الهبّة الشــعبيّة في الداخل جزءا من هبّة شــعبيّة فلسطينيّة 
عمّت فلســطين بأكملها. كذلك في الحالتين، كان ثمّة هجوم شعبيّ لمجموعات 
يهوديّة على المواطنــين العرب، أفضى إلى وقوع ضحايا عرب. حدث ذلك في 
الناصرة عام 2000، عندما هاجمت جماعة من اليهود الساكنين في »نتسيرت 
عيليت« الحيَّ الشرقيّ من الناصرة، وفي المدن الساحليّة واللدّ والرملة الآن 

)أيّار عام 2021( عبْر الهجوم الذي شنّته مجموعات يهوديّة.
وبشــأن الاختلافــات المركزيّة بين الهبّتين، يشــير »مــدى الكرمل« إلى 

مجموعة منها في ما يلي:
 الأول: القيادة السياســيّة: شــكّلت انتفاضة القــدس والأقصى التحاما 
بين القيادة السياســيّة العربيّة والجمهور خــلال الهبّة، حيث كانت القيادة 
العربيّة داخل أراضي 48 حاضرةً خلال مجريات الأحداث ومشارِكةً فيها من 
حيث الحضور في الميدان، أو العمل السياســيّ المكثّف والحضور الإعلاميّ، 

وعقْد اجتماعات مكثّفة لمتابعة الأحداث.
 وبرز ذلك في تقرير لجنة القاضي »أور« إذ أشــار إلى مســؤوليّة القيادة 
السياسيّة العربيّة عن الأحداث، ولا سيّما الشيخ رائد صلاح، الدكتور عزمي 

بشارة والمحامي عبد المالك دهامشة. 
ويضيف »مدى الكرمل« متطابقا مع تقييمات أخرى: »في هذه الهبّة، غاب 

التحام القيادة السياســيّة مع المحتجّين، فلم تَحْضر مع الشباب في الميدان، 
باستثناء بعض رؤساء السلطات المحليّة العربيّة وبعض أعضاء الكنيست، 
لم يكن هناك حضور سياســيّ، ولا ردود فعل ســريعة ترتقي إلى مســتوى 

الأحداث، وقد ظهر ذلك في نهاية الهبّة بالأساس«.
وثانيــا الخطاب السياســيّ: جــاءت انتفاضة القــدس والأقصى نتاج 
خطاب سياسيّ رفض مشــروع أوسلو على العموم، ولا ســيّما أنّه لم ينظر 
إلى فلســطينيّي الـ48 كجــزء من القضيّة الفلســطينيّة ومــن حلّها، ولأنّه 
أجّل التباحث فــي قضايا تُعَدّ ثوابت إلى مراحل لاحقة )على ســبيل المثال: 
قضيّة اللاجئــين وقضيّة القدس(. أعــاد هذا الخطاب الاعتبــار للصلة بين 
قضيّة الفلسطينيّين في إسرائيل والقضيّة الفلســطينيّة، منطلِقًا من اعتبار 
الفلســطينيّين أصحاب وطن، وما ترتّب على ذلك من صعود لخطاب الحقوق 
الجماعيّــة والمســاواة الجوهريّة وتحــدّي الطابع اليهــوديّ للدولة، وهو 
الخطاب الذي رفعه حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، إلى جانب النشاطات 
السياســيّة والوطنيّة التي تَعتبر النكبة الفلســطينيّة جــزءًا من صيرورة 
تاريخ الفلسطينيّين في إســرائيل، وتعزيز فكرة تنظيم المجتمع الفلسطينيّ 

على أسس جماعيّة وقوميّة.
كذلك جــاءت الانتفاضة الثانية بعــد إعلاء خطاب القــدس والأقصى، 
وتحويلهما إلى قضيّة حاضرة في الخطاب السياسيّ الفلسطينيّ الذي رفعت 
رايتَه الحركةُ الإسلاميّة )برئاســة الشيخ رائد صلاح( فضلاعن ظهور جيل 
جديد من القيادة الفلســطينيّة في الداخل التي انبثقت عن الحركة الطلابيّة 
الفلسطينيّة التي كانت في سبعينيّات القرن العشرين وثمانينيّاته، وكانت 

ا من النضال الطلابيّ الذي ميّزه الطابعُ السياسيّ والوطنيّ. إذّاك جزءًا مهمًّ
في المقابل، جاءت هذه الهبّة على الرغم من ضمور هذا الخطاب وتراجُعه 
وصعود خطاب سياسيّ يسعى إلى التأثير عبْر الاندماج في اللعبة السياسيّة 

الإسرائيليّة دون تحدّي جوهر النظام. 
ويضيف »مدى الكرمــل« إلى ذلك تراجُعَ خطاب الحقــوق الجماعيّة إلى 
خطاب الامتيازات الاقتصاديّة والقضايا اليوميّة فقط، وعدم ربطها بالمسألة 
الوطنيّــة، والرهان على شــراكة عربيّة يهوديّــة تتعلّق بالمســائل المدنيّة 
والديمقراطيّة فقط. وتجلّى ذلك بـــ رأيه في التوصية على غانتس في آذار/ 
مارس عام 2020، وعلى لـــبيد في نيســان/ إبريل المنصرم )2021( والرغبة 
في دخول الحكومة، وخطاب القائمة العربيّة الموحّدة بشــأن الانضمام إلى 
أيّ حكومة تنفّذ مطالب خدماتيّة عينيّة للمجتمع العربيّ، سواء أكانت يمينيّة 

أَم يساريّة، وتهميش الموقف من القضيّة الوطنيّة.
الميليشــيات المســلحة: وطبقا لرؤية » مدى الكرمل« برز فــي هذه الهبّة 
جلب ميليشيات مسلّحة يهوديّة من المستوطنات على وجه التحديد، ولكنّها 
لــم تَخْلُ كذلك من »طلبة« المــدارس الدينيّة القوميّة الاســتيطانيّة في المدن 
الســاحليّة واللدّ. ظهرت هذه الميليشيات وجابت الشــوارع نافية الحدود 
الفاصلة بين حصريّة الدولة في اســتعمال السلاح واستعمالها هي للسلاح. 
م هذه الميليشيات،  مدح بعض القادة السياســيّين الإسرائيليّين نشاط وتنظُّ
من بينهم وزيرة القضاء السابقة أييليت شاكيد، ووزير الأمن الداخليّ إيلي 
أوحانا. غابت هذه المظاهر في الانتفاضــة الثانية عام 2000  وهذا الأمر يدلّ 
على مؤشّر مهمّ في تدهور الحالة السياســيّة في إسرائيل، وازدياد شرعيّة 

اليمين المتطرّف الهامشيّ في إسرائيل.
الحراكات الشــبابيّة: ويشــير المركز الى أنه في هذه الهبّة برز اشــتباك 
الحــراكات الشــبابيّة فــي الميدان وفــي الإعلام وفــي وســائل التواصل 
الاجتماعيّ. وقد تكون نشــأة هذا الجيل على عالَم افتراضيّ خالٍ من الحدود 
الجغرافيّة والسياسيّة هي ما مهّد لبلورة حراكات شبابيّة فلسطينيّة عابرة 
لفلســطين ولبلاد اللجوء والشــتات. ويضيف »لم تقتصر هــذه الهبّة على 
أدوات الاحتجاج الكلاســيكيّة؛ إذ بخلاف الانتفاضة الثانية، كانت الساحة 
الإلكترونيّة ساحة عراك لا تقلّ ضراوةً عن الميدان، نشط فيها الجيل الشابّ 

بكلّ مهاراته«.

أدوات الدولة في قمع الهبّة الشعبيّة 2021

ويتنبه »مدى الكرمل« لتصعيد إســرائيل اســتخدام أدوات قمعها للهبّة 
الشــعبيّة التي انتقلت من القدس إلى البلدات العربيّة داخل الخطّ الأخضر. 
فقد أقرّت الحكومة الإسرائيليّة توســيع صلاحيات الشرطة في التعامل مع 

الهبّة، إذ أُعطِيت الشرطة الصلاحيات التالية:
 فرْض حواجز وتفتيش الســيّارات في البلــدات العربيّة، إغلاق مداخل 
بلدات عربيّة )على نحوِ ما حدث في بلدة عرعرة( وضْع كتل إســمنتيّة على 
مداخل بلدات أخرى وإغلاقها )على نحوِ ما حدث في بلدة »جديّدة  ـ  المكر«(؛ 
إغــلاق مناطق في المدن الســاحليّة )على نحوِ ما فعلت الشــرطة في البلدة 
القديمة في عكّا خلال أيّام عيد الفطر(؛ فرْض حظر تجوّل على السكّان )على 

نحوِ ما حدث في اللدّ(.
وتجلّى محو الخــطّ الأخضر في إدخال وحدات حرس الحدود لقمع الهبّة 
الشعبيّة، وذلك لدعم الشــرطة، ولا سيّما في المدن الساحليّة واللدّ والرملة، 
وكذلك في بعض البلدات العربيّة في وادي عارة والجليل. كذلك هدّد نتنياهو 
بإدخال وحدات عسكريّة من الجيش لمســاعدة الشرطة، غير أنّ وزير الأمن 

بيني غانتس عارض ذلك. 
خلال الأسبوع الأوّل من الهبّة، كثّفت الشرطة اعتقالاتها للشباب المشاركين 
في الهبّة، وبلغت الحملة اعتقال المئات خلال أيّام، من بينهم قاصرون. علاوة 
ها  على ذلك، قدّمت الشــرطة نحو 200  لائحة اتّهام خلال أقلّ من أســبوع، كلُّ
لشــباب عرب في حملة اعتقالات وتقديم لوائح اتّهام غير مســبوقة في مدّة 

زمنيّة قصيرة، علاوة على اعتقال قادة كالشيخ كمال خطيب.
تُبيّنُ هذه الأدوات أنّ الدولة تعاملت مع الهبّة الشــعبيّة للفلسطينيّين في 
إسرائيل كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبيّة في القدس والضفّة الغربيّة، 

وقد زادت عليها سياسة العقاب الجماعيّ ذي النزعة التأديبيّة. 
ويســتذكر »مدى الكرمل« أن هذه الهبة شهدت دخول ميليشيات يهوديّة 

مة وفاشية واستيطانية بعضُها كان مسلّحا.  منظَّ
وتنطلق هذه الورقة من فكرة محو الخطّ الأخضر في وعي الفلســطينيّ 
في إســرائيل من جهة، ومحو الخطّ الأخضر في أدوات الدولة في تعاملها مع 

الهبّة الشعبيّة من جهة أخرى.

مركز »مدى الكرمل« للدراسات الاجتماعية التطبيقية:

الهبّة الشعبية الفلسطينية في إسرائيل: محو الخط الأخضر
تشكيل لجان فنية في غزة لحصر
 أضرار العدوان... ووزارة الأشغال
تبدأ هدم المباني الآيلة للسقوط 

غزة ـ »القدس العربي«:
في إطار متابعة آثار العدوان الإســرائيلي الأخير على غزة، شكّلت وزارة 
الاقتصاد الوطني تســع لجان فنيــة لحصر الأضرار الصناعيــة والخدماتية 
والســياحية، فيما شــرع المكتب الإعلامي بحصر المؤسســات الإعلامية التي 

تضررت خلال الحرب. 
وقال رئيس لجنة حصر الأضرار رائد الجزار، إن اللجان الفنية المتخصصة 
شــرعت في حصر الأضرار الصناعية والخدماتية والسياحية جراء العدوان 

على قطاع غزة، بالتعاون مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية. 
وأضــاف أن اللجان الفنية موزعة على محافظــات القطاع، ثلاث لجان في 
محافظة غزة، وثلاث في محافظة الشــمال، ولجنة فــي محافظة خان يونس، 
ولجنة في محافظة الوسطى، ولجنة في محافظة رفح، وأوضح أن عمل اللجان 

سينتهي في غضون ثلاثة أسابيع من بداية حصر الأضرار. 
يشــار إلى ان إحصائية أعدتها وزارة الأشــغال العامة والإسكان في غزة 
ذكرت أن عدد الوحدات الســكنية المتضررة خــلال العدوان بلغ 16800 وحدة 
ســكنية، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للهدم الكلي والأضرار 
غير الصالح للســكن 1800 وحدة ســكنية منها 1000 وحدة بشكل كامل، فيما 
تعرضت 5 أبراج ســكنية تتوســط مدينة غــزة للهدم الكلــي.  وأعلن المكتب 
الإعلامي الحكومي في غزة عن بدء التسجيل للمؤسسات الإعلامية المتضررة 
من عدوان الاحتلال، وأكد أن التسجيل سيكون متاحا عبر المنصة الإلكترونية 
الموحدة  وســينتهي نهاية الشــهر الحالي، داعية كافة المؤسســات الاعلامية 

المتضررة للتسجيل. 
وفي الســياق، أعلنت وزارة النقل والمواصــلات في غزة عن إطلاق المنصة 
الإلكترونية الموحدة لتســجيل الأضرار التي لحقــت بأصحاب الورش الفنية 
والمعارض وقطع الغيار والمركبات بمختلف أنواعها جراء العدوان الإسرائيلي 
الأخير على قطاع غــزة.  وقالت إن الهدف من إطــلاق المنصة الإلكترونية هو 
التخفيف عن المواطن الفلســطيني فــي قطاع غزة حيث بإمكانه التســجيل 
من مكان وجــوده عبر هذه المنصة، موضحة أن العدوان الإســرائيلي الأخير 
اســتهدف العديد من المنشــآت والورش الخاصة بقطاع النقــل والمواصلات 
بشــكل كلي أو جزئي الذي عاد بالســلب على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع 
غــزة وتوقف العمل بداخلها مما أدى إلى قطع مصدر الدخل الوحيد للعديد من 

المواطنين، لافتة إلى ان عملية التسجيل تنتهي بتاريخ 31 من الشهر الحالي. 
جاء ذلك فيما شــرعت وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر طواقم الآليات 
والمعدات والطواقم الفنية، بهدم عدد من المباني الآيلة للسقوط نتيجة القصف 

الإسرائيلي وتحييد الخطر عن عمارات سكنية ومبانٍ أخرى. 
وأوضــح مدير عام الآليات والمعــدات في الوزارة ناصــر ثابت، أن وزارة 
الأشــغال أبلغت، عن طريق مديرية الدفاع المدنــي والعمليات المركزية لوزارة 
الداخلية، جميع السكان المحيطين بهذه المباني بضرورة الابتعاد عنها، خاصة 
تلك التي تشــكل خطراً على حياتهم..  وذكر ثابت أن عمليات الهدم والتحييد 
لهذه المباني قد تســتمر أسبوعًا كونها تحتاج إلى معدات وآليات كثيرة ليست 
متوفرة لدى الوزارة، الأمر الذي دفعها للاســتعانة بالشــركات الخاصة من 
خلال إرساء عطاءات لهدم هذه المباني بأسرع وقت ممكن  يذكر أن وكالة غوث 
اللاجئين »الأونروا« أعلنت عن نجاح طواقمها في إصلاح أنابيب المياه المدمرة 
في مخيم جباليا، شــمال غزة جراء الظروف القاســية التي سببها التصعيد 
العســكري.  وفي ســياق الأعمال الإغاثية بعد الحرب، طالبت جمعيتا الهلال 
الأحمر الفلســطيني والمصري بتوحيد الجهود لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة، 
حيث طال العــدوان كل مناحي الحياة.  جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي عقد 
أمام مقر الهلال الأحمر في غزة بمشاركة المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر 
الفلســطيني في القطاع بشــار مراد، والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري 
رامــي الناظر، للحديث عن آثار العدوان الأخير على غزة والبرامج المشــتركة 

لإغاثة المتضررين. 
وأكد المســؤولان على أهمية الدور الإنســاني الذي تلعبــه جمعية الهلال 
الأحمر الفلســطيني، في التخفيف عن الشعب الفلسطيني، خاصة ممن فقدوا 
منازلهم خلال العدوان، مطالبا بضرورة تكثيف الجهود من اجل إغاثة وتقديم 
يد العــون للعائلات المنكوبة.  وأعرب مراد عن بالــغ تقديره للجهود المصرية 
رئيسا وحكومة وشعبا، بدعم قطاع غزة، لاسيما بعد الدمار الكبير الذي لحق 
به جراء العدوان، وخص الهلال الاحمر المصري لجهوده المتواصلة في تسيير 
قافلات المواد الاغاثية والانســانية، لتلبية احتياجات المتضررين، والمساهمة 

في تقديم الخدمة الإنسانية على أكمل وجه. 
وأكد الناظر التضامن الشعبي والحكومي المصري مع الشعب الفلسطيني، 
موضحا أنهم ســيقومون وبناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
بتقــديم الدعم والخدمــات اللازمة لغزة، للحد من تدهور الوضع الإنســاني، 
جــراء العدوان الأخير.  وأشــار إلى الدور الذي تلعبــه طواقم الهلال الأحمر 
الفلســطيني في تقديم يد العون للفئات المتضررة، مؤكدا اســتمرار التنسيق 
والتعاون المشترك مع الجمعية، بهدف مساعدة العائلات المنكوبة، والتخفيف 
مــن معاناتها.  وأحــدث العدوان الاخير دمــارا كبيرا في المبانــي وفي البنى 
التحتية، بعــد أن تعمدت قوات الاحتلال خلال القصــف الجوي، إحداث قوة 

تدمير هائلة، أسقطت مئات الشهداء والجرحى. 
وتجري في هذا الوقت دارســة ملــف إعمار غزة، من العديــد من الجهات 
الدولية، حيث اســتقبل رئيس الوزراء محمد اشــتية، المنسق الخاص للأمم 
المتحدة لعملية الســلام في الشرق الاوسط تور وينســلاند، وممثل الاتحاد 
الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغســدورف، وممثل البنك الدولي 
لدى فلســطين كانثان شــانكار.  وبحث اشــتية مع المســؤولين الأمميين آخر 
التطورات والجهود المبذولــة من أجل إعادة اعمار قطاع غــزة وتوفير الدعم 
المالــي اللازم، وأوضح أن الأولوية لدى القيادة الفلســطينية هي منع امكانية 
تكرار العدوان، وملء الفراغ السياســي من خلال عملية سياســية ضمن إطار 
دولي متعدد، تنهي الاحتلال وتضمن قيام الدولة الفلســطينية ذات السيادة 
على حدود عــام 1967 مع القدس عاصمة لها.  كما بحث مع الضيوف تســريع 
وصول المســاعدات الإغاثية للقطاع، وبدء عملية الإعمــار وفق آليات جديدة 
تضمن إتمامها في إطار زمني مقبول، وكذلك إطلاق برنامج للتعافي الاقتصادي 

والتنمية لمختلف القطاعات في قطاع غزة. 
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شؤون عربية وعالمية

المغرب يتجه نحو المزيد من التخفيف التدريجي للإجراءات التقييدية 
مع تراجع الوباء وارتفاع عدد المستفيدين من التطعيم

الرباط ـ »القدس العربي«:
بلغ عدد المســتفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم 
في المغرب، إلى حدود مساء أول أمس الأربعاء، 8 ملايين 
و148 ألفاً و964 شــخصاً. أما المســتفيدون من الجرعة 
الثانية فقد وصل عددهم إلــى 4 ملايين و996 ألفاً و705 

أشخاص.
إلى ذلــك، تلقت الســلطات المغربيــة، صباح أمس 
الخميــس، مليونــاً و500 ألف جرعة إضافيــة من لقاح 

"سينوفارم" الصيني.
وأفادت صحيفة "هســبريس" أن طائرة شحن أولى، 
تابعة لأسطول الخطوط الملكية المغربية في مطار محمد 
الخامس الدولي في الدار البيضاء، الســاعة التاســعة 
صباحاً، محملة بجزء من الكميــة المتحصل عليها، فيما 
هبطت علــى أرضية المطار نفســه الســاعة 11 صباحاً 

طائرة ثانية، وعلى متنها بقية الشحنة.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "المساء" أن السلطات 
المغربية قررت تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية 
على صعيد أقاليــم البلاد، حيث يرتقــب تخفيف قيود 
التجول وجميع الأنشــطة التي لم يشملها التخفيف من 
قبل، على رأســها منظمو الحفــلات وغيرها. كما يرتقب 
أيضاً رفــع توقيت حظــر التنقل إلى ما فــوق الحادية 
عشرة ليلًا، وانطلاق الموسم السياحي وعملية "مرحبا" 
الخاصة بعودة المهاجرين المغاربة، بعد فتح الحدود مع 

مجموعة من الدول. 
وقالت نقلًا عن مصادر مختصة إن الحالة الوبائية في 
المغرب مستقرة، وعرفت تحسناً كبيراً على مستوى عدد 
الحالات النشطة المســجلة، التي أصبحت أقل من 3000 
حالــة، بالإضافة إلى انخفاض معــدل الإماتة، وتراجع 
عــدد الحالات الحرجــة والخطيرة بمصالــح الإنعاش 

والعناية المركزة بعدما تراجعت نسبة ملء أسرتها. 
هذه المؤشرات كلها تضع المغرب في المنطقة الخضراء 
وبائيــاً، مدعومة أيضاً بتســارع عمليــة التلقيح التي 
وصلــت اليوم إلــى البالغين مــن العمر 40 ســنة، بعد 

توصل المغرب بمزيد من الجرعــات من اللقاحات، حيث 
تضيف المصادر أن الوضع مطمئــن، خاصة بعد تطعيم 
الفئات الهشــة والمســنين وفئات الصفــوف الأمامية. 

وهي كلها مؤشرات تشــجع على الاستمرار في تخفيف 
الإجراءات التي ستشمل أيضاً رفع قيود التنقل الدولي، 
وافتتاح المطارات، خاصة مــع الدول التي تعرف وضعاً 

وبائياً مســتقرا أو تراجعت بها حالات الإصابة بشــكل 
كبير وملحوظ، كما ســيتم الإعلان عن انطلاق الموســم 

السياحي. 

وأشــار المصــدر ذاتــه إلــى أن هــذه الإجــراءات 
ســيتم اتخاذها لتخفيف حالة الحجــر الصحي، حيث 
سيعلن عنها في المجلس الحكومي المقبل، لكن مع ضرورة 
اليقظة وأخذ الحيطــة والحذر والالتــزام بالإجراءات 
الوقائية التي ســيتم الإبقاء عليها، كي لا يخرج الوضع 

عن السيطرة، مثلما وقع في دول أخرى کالهند مثلًا. 
وفي ســياق متصل، كشــفت الصحيفــة المذكورة أن 
هناك لجنة وزارية متعددة الاختصاصات تباشر دراسة 
اعتماد شــهادة التطعيــم للتجول بين المــدن المغربية، 
موضحــة أنه لحد الآن لــم يتم اتخاذ أي قــرار في هذا 
الباب، بل يتــم تدارس الطريقة التــي يمكن بها اعتماد 
هذا الإجراء، الذي لا يمكن اللجوء إليه إلا بعد الوصول 
إلى عتبة 30 ســنة، وهو مــا بات المغــرب يقترب منه، 
والســبب في ذلك راجع إلى أن فئة 30 ســنة أقل تعرضاً 
لخطر الفيــروس، مقارنة بالمســنين والفئات الهشــة، 
لذلك، تضيف "المساء"، سيتم تطعيم جميع هؤلاء الذين 

تخلفوا عن الاستفادة من اللقاح. 
على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في المغرب، 
أعلنت وزارة الصحة، مســاء أول أمــس الأربعاء، عن 
تســجيل 385 حالة إصابــة جديدة بفيــروس كورونا 
المســتجد و393 حالة شــفاء، وحالتي وفــاة خلال 24 

ساعة.
وبذلــك، رفعــت الحصيلــة الجديــدة للإصابــات 
المؤكدة  الإصابة  لحــالات  الإجمالي  العــدد  بالفيروس 
في المغرب إلــى 517 ألفاً و808 حــالات منذ الإعلان عن 
أول حالة فــي 2 آذار/ مــارس 2020 فيمــا بلغ مجموع 
حالات الشــفاء التام 506 آلاف و061 حالة، بينما ارتفع 
عدد الوفيات إلى 9131 حالــة. ووصل مجموع الحالات 

النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 2616 حالة.
وبلــغ عدد الحــالات الخطيرة أو الحرجــة الجديدة 
بأقســام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 
ســاعة الأخيرة، 23 حالة، ليصل العــدد الإجمالي لهذه 
الحالات إلــى 177 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعاش 

المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 5,6 في المئة.

البرلمان المغربي يصوت بالموافقة على مشروع حشيش »القنب الهندي« 
رغم معارضة »العدالة والتنمية« وحزب معارض يصف السابقة بالعبث

الرباط ـ »القدس العربي«:
رغــم معارضة "حــزب العدالــة والتنمية" 
المشــارك في الحكومة المغربية، صادق مجلس 
النواب، في جلسة عمومية أول أمس الأربعاء، 
بالأغلبيــة على مشــروع القانون رقــم 13.21 
المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. 
تحسين  يروم  الذي  القانون،  مشــروع  وحظي 
دخــل المزارعين وخلــق فرص واعــدة وقارة 
للشــغل، بموافقــة 119 نائبــاً ومعارضــة 48 

آخرين.
وكان وزيــر الداخلية، عبــد الوافي لفتيت، 
قد شــدد في معرض تقديمه لمضامين مشــروع 
القانون خلال تلك الجلســة البرلمانية، أن هذا 
القانوني يأتي انســجاماً مع التحولات  النص 
التي عرفهــا النظام العالمــي لمراقبة المخدرات، 
وفي ســياق دقيق متســم بإقبال غير مسبوق 
لدول العالــم من أجــل تطوير زراعــة القنب 
التي  المالية  العائدات  الهندي والاســتفادة من 

توفرها الأسواق لمنتجاته المشروعة.

تأهيل المزارعين

التي  المســتفيضة  الدراســات  أن  وســجل 
قامت بها الوزارة أبانــت أن المغرب يتوفر على 
إمكانيــات كبيــرة تؤهله لجلب اســتثمارات 
مهمة لتصنيع القنب وولوج أســواق منتجاته 
العالمية، لافتاً إلى أن مميزات تنافســية المغرب 
تتمثل في الرصيد المعرفــي لهذه النبتة والذي 

تمــت مراكمته منذ قرون، ممــا يؤهل المزارعين 
المغاربــة لإنجــاح هــذه الورشــة، والموقــع 
الجغرافي للمغرب على بوابة أوروبا سيســهل 
لا محالــة لولوج أكبر ســوق لمنتجــات القنب 
الهنــدي، والتجهيــزات اللوجيســتية التــي 
يتوفر عليها المغرب، فضــلًا عن الجاذبية التي 
وللاستثمارات  عموماً  للاستثمار  البلاد  منحها 
الخارجيــة خصوصــاً، وفق مــا أوردت وكالة 

الأنباء المغربية.
وأبرز الوزير أن مشــروع هذا القانون جاء 
لتدشين مرحلة جديدة في تدبير مسألة "القنب 
الهنديّ"، قوامها التنمية المســتدامة والنهوض 
بأوضــاع المزارعــين، وضمان اســتغلال آمن 
للأنشــطة المتعلقة بإنتاج وتثمــين نبتة القنب 
الهندي، فضلًا عن ســد الفــراغ القانوني الذي 
يعيق بلــورة هــذه المقاربة، مشــدداً على أن 
المشــروع يعتبر المزارع كحجــرة الزاوية لهذه 
الورشــة، حيث ســمح له دون غيره الحصول 
على رخصة الزراعة تســلمها "الوكالة الوطنية 
لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي" المحدثة 

بموجب مشروع هذا القانون.
تجاه  التفاوضية  المزارعــين  لقدرات  ودعماً 
المصنعين، يقول الوزير، فقد اعتمد مشروع هذا 
القانــون تنظيمهم في إطــار تعاونيات، يوكل 
لهــا إبرام العقود مع المصنعــين والحرص على 
ضمــان حقوق المزارعــين، مضيفــاً أن الوكالة 
أنيــط بها أيضــاً دعم المزارعــين وتمكينهم من 
تبني الممارســات الفضلى للزراعة المســتدامة 
والانفتاح على الخبرات العالمية، وكذا الحصول 

بذور وشتائل ذات جودة عالية.
وخلص لفتيت إلى أن مشــروع هذا القانون 
اعتمد كذلك مقاربة النوع، بحيث أوكل للوكالة 
بالقنب  المتعلقــة  الأنشــطة  لتقنين  الوطنيــة 
الهندي النهوض بأوضــاع المرأة القروية لهاته 
المناطــق. وقال فريــق "العدالــة والتنمية" في 
البرلماني إنه بقدر ما يثمن ملخص الدراســات 
المنجزة حول "القنب الهندي" والتي جاءت في 
تقديم وزير الداخلية، بطلب من الفريق نفسه، 
بقدر ما يأســف علــى عدم التفاعــل الإيجابي 
والتجــاوب مع باقــي طلباته، كما هو الشــأن 
على ســبيل المثال بالنســبة لمشــاريع قوانين 
أخرى تتعلق بمؤسســـات الإيواء السـياحي، 
والطفولـــة،  للأسرة  الاستشاري  والمجلـــس 
الإلكتروني،  للتعريــف  الوطنيــة  والبطاقــة 

ومشاريع أخرى. 
وأضــاف أنه لــم تقــع الاســتجابة لطلبي 
الفريق البرلماني بتنظيم بمهمتين استطلاعيتين 
مؤقتتين، الأولى للوقوف على وضعية مزارعي 
القنــب الهنــدي بالأقاليــم الشــمالية للبلاد، 
والثانيــة للوقــوف على واقع مراكــز محاربة 
الإدمان، حيث أكدت "اللجنة الخاصة بالنموذج 
التنمــوي الجديد" فــي مذكــرات الموضوعات 
والرهانات والمشــاريع التي اقترحتها معطيات 
صادمــة حول وضعية زراعــة "القنب الهندي" 
فــي المغــرب واســتهلاكه، "مما يؤكــد جدية 
مطالبنا بضــرورة تعميق النقــاش حول هذه 
"العدالة  فريق  يوضح  واســتعمالاتها"،  النبتة 
والتنمية"، مشيراً إلى أن تلك المذكرات أوضحت 

أن 10 فــي المئة من تلاميــذ الثانويات المغربية 
معدل  وأن  كمخدر،  الهندي"  "القنب  يستهلكون 
انتشار تعاطيه في المغرب يتراوح بين 4 و5 في 
المئة من الســكان البالغين أي حوالي 700 مدمن 

على استعمال هذه النبتة.
وقــال البرلماني محمد ادعمــار في مداخلته 
أول أمس باســم فريق "العدالــة والتنمية" إنه 
جرى إغفــال المقاربة التشــاركية التي تضمن 
لــكل المتدخلين من أحزاب سياســية، وبرلمان، 
منتخبة  ومجالــس  دســتورية  ومؤسســات 
ومجتمــع مدني فــي المناطق المعنيــة الفرصة 
لتحقيق التوافق من خلال نقاش عمومي واسع 
والاســتماع إلى كل الفاعلين بمن فيهم الأطباء 
الجمعيات  وكــذا  والباحثــون  والمختصــون 

العاملة في مجال محاربة المخدرات.
الاستراتيجي  المشروع  بهذا  زُجَّ  أنه  وأضاف 
في سياق تجاذبات انتخابية، وهو ما لا يساعد 
على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية 
في الأقاليم الشــمالية المرتبطة بزراعة الكيف. 
الانتخابات،  ليلــة  الموضوع  هذا  نقاش  وطرح 
ســواء في 2015 و2021، يضع أكثر من سؤال، 
وفق تعبيره، معتبراً أن "التوقيت غير مناسب، 
وأهميــة الموضــوع وخطورتــه وحاجته إلى 
النقاش العميق والهادئ يفــرض الابتعاد عن 
فترة التجاذبات".  وتساءل ما وجه الاستعجال 
في مســألة حساسة فيها رهانات محتملة وغير 
مضبوطــة وغير محققة اقتصاديــاً واجتماعياً 
وتحفها مخاطر توســع مناطــق زراعة الكيف 
والاتجار في المخدرات؟ هل بالمصادقة على هذا 

المشــروع ســنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل 
الأمنية؟  وأشــار إلــى مســألة اعتبرها مهمة 
وتتكرر دائمــاً داخل البرلمان، "لاســيما عندما 
نكون بصدد مناقشــة مواضيع مهمة أو خطيرة 
تحتــاج إلى نقاش ديمقراطي عميق وموســع، 
وهي ـ بتعبيــره ـ محاولة تصنيف آراء ممثلي 
الأمــة إلى حداثــي ومحافظ مــن منطلق بائد 
يصعب معــه القول من مع الحداثة ومن ضدها، 
في حين أن النقاش يجــب أن ينصب على أمور 
موضوعية ومعقولة. واســتطرد قائلًا إنه "مما 
يثير الاســتغراب أن بعض أدعيــاء الحداثة لا 
يستحضرونها إلا عندما يتعلق الأمر بالمصائب 
أو تبريــر عمــل لوبيــات الفســاد أو تبريــر 
التراجعات في المجال الديمقراطي، في حين أنهم 
يتغيبــون في المعارك الحقيقيــة للحداثة، مثل 
الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية وربط 
المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد وتجريم 

الإثراء غير المشروع". 

عبث غير مسبوق

المعارض  والاشتراكية"  "التقدم  حزب  وعلّق 
علــى موضــوع مُصادقــة مجلــس النــواب، 
بالأغلبيــة، علــى مشــروع القانــون المتعلق 
بالاســتعمالات المشــروعة للقنــب الهنــدي، 
المتضارب  للتصويت  استهجانه  ســـجّل  حيث 
والُمتناقــض لمكونات الأغلبية علــى هذا النص 
الــذي مَصــدَرُهُ الحكومــةُ بإجمــاع مكوناتها 
السياســية. وفي بيان أصدره الحزب المعارض 

عقب اجتماع مكتبه السياســي أول أمس، ورد 
مــا يلي: "حتى إذا كان من المفهــوم التعبيرُ عن 
على  المذكور  النــص  ببلورة  تتعلــق  تخوفاتٍ 
أرض الواقــع، وهو ما قام بــه حزبنا وأحزابٌ 
أخرى أثنــاء مناقشــته في مجلــس النواب، 
فالمنطــق السياســي الســليم كان يســتدعي 
التعبيــر عن ذلــك علــى مســتوى الأغلبية، 
ومُعارضــة المصادقةِ الحكومية على المشــروع 
وعرضــه على البرلمــان أصلًا". وقــال البيان، 
الذي تلقــت "القدس العربي" نســخة منه، إن 
المكتب السياســي "للتقدم والاشتراكية" يعتبر 
أنّ مــن واجبه الأخلاقي والسياســي الوقوفُ 
لَهُ التصويتُ على المشــروع، في  عنــد ما شَـــكَّ
مجلس النواب، من عـبث غير مسبوق بقواعد 
الممارســة الديمقراطية والمؤسساتية السليمة، 
ومـن تأكيد صارخٍ على ضعف الأغلبية الحالية 
وتفككها وعدم انسجامها وانفراط عقدها. وهو 
ما كان يقتضي من كل المعنيــين بهذا التضارب 
اســتخلاص الخلاصات السياسية الضرورية 
الثقة  أزمــة  لتعميق  تفاديــاً  الموضــوع،  فــي 
التي يشــهدها الفضاء السياســي في المغرب، 
ـباً لإقرار سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر  وتَـجَـنُّ

في أيِّ تجربةٍ حكومية".
وخلص البيــان إلى القــول: "والمغربُ على 
مشــارف تنظيــم الانتخابــات يعتبــر المكتب 
أَمَــــسِّ الحاجة إلى  السياســي أن بلادنا في 
حكومةٍ قوية ومُنسجمة تجـسّـد بديلًا سياسياً 
مُؤهلا لتدبير الشــأن العام، وقادراً على بلورة 

مضامين النموذج التنموي المنشود".

حزب مشارك في الحكومة المغربية يستقطب فنانين... ومخرج يتساءل: هل سنظل دوما خارج دائرة المجال السياسي؟
الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

لم تفتح المسارح وقاعات الســينما والأروقة التشكيلية بعد أبوابها 
في المغرب، بســبب الإجراءات الصحية المرتبطة بفيروس "كورونا"، 
لكن أبواب بعض الأحزاب المغربية شُرعت في وجه الفنانين استعداداً 
للانتخابات التشريعية والبلدية المقرر إجراؤها أيلول/ سبتمبر المقبل.
في هــذا الصدد، أعلن عدد مــن الفنانين المغاربــة التحاقهم بحزب 
"التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الأغلبية الحكومية، حيث عقدوا 
اجتماعاً مع رئيســه عزيز أخنوش الذي يشــغل منصب وزير الفلاحة 
والتنميــة القروية والصيــد البحري، وتداولوا في عــدد من القضايا 
الثقافية والسياســية. وكان الالتحاق بالحزب مناســبة للفنانين كي 
يعلنوا عن تأســيس منظمــة موازية للهيئة السياســية تعنى بالمجال 
الثقافي والإبداعي تحت اسم "الفيدرالية المغربية للفنانين التجمعيين".
وحســب الملتحقين بحــزب "الأحرار"، فــإن هذه المنظمــة الموازية 
ستسعى إلى إقناع الفنانين من مختلف جهات المملكة بمشروع "التجمع 
الوطني للأحرار"، وتأطيرهم في المجال السياســي وتشــجيعهم على 
المشــاركة الفاعلة في السياســة، فضلًا عن تقديم وثيقة مشروع إطار، 
تضم تصــورات أوليــة للقضايا الثقافيــة والفنية، وتعزيــز الرؤية 

الاستراتيجية للحزب.
ومن بين الوجوه الفنية المغربيــة المعروفة التي أعلنت التحاقها في 

اجتماعها بعزيز اخنوش، نجد فاطمة خير وسعد التسولي وبنعيسى 
الجيراري وسعيد أيت باجا وحسن هموش.

وعبّر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الاجتماع بالفنانين 
الملتحقين بحزبه، عن الاهتمام بالشــأن الثقافــي والفني في المغرب، 
مؤكداً على الــدور المهم المنوط بمهنيي هذا القطــاع في الرقي بالذوق 
العام، وفي طرح القضايا الراهنة والتنشــئة الاجتماعية، وفي تكوين 
الفكــر النقدي والمبتكر والمبــدع، والتنمية البشــرية، وصقل المواهب 

وتنميتها.

مؤيدون ومعارضون

ولم تســلم هذه الخطوة التي أعلن عنها الفنانون الملتحقون بحزب 
وزير الفلاحة من الانتقــاد، حيث أثارت موجة من ردود الفعل توزعت 
بين مؤيد ومعارض. ويقف المؤيدون عند حق الفنان في ممارســة حقه 
الدستوري بالانتماء الحزبي والعمل السياسي، بينما يقف المعارضون 

عند حدود التشكيك والاستغراب والتساؤل.
"القــدس العربي" التقت أحــد الفنانين المعنيــين بالالتحاق بحزب 
"التجمع الوطني للأحرار" وهو المخرج المســرحي حسن هموش الذي 
راكم سنوات من الممارسة الفنية بالمغرب وأعطى أعمالًا مسرحية مميزة 

بصمت حضورها في ذاكرة المشهد المسرحي المغربي.
وقال إن الشــأن الثقافي والفني على الصعيد المغربي ما زال يعيش 
أزمة مفارقات ما بين الخطاب والفعل المعبر والمســتثمر لهذا الخطاب، 

خطاب يحمــل دور الثقافة والفنــون في الرقي بالمجتمع والمســاهمة 
الفعلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفعل سياســي مواكب 
لم يرق بعد لمســتوى هذا الخطاب، الذي بــات يتبنى ما يصطلح عليه 

بالصناعات الثقافية والإبداعية".
وأوضح هموش في أنه "من هــذا المنطلق بات التفكير في الانخراط 
السياســي، أو بالأصح تجديد الانخراط في العملية السياســية أمراً 
لــه ضرورته في الإســهام من موقعــي الخاص في التســريع بكل ما 
يتعلــق بتجويد الوضع العام للممارســة الثقافيــة والإبداعية، التي 
نجدها مرتبطة وبشــكل عضــوي بالقوانين التشــريعية والتنظيمية 

والانتظارات السياسية للقطاعات الوصية".
وأكــد المخرج المســرحي أن الســؤال المطــروح الآن "هل ســنظل 
دومــاً خــارج دائرة المجال السياســي الــذي به ومن خلاله ترســم 
الاستراتيجيات والرؤى وتحدد الآليات التي تعمل فعلياً على ترسيخ 
قواعد وشروط الصناعة الثقافة والإبداعية في المغرب؟ أم سنظل نردد 
اللازمــة المهترئة والمتجاوزة كون الفنان هو ملــك المجتمع بكل أطيافه 

وألوانه؟".
ويعود المخرج المسرحي في تصريحه لـ"القدس العربي" إلى تجربة 
ســابقة كان قد خاضها في العمل السياســي ســنة 2007 وكيف عاش 
تفاصيلها وصراعاتها وتوازناتها. وأشار إلى أن الحناجر علت ساعتها 
من الوســط الفني والثقافي "بعضها بالترحيب، وأخرى بالتنديد، بل 
وصل الأمر ببعضها لحد القذف والشتم والاستهزاء، حتى إنهم حولوا 
الفنان إلى كائــن هلامي لا حق له في ممارســة حقوقه الدســتورية 

كمواطن أولًا وقبل كل شــيء، لهذا من البديهــي أن يعرف الإعلان عن 
الالتحاق بصفــوف حزب التجمــع الوطني للأحــرار، ردودا مرحبة 
وأخرى رافضة، مستغربة ومتسائلة ومتشــككة، وهي الردود التي لا 

تواجه انتماء مواطنين من قطاعات أخرى بهذا الحزب أو ذاك".
وذكر هموش في تصريحه أن الفنان كان "لعقود خارج دائرة الضوء 
في تدبير الشــأن السياســي، ومن ثمة تدبير الشأن الثقافي والفني"، 
موضحــاً أن "رهاننا الاساســي اليوم هــو أن تكون لنــا أصوات في 
المؤسسات الدستورية والمجالس المنتخبة وداخل القطاعات الحكومية 
المدبرة لهذا الشــأن، وأن نعبر عن كل الأصوات وكل الحساسيات، لأن 
المصلحة العليا للثقافة والفن في المغرب هي أكبر من أي مظلة سياسية".
وختم المخرج المســرحي تصريحه بالتأكيد على أنه يعيد ويكرر أنه 
فنان "ينتمي لهذا الوطن بكل تاريخه وتضاريسه، ورغبته هي انتماء 
يخصني ويخص انتظاراتي الفنيــة والثقافية وهي تعبير عن حريتي 
وقناعاتي التي لا أريد بأي شــكل من الأشــكال أن أجعل منها أســلوباً 
لممارســة الوصاية عــن رغبات وقناعــات الآخرين، كما لا أســمح أن 

تمارس عليا الوصاية من هذا أو ذاك".
الجديــر بالذكر أنه ســبق لبعض الفنانــين المغاربــة أن انتُخبوا 
برلمانيــين، كالمغنية الأمازيغيــة فاطمة تابعمرانت التي فازت باســم 
"التجمع الوطنــي للأحرار" خــلال انتخابات 2011، والممثل ياســين 
أحجام الذي فاز باســم "العدالة والتنمية"، كما سبق للفنانة الراحلة 
ثريا جبران أن عُينت وزيرة للثقافة باســم حزب "الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية" عام 2007. 

سجين مغربي يتلقى جرعة من لقاح أسترازنيكا ضد فيروس كورونا  خلال حملة تطعيم في سجن العرجات في الرباط

أزمة سبتة تحيي الأحكام المسبقة... تسعة من أصل عشرة 

اسبان لا يعتبرون المغرب »شريكاً موثوقاً فيه«
لندن- »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:
عادت الأزمة التي اندلعت بين الرباط ومدريد إلى إحياء الأحكام 
المســبقة بين الشــعبين المغربي والإســباني، حيث كشف استطلاع 
للرأي عدم ثقة تســعة من أصل عشــرة إســبان في المغرب، في حين 
تغيب اســتطلاع الرأي في الجانب الآخــر، وإن كانت بعض المقالات 
الإعلاميــة والتعاليق في شــبكات التواصل الاجتماعــي دالة على 

الرؤية السلبية.
واندلعــت الأزمة الأخيرة علــى خلفية موقف إســبانيا من نزاع 
الصحراء، سواء عبر معارضة إعلان الرئيس الأمريكي ترامب سيادة 
المغرب على الصحراء أو استقبال مدريد لزعيم البوليساريو إبراهيم 
غالي للعلاج من مرض كوفيد-19 دون إخبار المغرب بهذه الخطوة، 
الأمر الذي دفع بالرباط إلى التراجع عن مراقبة الحدود وترتب عنها 
هجرة عشــرة آلاف مغربي إلى سبتة المحتلة يومي الاثنين والثلاثاء 

من الاسبوع الماضي، ثم سحب السفيرة المعتمدة في مدريد للتشاور.
وتســببت الأزمة الأخيرة في إعادة إحياء الأحكام المســبقة بين 
البلدين، من خلال التغطية المكثفة لوسائل الإعلام للحدث والنقاش 
السياسي القوي والمثير للجدل، خاصة في البرلمان الإسباني، بينما 
بالكاد حضر النقاش حول هذه الأزمــة في البرلمان المغربي وبيانات 
الأحزاب المغربية. وعادة ما تكون آراء الإسبان أكثر وضوحاً بفضل 
استطلاعات الرأي التي تجريها وسائل الإعلام أو مؤسسات التفكير 

الاستراتيجي.
وفي هذا الصدد، كشــف اســتطلاع للرأي أنجزته مؤسسة "ديم" 
لصالح جريدة "20 دقيقة" ونشــرته الأربعاء من الأسبوع الجاري، 
أن تسعة من أصل عشرة إســبان لا يعتبرون المغرب شريكاً موثوقاً 
به ومخلصاً"، وتختلف هذه النســبة من حزب إلــى آخر. وتبلغ في 
صفوف حــزب "فوكس" القومــي المتطرف أكثر مــن 97%، ثم أكثر 
من 95% في صفوف حزب اســيودادانوس الليبيرالي، و92% في 

صفوف الحزب الشعبي المحافظ المتزعم للمعارضة.
 ولا تختلف كثيــراً في صفوف ناخبي اليســار المتزعم للحكومة 

الائتلافيــة، حيــث تصل إلــى 92% في صفوف حــزب بوديموس 
اليساري وأكثر من 88% في صفوف الحزب الاشتراكي.

ويعتقد أكثــر من نصــف ناخبي الأحزاب اليســارية المشــكّلة 
للحكومــة أن هذه الأخيرة نجحــت في معالجة هــذه الأزمة، حيث 
يمنحون 5 نقاط على ســلم التقييم عشــرة، بينما تنخفض النسبة 
في صفوف اليمين من الليبرالي إلى المتطرف ما بين 2،5 إلى 1.7 نقطة 

على عشرة.
واعتقد أربعة ناخبين إســبان من أصل خمسة، أي 80%، أن هذه 
الأزمة كانت تتطلب تفاهماً أكبر بــين الحكومة والمعارضة لمعالجتها، 
لأنها تمس الأمن القومي للبلاد، وتتطلب تجاوز الخلافات البسيطة.

وفي المقابل، لم يتم إجراء أي استطلاع في الجانب المغربي لمعرفة 
آراء الرأي العام حول إســبانيا وكذلك إزاء هذه الأزمة. وتفيد قراءة 
أولية لكثير من المقالات الصحفية وآراء الصحافيين والمحللين تراجع 
صورة إســبانيا في المغرب نتيجة هذه الأزمة إلى مستوى استعمال 
بعض الإعلاميين والسياسيين مصطلحات من قبل الحرب الصليبية 

التي تشنها إسبانيا على المغرب.

السلطات المغربية تحتجز فلسطينيا في المطار 
وتمنعه من العودة إلى مسكنه بعد ترحيله من مطار عمان

لندن ـ »القدس العربي«:
تعرض شاب فلسطيني اســمه فادي الشرباتي إلى المنع من 
دخول المغرب، حيث يقيم، إذ أوقف فــي المطار، ما اضطره إلى 

الدخول في إضراب عن الطعام.
فادي الذي يســكن في مدينــة المحمدية )القريبــة من الدار 
البيضاء( ســافر إلى الأردن، وهناك تم إرجاعه من مطار عمان 
إلى المغرب رغم أنه يتوفر على جواز سفر أردني، ليفاجأ بمنعه 
أيضاً مــن الدخول إلى المغــرب من قبل الأمــن المغربي. حينها 
واحتجاجاً على هذا الاستهداف غير المبرر، أعلن عن دخوله في 
إضراب عن الطعام لفترة، وقام بتعليقه بعد تدخل وطلب ذوي 

النوايا الحسنة. 
وأفاد عادل تشــيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن 
حقوق الإنســان، أن الفلســطيني فادي الشــرباتي أكد له في 
اتصــال هاتفي أن المغــرب يمر بفترة دقيقــة ولا يريد أن يكون 

جزءاً من حملة التشويش عليه.

وأضاف الحقوقي المغربي أن فادي لــه ممتلكات في المغرب 
ويتوفر على بطاقة الإقامة، وغير متابع في قضية معينة ويحب 
المغرب والمغاربة، ومتشــبث بحقه في الرجوع إلى مسكنه، ولا 
أحد لحد الآن اســتطاع أن يعطيه مبرراً مقنعاً يجيبه عن سبب 

منعه من العودة إلى إقامته.
وعلق تشيكيطو في صفحته على "فيسبوك"، قائلًا: "فادي، 
بالإضافة إلــى كونه ينحدر من بلد مضطهــد، محتل، في حالة 
حرب، فهو إنســان يفترض أن يســتفيد من حقوقه التي نصت 
عليها المواثيــق الدولية وفي مقدمتها الإعــلان العالمي لحقوق 
الإنســان في المادة 13، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياســية في المادة 12، والتي تؤكد على صون وحماية حق 

كل إنسان في التجول والتنقل. 
إذا كان الشاب الفلسطيني متورطاً في قضية ما، فإن المنطق 
يحتم على الذيــن اتخذوا قرار منعه مــن الدخول تقديمه أمام 
العدالــة عوض محاصرته فــي المطار ومنعه مــن الرجوع إلى 

بيته".
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شؤون عربية وعالمية

سجال بين الرئيس التونسي والبرلمان حول طلبات رفع الحصانة عن النواب
...و»النهضة« تطالبه باحترام مؤسسات الدولة

تونس – »القدس العربي« 
من حسن سلمان:

تصاعد الســجال بين الرئيس التونســي، قيس سعيّد، 
والبرلمــان، وخاصــة بعد اتهام ســعيد لرئاســة المجلس 
بتجاهل 25 طلباً لرفع الحصانــة عن النواب، وهو ما نفته 
الأخيرة، في وقت دعــت فيه حركة النهضة، ســعيد، إلى 
احترام مؤسســات الدولة والقبول بالحوار الوطني الذي 

دعا إليه اتحاد الشغل.
وكان الرئيــس قيس ســعيد اتهم، خــال لقائه رئيس 
إبراهيم  الدفــاع،  ووزيــر  المشيشــي،  هشــام  الحكومة، 
البرتاجي، رئاسة البرلمان بتجاهل 25 طلباً لرفع الحصانة 
عن النــواب وردت من وزارة العــدل، ودعاها لتخصيص 
جلســة عامة لعرض هذه المطالب على النواب لمناقشتها"، 
مضيفاً: "إذا أثبت كل نائب معني أن القضية المرفوعة ضده 

هي لأسباب سياسية يتم رفض الحصانة''.
 كما أشــار إلى وجود قضايا مرفوعة ضد بعض النواب 
تتعلق بالاحتيال والتهريب وتهريب المخدرات، لافتاً إلى أن 

بعض النواب هم في حالة تلبس وفرار.
وأثارت تصريحات ســعيّد جدلًا سياسياً واسعاً، حيث 
كتب النائب ماهر المذيوب، مســاعد رئيــس البرلمان، على 
صفحتــه في موقع فيســبوك: "بعــد التثبت مــع الهياكل 
الإدارية المختصة في مجلس نواب الشعب، نؤكد عدم ورود 
أي طلب رســمي برفع الحصانة عن أين كان من السيدات 

والسادة النواب المحترمين".
كما اتهم، في مؤتمر صحافي عقده الخميس في البرلمان، 
مستشــاري الرئيس قيس سعيد بمغالطة الأخير، ودعاهم 
لنشــر قائمة النواب الذين تحدث عنهم الرئيس، مضيفاً: 
"البرلمان مؤسسة دستورية محترمة ولسنا ملجأ للهاربين 
من العدالة وقد راجعت إدارة البرلمان وأكدوا لي أنه لم يرد 

على مجلس نواب الشعب أي طلب لرفع الحصانة".
وتابع بقولــه: "رفع الحصانة هو إجراء طبيعي جداً ولا 
يعنــي أن المعني مجرم أو إرهابــي والمتهم بريء حتى تتم 
إدانته. ومــا ورد على إدارة البرلمان هــو طلب من النيابة 

العمومية لاستماع للنائب سعيد الجزيري -لا غير- ولم 
يكن طلباً لرفع الحصانة".

ونشــر نبيل الحجي، النائب عن التيــار الديمقراطي، 
وثائــق قال إنهــا تفنّد المعلومــات التي ذكرهــا المذيوب، 
وخاطبــه بقوله: "ســيدي النائب ومســاعد الرئيس، إما 
أنك تغالط الرأي العام )والحقيقة تعودنا هذا في تســيير 
المجلس( وإما أن إدارة البرلمان غالطتك، وهذا ما أستبعده 
لأنها أعطتني معلومة مختلفة. فــي الصور المرافقة ثمة رد 
كتابي على طلب نفاد للمعلومة توجهت به لرئيس المجلس. 
الرد الكتابي يقول إن المجلــس جاءه 17 طلب رفع حصانة 
في المدة النيابية 2014-2019 وطلب رفع حصانة وحيد في 

المدة النيابية الحالية".
وأضاف: "هذا الرد فيه مغالطة، لأني وجهت أيضاً طلب 
نفاذ للمعلومة لوزارة العدل وردها كان مختلفاً، حيث قالت 
الــوزارة إنها تقدمت للبرلمان بـ29 طلــب رفع حصانة منذ 

2014 إلى اليوم".
فيما دعت الرئيســة الشــرفية لجمعية القضاة روضة 
القرافــي قضاة التحقيــق في القطب الاقتصــادي والمالي 
إلــى توجيه طلبات رفع حصانة عن بعــض النواب الذين 
تاحقهم شبهات فساد وعدم تجاهل هذه الملفات. كما دعت 
البرلمان إلى أن "يثبت أنه مؤسســة تتحمل مسؤوليتها في 
مكافحة الفســاد وأنه لا يمارس الحمائيــة والتغطية على 
أعضائه، إذ لا يمكــن أن تقع إصاحات في دولة يكون فيها 

المسؤول مرتكب جرائم وانتهاكات".
كما كشــفت عن وجود 200 بطاقة جلــب أصدرته دائرة 
العدال الانتقالية بحق متهمين بالفســاد المالي والانتهاكات 
والتعذيب، لكنها لم تنفذ إلى اليوم، مشيرة إلى أن "وزارة 
الداخليــة والضابطــة العدلية ورئيس الحكومة هشــام 
المشيشي يتحملون مســؤولية عدم تنفيذ بطاقات الجلب 

المذكورة".
وأصدرت حركة النهضة بيانــاً دعت فيه إلى "التزام كل 
مؤسسات الدولة بالدستور والصاحيات المحددة لها ومن 
ضرورة وأهمية الحوار والتنســيق بينها لترتيب أولويات 
الباد وحل المشكات التي تطرأ من حين لآخر". كما حذرت 
من خطــورة الصــراع والقطيعة بين مؤسســات الدولة، 

مشــيرة إلى أن رئيس الحركة والبرلمان، راشد الغنوشي 
"لطالما بادر بطلب اللقاء والحوار بين رئيس الدولة ورئيس 
البرلمان ورئيــس الحكومة، دون اســتجابة. كما دعا إلى 
الحوار بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وساند 
دعوة قيادة الاتحاد العام التونســي للشغل للحوار، وما 
تزال كل هذه المبادرات تنتظر التفاعل الإيجابي من رئاسة 
الجمهوريــة". كما طالبــت الحركة، الرئيس قيس ســعيد 
"بتفعيــل ما ورد في كلمته الأخيــرة من حديث عن احترام 
في  بينها  والتعاون  وللتشــاور  وصاحياتها  للمؤسسات 

إطار وحدة الدولة والالتزام بالدستور". 
وأضافت الحركة فــي بيانها: "نطالب رئاســة البرلمان 

بإفــادة الرأي العام بشــأن ما تكرر مــن اتهامات صادرة 
عن رئيس الجمهورية تتعلــق بمطالب رفع الحصانة. وإذ 
يســجل ما صدر عن المكلف بالإعــام والاتصال بالمجلس 
من نفــي ورود مطالب برفع الحصانــة فإنه يدعو المجلس 
إلى إنارة الــرأي العام في هذا الموضــوع لوضع حد لهذه 

الاتهامات".
وكان الرئيــس ســعيد أكــد خــال لقائه المشيشــي 
والبرتاجي أنه ملتزم بحماية الدستور التونسي وليس من 
دعاة الانقاب أو الخروج على الشرعية في الباد، مفنداً ما 
ورد في "وثيقة" نشرها الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" 
وتتحدث "انقاب دستوري" تحضر له الرئاسة التونسية.

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تعثر جديد تضيفه الأطراف الليبية الفاعلة إلى سلسلة تعثراتها في 
الطريق إلى إصلاح المشهد الليبي، وخلق واقع مغاير للعشرية الأخيرة 

التي جثمت على أنفاس الليبيين، وسلبت منهم الغالي والنفيس.
فبعد أن توجهت الأنظار إلى منتدى الحوار السياسي الليبي وتأملت 
فيه خيراً، ها هو المجلس ينفض، دون أن يسفر عن بصيص ضوء يرى 
الليبيون منه الســبيل إلى انتخابات كانون الأول/ ديســمبر في نهاية 
العــام، الذي بات مطلباً ملحاً لهم، لرؤية أجســام جديدة بدل تلك التي 

نخرت في مؤسسات الدولة لعقد من الزمان.
كان الملتقى بين أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره 
بعثــة الأمم المتحدة، الأربعاء وأمس الخميس كان هو الختام، والهدف 
حسم الخلاف والوصول إلى مسودة نهائية للقاعدة الدستورية التي 

توصلت إليها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى.

لا قاعدة دستورية تلوح في الأفق 

وفــي حال توصل أعضاء ملتقــى الحوار الليبي إلــى صيغة نهائية 
للقاعــدة الدســتورية أن يتم تقديمهــا إلى مجلس النــواب الليبي الذي 
ســيعتمدها، بعد التشــاور مــع المجلس الأعلــى للدولة، لتجــرى على 
أساســها الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام، إلا أن هوة 

الخلاف كانت أكبر مما يتوقع الجميع.
فريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كان مسيراً ومتابعاً لكلمات 
الأعضاء، واســتطاع استخلاص أبرز نقاط الخلاف، وتلخيصها في 4 

نقاط رئيسة.
النقطــة الأولــى تمثلــت فــي إجــراء الانتخابــات المقبلة بنــاء على 
القاعدة الدســتورية مباشــرة، ويــرى أصحاب هذا المذهــب أن الوقت 
بدأ يداهمهم، وأن المجال لم يعد يســمح سوى بوثيقة دستورية مؤقتة 
تنتخب من خلالها الســلطة الجديدة للبلاد، وعقب ذلك تشرع الجهات 

المعنية بإجراءات الاســتفتاء على الدســتور المعد من قبل هيئة صياغة 
مشروع الدستور، ليكون أساساً للسلطات المقبلة.

فيمــا يذهب فريــق آخر بخلاف ذلــك، حيث طالب عــدد من أعضاء 
ملتقى الحوار السياســي، بما فيهــم أعضاء داخل اللجنــة القانونية، 
بإعطــاء التعليمــات للمفوضيــة العليــا للانتخابــات بالشــروع فــي 
الاســتفتاء على الدســتور الليبي، معللين ذلك بتجــاوز الوقوع في أي 
إشــكاليات قانونية ودستورية قد تنســف العملية السياسية الجارية 
من أساسها، إلى جانب أن الدستور يضمن عدم تغول السلطة المقبلة، 
فهو الوثيقة الأقوى، والتي لا معقب لها ســوى الشــعب الليبي نفسه، 
مشــيرين في الوقت ذاته إلى عدم وجود أعــذار بالتعلل بالوقت، وأنه 

يسمح لإتمام العملية.

بين رئيس يختاره الشعب وآخر يُمنح الشرعية من البرلمان 

فــي حين كانت نقطة الخلاف الثانية آليــة انتخاب الرئيس الجديد، 
حيــث يــرى الفريــق الأول، وغالبــاً هــو ذاته المؤيــد للاســتفتاء على 
الدســتور، أنه من غير المقبول منح الرئيس المقبل صلاحيات واســعة، 
وشرعية من قبل الشعب الليبي إذا ما تمت الانتخابات بناء على قاعدة 
دســتورية مؤقتة، مــا يدفعهم للمنــاداة بجعل الانتخابات الرئاســية 
المقبلة برلمانية؛ لتظل شــرعيته مســتمدة من البرلمان، متى ما حاول أن 

يجاوز سلطاته، بادر مجلس النواب بردعه، ولم لا سحب شرعيته.
ويقول الفريق الأول، إنه لم يعد هناك مجال لإشــراك أحد ينوب عن 
الشــعب في كلمته وإرادته، وينادي بأنه آن الأوان لأن يختار الليبيون 
مــن يحكمهــم، وأن يشــارك كل ليبــي وليبية في تشــكيل الســلطات 

القادمة.
ويدعــم هذا الفريق قوله، بأنه لم يعد لأحــد ثقة في البرلمان وأفراده 
الذين قد يتخذونه مطية لاستغلال السلطات، وابتزاز الرئيس الجديد؛ 
لضمــان مصالح مادية ومعنوية، ما ســيجعله مكبــلًا ورهيناً لرغبات 

أعضاء البرلمان!
يقــول الفريــق الثاني، طالما أننــا نغامــر، فليغامر الليبيــون أجمع، 
وليكونوا شركاء في اختيار من يحكمهم، وليتحمل الجميع المسؤولية! 

مبيناً أن المخاطر الأمنية وغيرها التي تحيط باختيار الرئيس مباشــرة 
من قبل الشعب هي ذاتها تحيق بانتخابه عن طريق البرلمان، فلا داعي 

للتعلل بها.
لشــروط الترشح للرئاســة في الانتخابات المقبلة مناصرون داخل 
ملتقى الحوار الليبي، وآخرون مناوئــون؛ فالمعارضون يرون أنه لا بد 
من توفر حد أدنى من الشــروط فيمن سيتولى شؤون بلاد عاشت في 

التيه 10 سنين، فالحمل ثقيل، والوضع لم يعد يحتمل أكثر من ذلك!
بينما يــرى معارضو الاشــتراطات أنه آن الأوان لتفتــح الباب أمام 
الليبيــين أجمــع؛ ليبــادر من يــرى في نفســه الأهليــة لقيــادة البلاد، 
واحتمال هذه المســؤولية، ويقــرع أبواب الناخبــين، معللين أن بعض 
الشروط مجحفة بحق كثيرين من ذوي الكفاءات، من بينها ازدواجية 
الجنســية، وهــي التي اضطــر كثير مــن الليبيين لحملها والســفر من 
خلالها وســط ظــروف عصيبــة، وحكم ديكتاتــوري لا يقبــل بالرأي 
والــرأي الآخر، أعني حقبة القذافــي.  بينما كانت النقطــة الرابعة هي 
الأقل حدة، وإن كان مراقبون يرون أن تبعات أي أخطاء في هذا الملف، 
ستكون ســيئة للغاية على المدى الطويل، فاختلف الأعضاء؛ هل نترك 
قوانين المكونــات الثقافية المختلفة لأهلها أم تضمــن في القاعدة؟ لكلٍ 

أنصاره، ولكلٍ معارضوه.

محاولات لحسم الخلاف

فريــق بعثــة الأمم المتحــدة قال إنه ســيتم البحــث والتــداول لهذه 
الخلافات على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة؛ لحسمها، مذكراً الأعضاء 
بالموعد النهائي لتقديم الأساس الدستوري المعتمد وقانون الانتخابات 

لمفوضية الانتخابات؛ وهو مطلع تموز/ يوليو المقبل.
وكــد رئيــس البعثة الأممية، يــان كوبيش، على أنهم ســيعملون في 
الأمم المتحــدة مع المجتمع الدولي على تســيير الطريــق والوصول إلى 

الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر بنهاية العام الجاري. 
وقال كوبيش مخاطباً أعضاء ملتقى الحوار السياســي الليبي: "ما 
يجمعكــم أكثر مما يفرقكم" في كلمة تحمل مــن المعاني الكثير، وتوجه 

من الرسائل ما يحسن تركه دون إفصاح، واللبيب من الإشارة يفهم!

اللافي من أنقرة: ليبيا: مع اقتراب موعد تسليمها النهائي... إنجاز القاعدة القانونية يتعثر من جديد في ملتقى الحوار السياسي
ليبيا تحتاج إلى إعادة 
تقييم علاقاتها الدولية

■  أنقرة – »الأناضول«: قــال نائب رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي عبد اللــه الافي،أمس الخميس، إن 
باده تحتاج إلى إعادة تقييم عاقاتها الدولية، مفرقًا 
بين القوى التي دعمت تأسيس الدولة المدنية ونظيرتها 

التي أرادت القمع والتهميش.
جاء ذلــك خال مشــاركته في نــدوة نظمها مركز 
الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية "سيتا" 
في العاصمة التركية أنقرة، بعنــوان "نحو فهم أعمق 
لسياسات الاعبين الخارجيين تجاه ليبيا"، وفق بيان 

المكتب الإعامي للمجلس الرئاسي الليبي.
وأوضــح الافي: "ليبيــا بحاجة اليــوم إلى إعادة 
تقييم عاقاتها الدولية، لا يمكن المســاواة بين من دعم 
كفاح الشعب الليبي في تأســيس الدولة المدنية وبين 
مــن أراد العودة للقيود والقمــع والتهميش والتخلف 

الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف: "سياســات الاعبين الدوليين تجاه ليبيا 
تستعصي على فهم الكثيرين، إذ تقلبها دوائر السياسة 
والإعام على نحــو يحقق مصالحهــا، وليبيا تحتاج 
إلى إعادة توجيه بوصلــة مصالحها وفق فهم حقيقي 

وعلمي".
الرئاســي  والأربعاء، وصــل نائب رئيس المجلس 
الليبي إلى أنقرة، للمشــاركة فــي فعاليات ندوة مركز 

"سيتا" التركي.
وترتبــط تركيا وليبيا بعاقــات متينة في مجالات 
عدة اقتصادية وسياسية وعســكرية، إذ قدمت أنقرة 
الدعم لليبيين خال ســنوات من صراع مسلح للتنازع 
على السلطة قاده اللواء المتقاعد خليفة حفتر في البلد 

العربي.
وفي 26 آذار/مارس الماضــي، أجرى رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي محمد المنفي، زيــارة إلى تركيا، هي 
الأولى له خارجيًا عقب 10 أيام على توليه مهام منصبه 
في 16 من الشــهر ذاته، كما تسلم رئيس الحكومة عبد 
الحميد الدبيبــة، مهامه لقيادة البــاد إلى انتخابات 

عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

الرئيس التونسي قيس سعيّد

أدخل وعزل كفاءات والبعض اعتبره ترقيعاً كرس المحاصصة القبلية

موريتانيا: تعديل حكومة بلال فاجأ الرأي العام وقوبل بانتقادات وبعض الترحيب
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

كما يحدث في كل تعديل تشــهده الحكومة، 
أثــار التغييــر الجزئــي الــذي أجــراه الرئيس 
حكومــة  داخــل  الأربعــاء  مســاء  الغزوانــي 
محمــد ولد بلال، تعليقات واســعة حيث قوبل 
بانتقادات واســعة حتى من مناصرين للنظام، 

كما حظي ببعض الترحيب.
الموريتانــي  العــام  الــرأي  فوجــئ  فقــد 
بمحدودية التعديل الذي أدخل كفاءات وأخرج 
أخرى، حيث كان الجميع ينتظر حكومة جديدة 

كلها، لا ترقيعاً حكومياً كما حدث. 
وأطاح الرئيس محمد ولد الغزواني في هذا 
التعديل بكل من سيدي ولد سالم وزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي وتقنيــات الإعــلام 
والاتصــال، ومحمــد نذيــر ولــد حامــد وزيــر 
الصحــة، وخديجة بنت بوكه وزيرة الإســكان 

والعمران والاستصلاح الترابي.
وأدخل مرسوم التعديل ستة أوجه جديدة، 
هي: المختار ولد داهي، وهو دبلوماسي وكاتب 
مشــهور، وقد عــين وزيــراً للثقافة والشــباب 
والرياضــة والعلاقــات مــع البرلمــان الناطــق 
باســم الحكومــة، وقــد لاقــى تعيينــه ترحيباً 
واســعاً، وآمال بنــت الرئيس الراحل ســيدي 
محمــد الشــيخ عبــد اللــه، وقــد عينــت وزيرة 
للتعليم العالي والبحث العلمي، وقوبل تعيينها 
بترحيب كبير، وســيدين ولد سيدي محمد ولد 

احمد اعلي، وقد عــين وزيراً للزراعة، والدكتور 
ســيدي ولد الزحاف، وقد عين وزيراً للصحة، 
ومحمد الحســن ولــد بخريــص وزيــراً للمياه 
والصرف الصحي، وفاطمــة بنت خطري وقد 
عينــت مفوضــة للأمــن الغذائــي برتبــة وزير، 
والشــيخ أحمدو ولد أحمد ســالم ولد سيدي، 
مفوضــاً لحقوق الإنســان والعمل الإنســاني 

برتبة وزير.
وضمــن إعــادة تقطيــع للــوزارات أحدثهــا 
التعديــل، احتفظ وزراء في الحكومة الســابقة 
بعضويتهم فــي الحكومة الجديدة بتســميات 
جديــدة لوزاراتهــم، وهــم: محمد مــاء العينين 
ولد اييه وزير التهذيــب الوطني وإصلاح نظام 
التعليــم، وكمارا ســلوم محمد وزيــر للوظيفة 
العموميــة والشــغل، ومحمد عبــد العزيز ولد 
داهي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة 
الإدارة )قطاع وزاري جديــد(، منقولًا إليها من 
وزارة الصيد والاقتصــاد البحري، والدي ولد 
الزين وزيراً للصيد والاقتصاد البحري منقولًا 
إليها مــن وزارة الزراعــة، ولمرابط ولــد بناهي 
وزيــر البيطرة منقــولًا إليها مــن وزارة الثقافة، 
والناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة التجارة 
والتصنيــع والصناعــة التقليدية والســياحة، 
والطالــب ولــد ســيد أحمــد وزيــر التشــغيل 
والتكوين المهني منقولًا إليها من وزارة الشباب 
والرياضــة، والناها بنــت هارون ولد الشــيخ 
ســيديا وزيــرة للعمــل الاجتماعــي والطفولة 

والأسرة.
وواصل الساسة والمدونون نشر تقييماتهم 

للتعديــل الحكومــي، حيــث اعتبــره الإعلامي 
الحســن لبــات "مجــرد عــودة قويــة للقــوى 
التقليدية في الحكومة الجديدة، وهو ما يعني، 
حســب رأيــه، التحضيــر لانتخابــات برلمانية 
ســابقة لأوانها، يحتاج فيها رئيس الجمهورية 

إلى سند الدولة العميقة".
وأضاف: "لكن في المقابل، ســتكون النتائج 
وخيمــة في كبريات المــدن، التي أصبح نبضها 

يخضع لاعتبارات أخرى".

أما المدون محمد المنى، فقد كتب تحت عنوان 
"بدل الترقيعات؛ هل من رؤيــة مفيدة؟"، معلقاً 
بقــول: " تحتاج موريتانيا منــذ وقت طويل إلى 
مــا هو أبعد وأعمــق من مجرد تحريــك وتغيير 
مواقع موظفين ووزراء واستبدال هذا المسؤول 
من القبيلة الفلانية بمســؤول من القبيلة ذاتها، 
حفاظــاً على التوازنــات وتجنبــاً لإغضاب أي 
طرف. إنــه أســلوب عقيــم وبدائــي ولا طائل 
من ورائــه مطلقاً، وهو يعيدنا إلــى الوراء أكثر 

منــا إلــى المســتقبل. وفي ظل  بكثيــر ممــا يقدِّ
سياســة ترقيعية كهذه، فإننــا لا نراوح مكاننا 
فقــط، وإنما أيضاً نعود إلى الخلف باســتمرار 

وبسرعة أكبر مما يتوقع الكثيرون".
لمجلــة  الناشــر  محنــض،  الحســين  وعلــق 
"المســار"، وهو من أنصار الرئيــس الغزواني، 
مخاطبــاً الرئيس بقولــه: "كامل الأســف، لأن 
التغييــرات الحكوميــة التــي أعلن عنهــا أكدت 
طغيــان هيمنــة التوازنــات القبليــة علــى مــا 
ســواها بقــوة، وكأن الرئيــس لــم يأخــذ فــي 
الحســبان أن غالبية الشــعب لم تجن شيئاً من 
وراء اللهــاث وراء بارونــات القبائل، في وقت 
تــزداد ظروفها المعيشــية والحياتيــة صعوبة 
يومــاً بعد يــوم، وأصبحــت تتطلع إلــى رئيس 
يقدم شــيئاً ملموســاً للمواطنين، وإلى حكومة 
تخــدم الشــعب لا حكومــة مرتهنــة للقبائــل، 
وليس لحكامها وولاتها شــغل سوى التعاطي 
مــع القبائل ونقــل صراعاتهــم ومغاضباتهم، 
ودسائســهم ومطالبهــم للســلطة إلــى درجة 
يخيــل معها لمن يقــرأ التقارير الأمنيــة عن البلد 
أن القبائــل وباروناتها من مســؤولين ورجال 
أعمــال هم عصــب الدولة الــذي إذا فرطت فيه 
الســلطة فســتنهار فجأة؛ وهذا وهــم كبير، يا 

فخامة الرئيس".
وقــال: "نعــم، قد تخــدم التوازنــات القبلية 
والتي اســتجد لها معطى جديــد هو التوازنات 
العرقية، رغــم خطورتهما على مســتقبل البلد، 
بعــض الأشــخاص وتدفع بهم إلــى الحصول 
علــى مقاعد انتخابية محليــة بلدية أو برلمانية، 

لكنها لــم تعد قــادرة على خدمــة أي رئيس أو 
إنجاحــه أو الاحتفاظ به على الصعيد الوطني، 
وإمــا أن يختــار الرئيــس بــين عــدم الترشــح 
للانتخابات الرئاســية المقبلة، وبين تغيير هذا 
الأســلوب الذي دأبت عليه الأحكام العسكرية 
التي ســبقته، فالظرفيــة قد تغيرت والشــاطر 
مــن يفهم ذلك، قبــل أن ينهار الوهــم الذي بني 
علــى الاعتمــاد علــى القبائــل وتحالفاتها بين 
يديه فجأة أو تتناســل من تحت عباءتها بذات 
أســلوبها تحالفــات عرقية لا تســتطيع أجهزة 

السلطة التفاهم معها". 
وتابع الحســين يقــول: "الحقيقة التي يمكن 
أن يراهــا كل من لــم يتلبس بغبــاء واضح، أنه 
ليس أمــام الرئيس في انتخابات 2024 ســوى 
الاعتماد على الشــباب والشــعب المهمش الذي 
يمثــل الغالبيــة العظمــى مــن خــلال إنجازات 
ملموســة فــي ظــل دولــة مواطنــة حقيقية أو 
الســقوط الحر فــي الانتخابــات القادمة التي 
من البين أنها ستكون انتخابات عرقية بامتياز 
يصعــب التنبؤ بمــدى التوترات التــي قد تنجم 
عنهــا. فالاعتمــاد علــى القبائل عهــده انتهى، 
والمخدوع مــن ينخدع بــه في عهد ثــورة إعلام 
وســائل التواصل الاجتماعــي التي غيرت وما 

تزال تغير كل شيء".
وقــال: "لذلــك، أنصحكــم فخامــة الرئيس، 
بوقــف هذا النهج فــوراً، والتصرف بما يضمن 
لكم ولبلدكم مســتقبلًا آمناً قبــل فوات الأوان، 
فإنــي أرى بعــين العقــل أمــوراً كثيــرة لا أحب 

البوح بها".

القضاء يرفض طلب 
الإفراج عن رئيس حزب 

»قلب تونس« نبيل القروي
التونســي،  القضــاء  رفــض  أ:  ب  د   - تونــس   ■
أمس الخميــس، مطلباً للإفراج عــن زعيم حزب "قلب 
تونــس" رجــل الأعمال نبيــل القــروي، الموقوف على 
ســبيل التحفظ منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي 
في قضايا ترتبط بفســاد مالي، بحســب مــا أفاد به 

الحزب.
وأفاد المكتب السياسي لحزب "قلب تونس"، الذي 
حــل في المركز الثاني في الانتخابات التشــريعية في 
2019، إن قاضــي التحقيق رفــض "الإفراج الوجوبي" 
لنبيل القروي. واعتبر الحزب ذلك خرقاً للقانون لأنه 

تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
وأوضــح المكتــب السياســي، فــي بيــان، أن مــدة 
الإيقاف التحفظي محددة قانوناً بستة أشهر؛ أي 180 
يومــاً، بينما بلغت مدة إيقــاف القروي على ذمة نفس 
الملف القضائي 202 يوم، ما يملي على القاضي إطلاق 

سراحه وجوباً، حسب تقدير المكتب السياسي.
وبــدأت التحقيقــات فــي تهــم التهــرب الضريبي 
وغســل الأموال الموجهة للقروي وشــقيقه غازي في 
عــام 2019 إثر دعوى قضائية تقدمــت بها منظمة "أنا 

يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ 2016.
وأصــدر قاضــي التحقيــق قــراراً في 24 شــباط/
فبراير الماضــي بالإفــراج المؤقت عن القــروي مقابل 
ضمــان مالي قيمته 10 مليون دينار تونســي )حوالي 
7ر3 مليــون دولار( ورفضت محكمة الاســتئناف هذا 

القرار.
وكانت الســلطات قــد أوقفت القروي على ســبيل 
التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث 
من أيلول/سبتمبر 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع 
مــن تشــرين الأول/أكتوبــر مــن العام نفســه، وذلك 
قبل أيــام من الاقتراع فــي الدور الثانــي للانتخابات 

الرئاسية ضد منافسه الرئيس الحالي قيس سعيد.

الرئيس محمد ولد الغزواني
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»العفو الدولية« تتهم »أنصار الله« بانتهاكات »رهيبة« بحق سجناء

لقاء بين المبعوث الأممي وكبير مفاوضي الحوثي لتسريع »الاتفاق الإنساني«
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قال كبير مفاوضي حركــة الحوثي اليمنية، 
أمــس الخميس، إنــه التقــى بالمبعــوث الدولي 
الخــاص لليمــن مارتــن غريفيث، وذلــك بعدما 
انتقــدت واشــنطن الحركة لرفضهــا الاجتماع 
به فــي زيارة ســابقة للمنطقــة. وتتزامن زيارة 
غريفيــث مع زيــارة المبعــوث الأمريكي الخاص 
إلــى اليمن تيــم ليندركينــغ، الذي أجــرى أمس 
محادثــات فــي الســعودية التي تقــود تحالفاً 
عســكرياً يقاتــل الحركــة المتحالفــة مــع إيران 

باليمن منذ أكثر من ستة أعوام.
وقال محمد عبد السلام الذي يقيم في عمان، 
فــي تغريدة علــى تويتر، إنه بحث مــع غريفيث 
الحاجــة لتســريع »الاتفــاق الإنســاني« برفع 
الحصار الجوي والبحري الذي »يمهد للدخول 
فــي نقاشــات أوســع لوقف إطــلاق نــار دائم 
وتســوية سياســية شــاملة«. ويقــود غريفيث 
مســعى دولياً لإنهــاء القتــال في اليمــن الذي 
تســبب في أزمة إنســانية تصفها الأمم المتحدة 
بأنها الأســوأ في العالــم ودفعت ملايين الناس 

إلى شفا المجاعة.
والمطلب الرئيسي للحوثيين هو رفع الحصار 
عن الميناء الرئيســي بالبلاد ومطــار العاصمة. 
وتســيطر الحركة على الميناءيــن، لكن التحالف 
يفرض قيــوداً عليهما. ويقول الســعوديون إن 
إعادة فتح الخطــوط الجويــة والبحرية ينبغي 
أن يقتــرن باتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما لم 

يقبله الحوثيون بعد.
وكان ليندركينغ قد انتقد الحوثيين الأسبوع 
الماضــي لعدم مشــاركتهم بجدية فــي الجهود 
الرامية لوقف إطلاق النار. وحث أيضاً التحالف 
علــى رفــع القيــود عــن كل الموانــئ والمطارات 
اليمنيــة.  وفي ســياق متصل، كشــفت منظمة 
العفو الدوليــة، الخميس، عن تعــرض معتقلين 

سابقين لـ«انتهاكات رهيبة، بينها التعذيب« في 
ســجون الحوثيين. وتطرقــت المنظمة في تقرير 
نشــرته عبــر موقعهــا الإلكتروني، إلــى »محنة 
أفراد غير مقاتلين، من بينهم بعض الصحافيين 
والمعارضين السياســيين وأتباع الأقلية الدينية 
البهائيــة، الذيــن تم إطــلاق ســراحهم في إطار 
صفقات سياســية في عــام 2020 بعد اعتقالهم 
بصورة غير قانونيــة، وتعذيبهم لمدد تصل إلى 

7 أعوام«. 
وأضاف التقرير: »عند الإفراج عن البهائيين، 
تم إجبارهــم على الرحيــل إلى المنفــى، وتولت 
اللازمــة  التجهيــزات  توفيــر  المتحــدة  الأمم 
لرحيلهم، بينما تم إبعــاد 8 معتقلين آخرين إلى 

مناطق أخرى من البلاد«.
ويشن الحوثيون بين الحين والآخر، حملات 
اعتقــال تطــول أتبــاع الطائفــة البهائيــة فــي 
العاصمــة صنعاء، بتهــم تتصــل بمعتقداتهم، 

وفق منظمات حقوقية دولية. 
وتتهم منظمات محلية ودولــــية الحوثــــيين 
بممارســة »اضطهــاد دينــي« ضــد الطائـــــفة 

البهائية، وهو ما تنـــفيه الجماعة.
وقالت »العفــو الدولية« إنها أجرت مقابلات 
مع 12 معتقلًا »تعرضوا للتــــــعذيب أو ضروب 
أخرى من المعاملة الســيئة خلال الاســتجواب 
والاعتقــال«. وذكــرت أن »أحدهــــم تحدث عن 
قيــام القــوات الحوثيــة بضربهــم بالقضبــان 
الحديديــة والكابــلات الكهربائيــة والأســلحة 
وأشــياء أخرى، وأبقتهم فــي وضعيات مؤلمة، 
ورشتهم بخراطيم المياه، وهددتهم مراراً بالقتل 

أو الحبس الانفـــرادي«. 
وقال التقرير: »لا يزال الكثيرون من المعتقلين 
يعانون من إصابات بــــــدنية ومشاكل صحية 
فضــلًا  الانتهــاكات،  لهــذه  نتـــــيجة  مزمنــة 
عــن نقــص الرعايــــة الصحيــة خلال فـــــترة 

اعتقـــالهم«.

التحالف يؤكد أنه مسؤول عن الوجود العسكري في جزيرة يمنية على البحر الأحمر
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

 قــال التحالــف الذي تقــوده الســعودية في اليمــن، أمس 
الخميس، إنه أســس وجوداً على جزيرة استراتيجية عند مدخل 
البحر الأحمر لمواجهة التهديــدات المحتملة للتجارة البحرية من 
قبل جماعة الحوثي باليمن. وجاء البيان رداً على تقرير نشــرته 
وكالة »أسوشيتد برس« الأمريكية نقلًا عن مسؤولين يمنيين قالوا 
إن الإمارات تقــف وراء قاعدة جوية في جزيــرة بريم، المعروفة 

أيضاً باسم ميون، في مضيق باب المندب.
وقالــت إنها حصلت على صور بالأقمــار الصناعية يظهر فيها 
مدرج بطول 1.85 كيلومتر في الجزيــرة إلى جانب ثلاث حظائر 

للطائرات. ونقل بيان بثته وكالة الأنباء الســعودية الرســمية 
)واس( عن مســؤول في التحالف لم تذكر اســمه: »ما يوجد من 
تجهيــزات في جزيرة ميون هي تحت ســيطرة قيــادة التحالف 
وفيما يخدم تمكين قوات الشــرعية وقوات التحالف من التصدي 
لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل 

الغربي«.
ونفى المســؤول التقارير حــول وجود قــوات إماراتية على 
جزيرتي ميون وســقطرى، واصفاً إياها بأنها لا أســاس لها من 
الصحة. وقال: »الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف 
في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب، مؤكداً 
أن احترام ســيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراســخة 

والثوابت الأساسية للتحالف«.
ولم تعلق الســلطات الإماراتية على تقرير »أسوشيتد برس«. 
وكانت الإمارات قد سحبت معظم قواتها من اليمن في 2019، لكن 
نفوذها هناك مســتمر عبر مقاتلين جنوبيين قدمت لهم الســلاح 

والتدريب.
واستولى التحالف في 2015 على ميون، وهي كتلة من الصخور 
البركانية تتيح موطئ قدم على طرق التجارة الرئيســية، وذلك 
بعد تدخله في اليمن للتصدي للحوثيين الذين أطاحوا بالحكومة 
المعترف بها دولياً من العاصمة صنعاء. ويبلغ عرض مضيق باب 
المندب الــذي يلتقي عنده البحر الأحمر مــع خليج عدن في بحر 

العرب 20 كيلومتراً فقط، مما يجعل مئات السفن صيداً سهلًا.

مالي: السلطة العسكرية تفرج عن الرئيس ورئيس الوزراء بعد استقالتهما
■ باماكو- أ ف ب: أفرج العســكريون في مالي عن رئيس البلاد ورئيس 
الوزراء الانتقاليــين بينما بدا أن الجيش يبتعد عــن تحقيق المطلب الدولي 
بالعودة ســريعاً إلى مســار يقــوده مدنيون فــي مواجهة مــا اعتبِر ثاني 
محاولة انقلابية في غضون تســعة أشــهر. وبالإفراج عن الرئيس باه نداو 
ورئيس الوزراء مختار وان بتكتم ليل الأربعاء- الخميس بعد اعتقالهما مع 
شــخصيات رفيعة أخرى الإثنين، يكون رجل البلاد القوي الكولونيل أسيمي 
غويتا والانقلابيــون الآخرون لبّــوا دعوة لمجلس الأمن صــدرت الأربعاء 

وأيدها أبرز شركاء مالي.
غيــر أنّهم بدوا بعيدين عن »الاســتئناف الفوري« لمســار انتقالي يقوده 
مدنيــون، وهو أيضاً ما دعا إليه مجلس الأمن وســواه من الأطراف الفاعلة. 
بــل على العكس من ذلك، قال الكولونيل غويتــا للبعثة الدولية التي وصلت 
الثلاثاء إلى باماكو إنّه يعتزم تولي زمام القيادة في الفترة الانتقالية وتعيين 

رئيس للوزراء، وفق ما ذكر دبلوماسيون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ومن شــأن التطلع إلى الاســتيلاء على الســلطات الكاملــة الذي رفضه 
المجتمع الدولي إبّان الانقلاب الذي قاده الكولونيل نفســه في آب/أغسطس 
2020 فــي وجه الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكــر كيتا، مفاقمة الغموض في 
أفق هذه الدولــة المضطربة والتي يعدّ اســتقرارها ضروريــاً لمجمل منطقة 
الســاحل الإفريقي. ولوّحت مجموعة دول غرب إفريقيا وفرنسا والولايات 
المتحدة بفرض عقوبات. وقد تحفظ العســكريون إلى الآن عن التعبير علناً 

عن خططهم.
وأفاد مسؤول عسكري في مالي، الخميس، بالإفراج عن الرئيس ورئيس 
الوزراء الانتقاليين. وقال طالباً عدم الكشــف عن اســمه: »أفرج عن رئيس 
الوزراء والرئيــس الانتقاليين هذه الليلة قرابة الســاعة 01,30 )بالتوقيت 
المحلي وتوقيت غرينتش(. احترمنا تعهدنا«. وأكد أفراد في عائلتي الرئيس 

باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان الإفراج عنهما.
وكان الكولونيل اســيمي غويتا، الرجل القوي في الســلطة المالية، أوقف 

المســؤولين فضلًا عن وزير الدفاع المعين حديثاً وشخصيات رفيعة المستوى 
أخرى. واتهم غويتا الرجلين بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته في 
حين أنه نائب الرئيس للشــؤون الأمنية وهو منصب أساسي في البلاد التي 
تشهد أعمال عنف مختلفة ولا ســيما جهادية. وقال الجيش الثلاثاء إن نداو 

ووان استقالا من دون أن تعرف ظروف ذلك.
ومنذ اعتقالهما المفاجــئ، احتجِز الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليان في 
معســكر كاتي، حيث كان قد اقتيد كذلك الرئيــس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي 
أعيد انتخابه قبل عــام وأطاح به انقلاب بقيــادة الكولونيل غويتا في آب/

أغسطس 2020 وتم دفعه لإعلان استقالته.
وأدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع الإطاحة بالرئيس ورئيس الوزراء، 
لكــن من دون الحديث عــن انقــلاب أو التلويح باتخاذ إجراءات قســرية. 
وقال إن »تغيير المســار الانتقالي بالقوة بما في ذلك عبر اســتقالات قسرية، 
غير مقبول«. وفي بيان مشــترك الإثنين، حذّرت بعثة الأمم المتحدة في مالي 
والمجموعــة الاقتصادية لــدول غرب إفريقيــا والاتحاد الإفريقي وفرنســا 
والولايــات المتحدة وبريطانيــا وألمانيا والاتحاد الأوروبــي من »فرض أمر 

واقع، بما في ذلك الاستقالة القسرية المحتملة للرئيس ورئيس الوزراء«.
ومســاء الأربعاء، أعلنــت وزارة الخارجية الأمريكية، فــي بيان، تعليق 
الولايــات المتحدة مســاعدتها لقوات الأمــن والجيش في مالــي. وحذّرت 
مــن أن »الولايــات المتحــدة ســتدرس أيضاً الإجــراءات المســتهدفة ضد 
القادة السياســيين والعســكريين الذين أعاقوا الانتقــال المدني نحو الحكم 
الديمقراطــي«. وكان الرئيــس الفرنســي إيمانويل ماكرون أعلــن إثر قمة 
أوروبية، الثلاثاء، أن القادة الأوروبيين »مســتعدون في الســاعات المقبلة« 
لفرض عقوبات. وأثارت التطورات الأخيرة في مالي العديد من الأسئلة حول 
تأثيرها على مكافحة الجهاديين وعلى الحكم في البلاد، وبشكل أكثر مباشرة 
حول العلاقة المستقبلية مع العســكريين واحترام المواعيد المرتقبة على غرار 

إجراء الانتخابات بداية عام 2022.

من سوريا وليبيا مروراً بقره باغ وصولًا إلى أوكرانيا وبولندا 
رغم التقارب واتهامات الغرب لاردوغان

... تركيا الأكثر تصدياً لمساعي روسيا للتوسع على حدود الناتو
إسطنبول - »القدس العربي« – إسماعيل جمال:

جلب التقارب الكبير الذي شــهدته العلاقات التركية الروسية 
في الســنوات الأخيرة على أكثر من صعيد، والعلاقة التي وصفت 
بـ«الاســتثنائية« بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره 
الروســي فلاديمير بوتين انتقادات غربية قوية ومختلفة واتهامات 
لأنقرة بالابتعاد عن المعســكر الغربي والاتجاه نحو روسيا وصولًا 

لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أسلحة روسية. 
لكن على الرغم مــن التقارب التركي والاتهامات لأنقرة بالإضرار 
بالناتــو والابتعاد عن المعســكر الغربــي إلا أن الكثير من الأحداث 
تشــير إلى أن تركيا كانت الأكثر تضييقاً على روســيا في السنوات 
الأخيرة لا ســيما فيما يتعلق بمواجهة مســاعيها للتمدد والانتشار 
بشكل أوســع على حدود الناتو المختلفة، في مشهد يبدو معقداً إلى 
حد كبير ويظهر مســتوى تشــابك وتداخل العلاقــات التركية مع 

روسيا والناتو على حد سواء. 
وعلــى الرغم مــن تلاقي مصالــح البلدين لا ســيما فيما يتعلق 
بالتعاون السياســي في عدد من الملفات إلــى جانب تعزيز التعاون 
الدفاعي وبيع أنقــرة منظومة إس 400 الدفاعيــة، إلا أن العلاقات 
وصلت حد الصدام العســكري الكبير غير المباشر في سوريا وليبيا 
وبشــكل آخر في قره باغ وهو ما ترافق أيضــاً مع القدرة على إبقاء 
قنوات الاتصال مفتوحــة والحديث عن »تعــاون وثيق« والتغني 
بالقدرة على »إدارة الخلافات« وهو ما يزيد المشــهد تعقيداً بشــكل 
كبير.  فعقب إصرار تركيــا على ابقائها قواتها في مناطق ســورية 
حدودية ودخولها في مواجهة عســكرية شــبه مباشرة مع روسيا، 
نجحت أنقرة في منع ســيطرة قوات حفتر المدعومة من روسيا على 
كامل ليبيا، قبل أن تنجح في وضع موطئ قدم لها في القوقاز وتطرد 
الجيش الأرميني المدعوم من روسيا في قره باغ بأذربيجان، وصولًا 
لتصدر الموقف المعادي لضم روســيا لشــبه جزيرة القرم ومساعي 
موســكو لضم دونباس في أوكرانيا ومد الأخيرة بالدعم السياسي 
والعسكري، إلى جانب بيع بولندا مسيرات تركية متطورة وإرسال 
مقاتلات تركية ضمن مهام الناتو على حدود روســيا وهو ما يزعج 

موسكو بشكل كبير جداً. 
ففي سوريا، ومنذ سنوات، تسعى روسيا للتفرد بالملف السوري 
والسيطرة على الأرض عســكرياً بشكل كامل، وهو ما قاومته تركيا 
بقوة طوال الســنوات الماضية، وعلى الرغم من خسارتها الكثير من 
مناطق ســيطرتها إلا أنها أصرت على البقاء في شريط حدودي مهم 
لأهداف مختلفة لكن أبرزها منع روسيا من التفرد والادعاء بانتهاء 
الأزمة الســورية وأدت مســاعي روســيا لإجبار تركيا على سحب 
قواتها عســكرياً إلى مواجهة عســكرية كبيرة بــين الجيش التركي 
وجيش النظام الســوري كادت تتحول لمواجهة عســكرية مباشرة 
بين الجيشــين التركي والروســي، وحتى اليوم تبقي تركيا قواتها 

هناك وتقول إنها تؤمن الحدود الجنوبية للناتو الذي يرفض تقديم 
الدعم لها في هذا الملف.  أما في ليبيا، ظهرت بوادر مخطط روســي 
للسيطرة على كامل البلاد من خلال تقديم الدعم العسكري للجنرال 
حفتر وأرســلت لهذا الغرض مرتزقة فاغنــر ولاحقاً طائرات حربية 
وقتالية وكادت بالفعل تبسط سيطرتها على ليبيا المقابلة لسواحل 
أوروبا والناتو لولا التدخل العسكري التركي لصالح حكومة الوفاق 
ونجاح هــذا التدخل في منع ســقوط العاصمــة طرابلس وإعادة 
القوات المهاجمة إلى خط سرت – الجفرة وتكثيف الضغوط الدولية 
على روسيا لسحب قواتها ومرتزقتها، ورغم الخلافات والانتقادات 
الغربية للتدخل العســكري التركي في ليبيا إلا أن مسؤولين بالناتو 
وخبراء عســكريين أكدوا أن هذا التدخــل كان مهماً جداً وفي صالح 
أوروبــا والناتو.  وفي قره باغ، نجحت تركيا في اللعب فيما تعتبره 
روسيا حديقتها الخلفية، وقدمت كامل الدعم العسكري لأذربيجان 
لتحرير إقليم قــره باغ الذي كانــت تحتله أرمينيــا وتتمتع بدعم 
روســي، ورغم وجود اتفاقيات ثنائية بين روســيا وأرمينيا للدفاع 
المشــترك إلا أن تركيا نجحت في مواصلة دعم العملية عسكرياً حتى 
طرد القوات الأرمينية ونشــر قوات ولو محــدودة لها هناك، وهو 
ما اعتبر بمثابة مناورة لروســيا وإشــغالها في منطقة لم يفكر أحد 
يوماً في إزعاج روســيا فيها على الإطلاق.  وفي شبه جزيرة القرم، 
ما زالت تركيا تتخذ موقفاً صلباً من رفض الضم الرســمي وتســعى 
بشــكل دائم لتقديم الدعم لأتراك القرم وتعزيز قدرتهم على مقاومة 
الضم الروســي وهو ما يغضب موسكو بشكل كبير جداً ودفعها قبل 
أيام لتهديد تركيا بإثارة ملــف الأقليات الدينية والعرقية في البلاد 

رداً على مواقفها المتكررة من قضية شبه جزيرة القرم. 
أمــا في الملــف الأوكراني بشــكل عــام، تدعم تركيــا بقوة ضم 
أوكرانيا لحلف الناتو وتحركــت مؤخراً لإثارة المواقف الدولية ضد 
الخشية من تدخل عسكري روسي في دونباس وزادت من مستوى 
التنسيق السياسي والعسكري مع كييف قبيل التوقيع على مزيد من 
الاتفاقيات الدولية مع أوكرانيا وهو ما زاد من الغضب الروســي، لا 
سيما بيع كييف مســيرات تركية من طراز بيرقدار التي بدأت فعلياً 
بالتحليق لرصد التحركات الروســية في البحر الأسود ودونباس 
وغيرها من المناطق، وهي خطــوة كفيلة لوحدها في أثارت الغضب 
الروســي من تركيا كونها المســيرة التي يجمع مراقبــون على أنها 
»أهانت« الصناعات الدفاعية الروسية في سوريا وليبيا وقره باغ. 

وفي بولندا، الدولة الجارة غير المباشرة لروسيا، لم تكتف تركيا 
ببيعها 24 مسيرة متقدمة من طراز بيرقدار، بل أعلن الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان أن بلاده سوف ترسل قريباً طائرات حربية من 
طراز إف 16 إلى بولندا كجزء من مهمة المراقبة المعززة التابعة لحلف 
شمال الأطلســي، وهي أحدث خطوة في سلسلة التحركات التركية 
التي تزعج روســيا وتضيق عليها في بعــض المحاور الحدودية مع 

الناتو. 

منظمة روسية معارضة تعلن حل نفسها 
نتيجة ضغط من الكرملين

■ موســكو-  د ب أ: ذكر أندري بيفوفاروف، رئيس منظمة روسيا المنفتحة، 
لصحيفة »كومرسانت« أمس الخميس، أن المنظمة المعارضة توقف أعمالها وسط 
ضغط من سلطات الدولة. وقال إن الهدف من حل العضويات هو تجنب غرامات 

جديدة وإجراءات جنائية وبالتالي حماية أنصارها.
وكانــت المنظمة المدعومــة من جانب معــارض الكرملين الروســي ميخائيل 
خودوركوفسكي، الذي يعيش في المنفى، تدافع عن مزيد من الديمقراطية وتنمية 
المجتمع المدني في روسيا على مدار العشــرين عاماً الماضية. وشددت السلطات 
الروسية مؤخراً قانوناً بشــأن »المنظمات غير المرغوب فيها« التي تشمل روسيا 

المنفتحة.
وصنفت موســكو، الأربعاء، ثلاث منظمات ألمانية غير حكومية على أنها غير 
مرغــوب فيها وحظرتها من العمل. وانتقدت إحدى تلــك المنظمات وهي »منتدى 
الأوروبيين الناطقين بالروســية« القرار الخميس ووصفته بأنه »غير قانوني«. 

وكان الهدف من المجموعة حماية حقوق الإنسان والقيم الأوروبية.
وبررت الســلطات الروســية الخطوات قائلة إن عمل المنظمات يشكل تهديداً 
على النظام الدســتوري والأمن الروســيين. وانتقد الاتحــاد الأوروبي ووزير 

الخارجية الألماني هايكو ماس قرار موسكو.

حكم بالسجن على ثلاثة أعضاء
في خلية مسؤولة عن هجمات برشلونة عام 2017

■ مدريد – رويترز:  قضت محكمة إســبانية، أمس الخميس، بالســجن لفترات 
طويلة على ثلاثة من أعضاء خلية متشددة مسؤولة عن هجمات وقعت في برشلونة 
عام 2017 وقُتل فيها 16 شــخصاً وأُصيب أكثر من 100 آخرين. وحُكم على الإسباني 
محمد حولي شــملال، والمغربي إدريس أوكبير، بالســجن 53 ســنة و46 سنة على 
التوالي بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية وتصنيــع متفجرات ومحاولة القيام بأعمال 
إرهابية، و29 تهمة تتعلق بالتســبب في أذى جسدي بالغ. وكان المدعون قد طالبوا 

بسجن حولي 41 عاماً وأوكبير 36 عاماً.
وقالت المحكمة إنه يتعين ألا يقضي الُمدانان أكثر من 20 عاماً من عقوبتهما، ويمكن 
اســتئناف الحكم. وحُكم على المغربي ســعيد بن عِزة، العضو الثالث في الجماعة، 

بالسجن ثماني سنوات لإدانته بالتعاون مع منظمة إرهابية.
وترتبط هذه الاتهامات بانفجار عرضي وقع عشــية الهجوم الذي حدث في بلدة 
الكنار جنوب غربي برشــلونة، حيث كانت تُخزن عبوات ناسفة وأسطوانات غاز، 
وليس بالهجوم نفسه. وكان مهاجم واحد يقود سيارة فان مؤجرة قد دهس حشوداً 
من الناس في شــارع لاس رامبلاس الشهير في برشلونة في ذروة الموسم السياحي 
يوم 17 أغســطس آب 2017 مما أدى إلى مقتل 14 شخصاً. وقتل المهاجم شخصاً آخر 
أثناء فراره. وقاد خمســة مســلحين سيارة في وقت لاحق وســط حشد في منتجع 
كامبريلس الســاحلي، وهاجموا المارة بســكاكين، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 

عدد آخر. وقتلت الشرطة الجناة جميعاً.

ولي عهد الكويت يقوم بزيارته الأولى
وزير خارجية ألمانيا يصف سلوك لوكاشينكو  للسعودية الأحد المقبل

بأنه ينطوي على »سمات إرهابية« ■ الرياض - د ب أ: يصل إلى الســعودية يوم الأحــد المقبل ولي عهد الكويت 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في زيارة رسمية إلى السعودية هي الأولى 
له منــذ توليه منصبه العام الفائت يلتقي خلالها مع ولــي العهد الأمير محمد بن 

سلمان.
وقال مصدر دبلوماســي في العاصمة الرياض، إن زيارة الشيخ مشعل الأحمد 
الجابر الصباح جاءت تلبية لدعوة تلقاها من ولي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان بن عبد العزيز. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، 
أن ولي العهد السعودي سيبحث مع نظيره الكويتي »تعزيز العلاقات بين البلدين 
فــي كل المجالات ومنها المجالات النفطية والتجارية إلى جانب بحث ســبل زيادة 
التنســيق بين دول التعاون الخليجي الســت تجاه مختلــف القضايا الإقليمية 
والعربية والدوليــة وفي مقدمها الموقف تجاه الملف النووي الإيراني والتدخلات 

الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول التعاون وجهود إنهاء حرب اليمن .
وأصدر أمير الكويت الشــيخ نواف الأحمد الصباح في الســابع من تشــرين 
الثاني/أكتوبر 2020 مرســوماً يقضي بتعيين الشــيخ مشعل الأحمد الصباح )80 
عاماً( ولياً للعهد. والشــيخ مشعل هو الابن الســابع لأمير الكويت الأسبق أحمد 
الجابر الصباح، وبدأ حياته العملية في وزارة الداخلية، وحين أصبح برتبة عقيد 
تسلم رئاسة المباحث العامة، وهو المنصب الذي ظل فيه منذ عام 1967 حتى 1980 
وفي عهده تأسســت إدارة أمن الدولة التي وضع أسســها وآلية عملها والقواعد 

المنظمة لها.

■ لشبونة - د ب أ:  أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، عن 
اعتقاده بأن ســلوك رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، ينطوي 
على »ســمات إرهابية«. وجاءت هذه التصريحات للوزير الذي ينتمي 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أمس الخميس، في أعقاب مشاورات 
مع نظرائــه من الاتحاد الأوروبــي في العاصمة البرتغالية لشــبونة. 
وتناولــت المشــاورات الأوروبيــة واقعة إجبار ســلطات بيلاروســيا 
طائرة ركاب تابعة لشركة »ريان إير« الإيرلندية على الهبوط في مطار 
مينســك يوم الأحد الماضي، واعتقال مدون بيلاروســيا معارض كان 
على متنها. وأضاف ماس أن موقف الرئيس لوكاشــينكو وصل إلى 
حد أنه »لم يعد من الممكن اســتبعاد أي شــيء مطلقاً«. وبحث الوزراء 
الأوروبيون عدداً من القضايا، التي شــملت التحضير لاتخاذ قرارات 

جديدة بفرض عقوبات على بيلاروس.

انصار الحوثيين اثناء مظاهرة في صنعاء

 الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

الولايات المتحدة تشيد بدور قطر في إحلال السلام في المنطقة
الدوحة ـ »القدس العربي«:

أشــادت الولايات المتحــدة الأمريكية بالدور 
الذي تلعبــه قطر في إحلال الســلام في المنطقة، 
ورعاية جولات ســلام ســاهمت في إنهاء أزمات 
دولية، ودعم جهود الاســتقرار في فلسطين التي 

تعرضت لعدوان إسرائيلي غاشم.
الذي  الدور المحوري  وشددت واشــنطن على 
لعبتــه الدوحة في إطفاء فتيل عــدد من الأزمات 
الدوليــة، علــى غرار الأزمــة الأفغانيــة، ودعم 
الأطــراف الدولية حتى التوصــل لوقف لإطلاق 
النــار في غــزة، وحشــد الدعم لســكان القطاع 

المحاصرين.
وجاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد 
بن عبدالرحمــن آل ثاني، نائــب رئيس مجلس 
أنتوني  مــن  القطري،  الخارجية  وزيــر  الوزراء 

بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي.
وكشفت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أنه جرى 
خلال الاتصال اســتعراض تطورات الأوضاع في 

فلسطين.
وأعــرب وزيــر الخارجية الأمريكي، حســب 
المصــادر الأمريكية، عن شــكره الدوحــة، على 
جهودها الكبيرة بشأن التوصل إلى وقف إطلاق 
النار بين الفلســطينيين والإســرائيليين، مشدداً 
على أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الإنسانية 
والتنمويــة في غــزة. كما تقدم بلينكن بالشــكر 

لدولة قطر على جهودها في إحلال السلام والأمن 
بالمنطقة، ودورها في المفاوضات الأفغانية.

إلى ذلك، أعرب نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية القطري، حســب المصدر الرسمي 
)قنا( خلال الاتصال، عن شكره للولايات المتحدة 
الفلسطيني، مؤكداً  الأمريكية على دعمها للشعب 
على أهميــة الدعم الإنســاني وتشــجيع الدول 
على المســاهمة في إعادة إعمار غــزة، مضيفاً أن 
دولة قطر ســتكون في مقدمة الداعمين للشــعب 

الفلسطيني الشقيق.
وكانــت قطر أعلنــت تخصيص نصــف مليار 
دولار لدعــم جهــود إعمــار غزة، ضمــن حزمة 
مســاعدات جديدة لدعم الأشــقاء الفلسطينيين. 
وجاء المبلغ بتوجيه من الشــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني، أمير قطر، حيث أكــد على تخصيص منحة 

بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتأتي هذه المنحة لمساعدة الشعب الفلسطيني 
الشــقيق في قطاع غــزة المحاصر علــى مواجهة 
التحديــات الحياتية التي فرضتهــا الاعتداءات 
إعمار  إعادة  في  والمساهمة  الأخيرة،  الإسرائيلية 
المرافق الخدمية في القطاع، لا ســيما في قطاعات 
للمنازل  بالإضافة  والكهربــاء،  والتعليم  الصحة 

التي دمرت بسبب الاعتداءات.
وتأتــي المنحة الجديــدة التي وجــه بها أمير 
قطر ضمن حزمة مســاعدات تلتــزم بها الدوحة 
منذ ســنوات لدعم سكان غزة المحاصرين من قبل 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
من الجديــر بالذكــر أن قيمة المنــح القطرية 
الموجهة خــلال الأعوام الأخيرة تناهــز الملياري 
دولار، حيث تضاف هذه المنحة إلى سلســلة منح 
وعطاءات قطرية شــملت كافة مناحي الحياة في 
فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص، حيث 
القطرية الخيريــة طفرة في  التدخــلات  أحدثت 
حياة الفلسطينيين وأنهت أزمة الكهرباء وشغلت 

آلاف الفلسطينيين.
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مصر اليوم

 اللعبة نفسها
تلوح في الأفق السياســي محاولات لإعادة إنتاج نوع من الســام يكاد 
يشــبه ما جرى قبل ثاثين ســنة في »مؤتمر مدريد«  وما تبعه من مفاوضات 
سرية في أوسلو، أفضت إلى دخول القضية الفلسطينية دوامات متعاقبة من 
سام الأوهام. بين العاصمتين الإســبانية والنرويجية، كما أوضح عبد الله 
السناوي في »الشــروق« جرت مناورات ومساومات وتنازلات جوهرية في 
صلب القضية الفلســطينية، دون أن يترتب عليها أي ســام على أي أرض، 
كأنه »ســام با أرض« بتعبير المفكر الفلســطيني الراحل إدوارد سعيد، أو 
»ســام الأوهام« بتعبير محمد حســنين هيكل. التاريخ لا يعيد إنتاج نفسه، 
فالدنيا تغيرت، وموازين وحسابات القوى في العالم والإقليم اختلفت، لكن 
دروســه تدق صفارات الإنذار في المكان حتى لا تتكــرر الخطايا القديمة من 
جديد. لم يسفر »مؤتمر مدريد« عن شــيء، ولا كان واردا أن تلتزم إسرائيل 
بشيء. خشيت القيادة الفلســطينية في تونس من سحب البساط من تحت 
أقدامها، أو أن تكون هناك قيادة بديلة، فقفزت إلى »أوسلو« من خلف الوفود 
العربية، وتوصلت إلى أسوأ اتفاق في التاريخ. لم يكن ممكنا إجهاض نتائج 
الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجر، دون اتفاقية »أوســلو«. شــيء مقارب 
قــد يحدث الآن بهدف إجهاض انعطافة ما جرى فــي الأراضي المحتلة، حيث 
تأكدت وحدة الشعب والقضية بالساح والاحتجاج والوجدان، على مجمل 
فلســطين التاريخية والشتات. فى أول مقاربة للمســتجدات العاصفة بدت 
الإدارة الأمريكيــة الجديدة با خطــة عمل محددة، أو أفــكار واضحة تقود 
خطواتها المقبلة. بدت زيــارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن للمنطقة، أقرب 
إلى عملية استكشــاف لما يمكن أن تطرحه الولايات المتحدة مستقبا لحلحلة 
أزمة مزمنة تهدد، وتنذر بانفجارات أوســع وأخطر، وقد تلحق بإســرائيل 
هزيمــة اســتراتيجية لا يمكــن تحملها. تضمنت أفــكاره الأوليــة مفارقات 
وتناقضات يصعب أن تضمها خطة عمل متماسكة، تفضى إلى نوع من السام 

قابل للحياة.

سلام دون أرض
القضية فــي البدء والمنتهى، كما أوضح عبد الله الســناوي، قضية تحرر 
وطني لشعب رازح تحت الاحتال. ويرى الكاتب أن استبعاد حركة »حماس«  
التي تســيطر على قطاع غزة المحاصر، من جهود الإعمار، إمعانا في مجافاة 
الحقائق على الأرض. لا يمكن تمرير أي مســاعدات عن غيــر طريقها، كما لا 
يمكن الحديث عن أي ســام دون أن تكون طرفا فيه، وإلا فإنه تحليق جديد 
في أوهام السياســات والرهانات، وانزلاق إلى فشــل محتم. وقف التصعيد 
فــي القدس كام دبلوماســي آخر يفتقر إلــى أي التزامــات تلجم جماعات 
المســتوطنين، مدعومين من الأمن الإسرائيلي عن التحرش بالمسجد الأقصى، 
وممارســة التهجير القســري بحق الفلســطينيين في حي الشــيخ جراح. 
التحرش عاد مجددا عقــب توقف العمليات العســكرية، وحمات الاعتقال 
شملت مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية، وداخل الخط الأخضر في المدن 
العربية، أو المختلطة. ما تريده إسرائيل تعزيز التطبيع، هكذا بالحرف تحدث 
نتنياهو أمام بلينكن، في مؤتمر صحافي مشــترك، دون أن يكون مســتعدا 
لدفع أي اســتحقاق. باليقين فإن التطورات العاصفــة وجهت ضربة مزلزلة 
لهرولة التطبيع، فا إســرائيل اليد الطويلة، التي تتحكم في مصائر المنطقة 
ـ كما ثبت في ميادين المواجهات، ولا هي دولة متماســكة تضمن مســتقبلها، 
حيث بدأت ترتفع داخلها تســاؤلات عن قدرتها على مواجهة أي أزمات أكثر 
اتســاعا. الكام الإســرائيلي عن قدرتها على التصرف بمفردها لمنع حيازة 
إيران للســاح النووي، يتجاوز قدرة الدولة العبريــة، التي بدت في حالة 
انكشــاف اســتراتيجي أمام صواريخ المقاومة المســلحة، رغم فوارق القوة 
والتســليح والقبة الحديدية، التي عجزت عن الحد مــن خطورتها. بصورة 
أو أخرى كما أوضح السناوي فإن حركة الحوادث مرشحة لإعادة استنساخ 
»مؤتمر مدريد«  الذي عقد خريف )1991( أحاديث عن السام، دون أن يكون 
هناك سام، أو شبه سام، واستهاك ما تحقق في المواجهات الأخيرة داخل 

سراديب لا تعرف أولها من آخرها، با آليات تفاوض.

إكرام القتلة
يرى مرسي عطا الله في »الأهرام«  أن الأحداث الدامية التي هزت الضمير 
الإنســاني إزاء ما ارتكبته إســرائيل ضد الفلســطينيين في غزة والقدس، 
الذي شــمل أيضا الضفة الغربيــة والمدن العربية داخــل الخط الأخضر، لم 
تؤد،  كما أراد نتنياهو، إلى دفن القضية الفلســطينية، وإنما دفعت بالقضية 
إلى مســتوى بالغ الأهميــة والخطر في نظــر المجتمع الدولــي، الذي بات 
مؤهــا للمراجعة والتصحيح في قراءة هذا الملف الشــائك، إذا نجح العرب 
والفلســطينيون في توظيف الصمود الفلسطيني توظيفا سياسيا وإنسانيا 
صحيحا، تكون فيه جميع الحقائق واضحة وظاهرة ومكشــوفة، إن ســجل 
الأيادي العربية الممتدة طلبا للسام منذ شجاعة المبادرة المصرية عام 1977، 
التي هزت العالم بجرأة وجســارة ذهاب السادات إلى القدس، والتي أفضت 
إلى أول اتفاقية ســام، وما تبــع ذلك من مبادرات عربيــة في مؤتمر مدريد 
للسام عام 1991 واتفاق الفلســطينيين والإسرائيليين في أوسلو عام 1993 
ومعاهدة السام الأردنية الإسرائيلية في وادى عربة عام 1994، كلها وثائق 
ومســتندات تثبت أن إســرائيل ليست مستعدة للســام، رغم موجة الكرم 
التطبيعــي، التي طرقت أبوابهــا مؤخرا من جانب عدد مــن الدول العربية، 
ولم تقابل من جانب إسرائيل إلا بما شــهدناه من غطرسة وتجبر واستفزاز 
يفوق قدرة الاحتمال، ســواء بادعاء الحق في القدس بأكملها، أو باغتصاب 
غور الأردن وتطويق الضفة الغربية لتكون تحت سيطرتها، بالمخالفة التامة 
للقانون الدولي ومقررات الشــرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات 
الموقعة مع الأطراف العربية والفلســطينية، يــرى الكاتب أن هذا هو الوقت 
الصحيح لتجهيز الملف الأســود الذي يوثق تعاطي إســرائيل مع  المبادرات 
العربية كافة طلبا للســام عند أدنى حد من الحقوق العربية والفلسطينية، 
بعد القبول بقرار التقســيم الظالم عام 1947 الذي داست عليه إسرائيل في 
حرب عام 1948 وتوســعت من 51% من مساحة فلسطين التاريخية إلى %78 
ثم ارتضى العرب والفلسطينيون بحدود عام 1967، لكن إسرائيل ردت على 
الكرم العربي بتكثيف اســتيطانها، وتحاول اليوم طرد ســكان حي الشيخ 

جراح. 

العين بالعين
كان لا بد كما أشارت جيهان فوزي في »الوطن«  أن يشعر سكان إسرائيل 
بما يشعر به الفلسطينيون، منذ هجروا من بيوتهم في حرب 48 ونزحوا إلى 
أماكن لا تشــبههم، لينجوا بأنفسهم من القتل والمجازر، التي ارتُكبت بحقهم، 
مجازر ارتكبت فيهــا العصابات الصهيونية والهاجانــاة الأهوال، )مجزرة 

اللد، الرملة، قسطل، عسقان( وغيرها.. ووثق تفاصيلها التاريخ، لبشاعة ما 
اقترفته من جرائم ضد الإنسانية، إنها العصابات التي شكلت النواة لجيش 
الاحتال الإسرائيلي في ما بعد. شــعور بالإحباط ينتاب الفلسطينيين هذه 
الأيام، ولسان حالهم يقول: »نبني ونعمر، والاحتال يهدم ويقتل.. ها نحن 
نعود إلى سيرتنا الأولى، مخيمات تؤوينا لتستر عوراتنا بعد أن دمرت بيوتنا 
وأصبحنا في العراء، تعب وشــقاء ســنوات طويلة ينهار في لحظة«. لتعود 
التســاؤلات عن إعادة الإعمار، فإلى متى سيبقى هذا الهاجس يعتصر حياة 
الســكان في قطاع غزة؟ هذه الحرب الرابعة على غزة منذ أوسلو، ولن تكون 
الأخيرة، ما لم يتم الإســراع لإيجاد حل جذري وحقيقي، ينهي الصراع، هذه 
الحرب ليست كما قبلها، حرب اســترداد الكرامة من عدو انتهك كل الخطوط 
الحمر، يُمعن في القمع وإطالة أمد الاحتال والعدوان المنظم، لتهجير ما تبقى 
من الســكان الأصليين وإحالهم باليهود. حرب وجودية تتسق مع عقيدتهم 
الصهيونية، يخطئ من يظن أن إســرائيل تسعى إلى السام، إسرائيل دولة 
عنصرية بــكل المعايير الدولية، دولة تريد اعتــراف العالم بيهوديتها، دولة 
تحارب من أجل عنصريتها، لتتخلص من كل ما هو غير يهودي، دولة نشــأت 
على جثث الفلسطينيين، ومارست عليهم الهولوكوست، الذي تبتز به العالم 
حتى الآن، كي يرضخ لمطامعها، ويســتجيب لمخططاتها، المتمثلة بالاستيطان 
والتهجير والطرد وقضم الأراضي الفلســطينية، كل ذلك على مرأى ومسمع 
من العالم، ولا يحرك ســاكناً. هل تتحرك الدبلوماسية الدولية بشكل حقيقي 

لإنهاء الاحتال؟ 

هناك أمل
الانتهاكات الإســرائيلية الأخيرة في حق الفلسطينيين لم تكن من وجهة 
نظر صالح الصالحي في »الأخبار« إلا حلقة ضمن سلســلة من حلقات تدهور 
القضية الفلســطينية. حيث يؤكد العديد من التحليــات إمكانية تكرارها، 
سواء بالقوة نفسها، أو حتى أشــد من تلك الجارية على مدار الأيام الماضية. 
ما وصلت إليه القضية الفلســطينية يرجع للغياب الكامل لكل أفق سياســي 
للتســوية على مدار الســنوات الماضية.. حيث تســبب عدم حــل القضية 
الفلسطينية، على أساس إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.. 
وهو الحل الــذي تتبناه وتدعمه مصر، في خلق الأزمــات المتاحقة للقضية 
الفلســطينية، وصولا للمشــهد الراهن.. الذي أحيى القضية الفلســطينية. 
فعلى الرغم من تأزم الوضع العربي الإسرائيلي إلا أن المشهد قد يخلق أمامنا 
بارقة أمل لدعم القضية الفلسطينية، ســواء على المستوى الرسمي أو حتى 
الشــعبي، بعد أن تراجع الاهتمام بهذه القضية على مدار الســنوات العشر 
الماضية، بسبب ما تمر به منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية على وجه 
التحديد.. التي عانت من تداعيات ثــورات الربيع العربي، وتدهور الأحوال 
الاقتصاديــة.. وتزامن مع ذلــك تراجع الدور الأممي والدولــي.. إضافة إلى 
ضعف دور جامعة الــدول العربية، الذي يأتي انعكاســا للأوضاع المتردية 
للعديد من الــدول الأعضاء. مصر لــم تقصر في حق القضية الفلســطينية 
العادلــة، رغم ما تواجهه من تحديات عديدة داخلية وإقليمية.. فمصر تعتبر 
القضية الفلســطينية قضية أمن قومي وعروبي مصري، حيث  اســتضافت 
القاهرة الفصائل الفلسطينية المتناحرة، على مدار سنوات طويلة. ونجحت 
فــي تحقيق المصالحة بينها.. وتم الاتفاق علــى خريطة طريق تمهيدا لاجراء 
الانتخابات. وخال الأزمة الأخيرة لــم يقتصر دور مصر على تهدئة الوضع 

في القدس، وانما تحركت بشكل مكثف لمنع تدهور الأوضاع في القدس.
دمتم بخير

لا شــك في أن مصر كما أقر أسامة شرشر في »مصراوي« استعادت دورها 
العربــي والإقليمي مــن خال خطــوات ورؤى ومواقف ثابتــة في القضية 
الفلسطينية، وأن انتفاضة الشعب الفلســطيني التي حركها المقدسيون في 
الشــيخ جرّاح، كانت المحرك الأساســي للموقف الفلســطيني، لأن الشارع 
الفلســطيني أصبح عنصــر المواجهة أمام العــدو الصهيونــي، للدفاع عن 
المقدسات والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، دون أن يطلقوا رصاصة واحدة. 
وكان لتأثير صورة المقدسيين في المسجد الأقصى، كما قال الكاتب فعل السحر 
في الشــارع العربي وفي الشارع الأوروبي والعالمي، لأننا تعلمنا أن الصورة 
أكثــر تعبيرا وتأثيرا من مليــون كلمة. فلذلك، كان للتحــرك المصري بقيادة 
الرئيس السيســي والأجهزة الأمنية المصرية، دور كبير في كشــف الأقنعة 
والعورات عن بعض الدول التي كانت تريد أن تســحب البســاط من مصر، 
والتأثيــر في الموقف المصري، عبــر التطبيع المجاني مع العــدو الصهيوني، 
ولكن هذا فشل فشــا ذريعا. وجاءت الانتفاضة المصرية مفاجئة للأصدقاء 
قبل الأعداء، من خال التدخل الســريع على كل المستويات، خصوصا وزارة 
الخارجية، التي لعبــت دورا محوريّا، والأجهزة الأمنية التي تحركت في رام 
اللــه وغزة وتل أبيب لوقــف الاجتياح البري للقطاع حتــى لا تحدث كارثة 
إنســانية. وأمام الصمت الدولي المخزي ومنع مجلس الأمن الدولي في الأمم 
المتحدة لـ3 مرات أن يصدر إدانة للعدو الصهيوني، كان الرئيس السيســي 
يتواصل مع كل الاعبين الدوليين، حتى وصلنا للنقطة غير المتوقعة باتصال 
الرئيس الأمريكي بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيســي، ليثني على الموقف 
المصري والدور الذي قامت به مصر في وقــف نزيف الأرواح ودماء الأطفال 
والنساء، وكأنها حرب إبادة بشرية. أين منظمات حقوق الإنسان والحيوان 
التي صدعتنا بهجومها المنظم على مصر؟ ولمــاذا لم يتم إطاق إدانة واحدة 
من هذه المنظمــات، التي تدعي رفع راية حقوق الإنســان واحترام القوانين 

والأعراف الدولية، بحق إسرائيل؟

ما يدعو للبهجة
من يطالع عناوين الأخبار في الأيام الماضية، قد يصاب بدهشة كبيرة، كما 
يرى عماد الدين حسين في »الشروق«: حينما يقرأ مثا، »الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن يتصل بالرئيس عبدالفتاح السيســي ويشــكره على دوره في 
وقف المواجهات بين الإسرائيليين والفلســطينيين«. وبعدها بأقل من أربعة 
أيــام عنوان آخر يقــول: »بايدن يتصل بالرئيس السيســي مجددا للبحث 
في قضايا ومشــكات المنطقة«. عنوان آخر في أخبــار يوم الثاثاء الماضي 
يقول: »الرئيس السيســي يلتقى في القاهرة وزيــر خارجية قطر، ويتلقى 
دعــوة لزيارة الدوحة من الأمير تميم بن حمد أميــر قطر«. قبلها بأيام قليلة 
كانت هناك عناوين تقول: »محادثــات مصرية تركية لتحقيق المصالحة بين 
البلدين، بناء على رغبة تركية«. لكن هذه الأخبار الثاثة المهمة، وغيرها من 
الأخبار المماثلة، تؤكــد حقيقة واحدة، وهي أن العاقات بين الدول لا تعرف 
الصداقة أو العــداوة الدائمة، بل تعرف المصالح الدائمة، لكن بعض العقول 
المتحجرة تعتقــد أن عاقات الدول لا تعرف إلا اللونين الأبيض والأســود. 
بعض البســطاء أو الجهــاء أو متحجري العقول، ظنوا مثــا أن الرئيس 
الأمريكي جو بايدن لن يتواصل مع قادة المنطقة العربية والشرق أوسطية، 
ومن بينهم الرئيس السيسي، بالنظر إلى تصريحاته ومواقفه وآرائه خال 

حملته الانتخابية، بل إن بعضهم توهم أن بايدن ســوف يعيدهم للمشــهد 
السياســي مرة أخرى، بعد أن عاشــوا أربع ســنوات عجاف في ظل إدارة 
دونالد ترامب. هؤلاء تناسوا أن عاقة البلدان تحكمها المصالح، وهكذا فإن 
بايدن اتصل بالسيســي مرتين خال أربعة أيام، وكان هو المبادر بالاتصال 
في المرتين. وحينما حدث كل ذلك فإن المراهنين على اســتمرار غضب بايدن 
من المنطقة بأكملها، أصيبوا بإحباط شــديد، والســبب أنهم تناسوا قاعدة 

المصالح الدائمة.

لا عداء يدوم
تابع عماد الدين حســين، الأمر نفســه حدث في الحالــة القطرية، رغم 
أنه لا يمكــن مقارنتها بالمرة مع الحالة الأمريكية، ولكن نتحدث عن تشــابه 
النموذجــين، كثير من المصريين لم يتصوروا للحظة أن تكون هناك مصالحة 
أو تقارب أو عاقة طبيعية بين مصر وقطر، لكن هؤلاء نسوا تماما أن أسباب 
الخاف قــد تختفي أو تقل أو تتاشــى، أو أن البلدين قــررا إدارة عاقات 
عادية حتى في ظل الاختافات الموجودة، لأسباب تخص كل طرف. ثم تكرر 
الأمر للمرة الثالثــة مع الحالة التركية، الكثيرون اعتقدوا أنه طالما اســتمر 
رجب طيب اردوغان رئيســا لتركيا، فلن تتحســن العاقات مع مصر أبدا، 
بالنظر إلــى كل ما فعله اردوغان ضد مصر وحكومتها ونظامها ورئيســها، 
وتأييده المطلق لجماعة الإخــوان واحتضانه ودعمهم لهم، ثم فوجئ هؤلاء 
البســطاء بأن اردوغان ونظامه و»حزبه الإســامي«  يبيع كل من اعتقدوا 
أنهم أصدقاؤه وضيوفه وأنصاره. ويلــح على مصر من أجل المصالحة بأي 
ثمن. يمكننا أن نختلف مع اردوغان على كل شيء، وننتقده بسبب مواقفه، 
لكن ما فعلــه اردوغان هو أمر شــائع كثيرا في العاقات بــين الدول، لكنه 
غريب جدا لمن يعتقدون أن الحيــاة والعاقات الدولية تقوم على العواطف 
والمشــاعر والحب والكره، مثل هؤلاء يصدمون بقوة حينما يكتشــفون أن 
المصالح هي التي تغلبت وانتصرت. النموذج نفسه تكرر قبل أيام مع ليبيا، 
حينما تعاملت مصر مع الحكومة الليبية الجديدة بانفتاح كامل، واستقبلت 
رئيسها عبدالحميد الدبيبة في قصر الاتحادية في القاهرة، في أول خروج له 
من ليبيا، بعد توليه المنصب. الأمر نفســه حدث منذ عامين مع حركة حماس 

في غزة.

لن يحاربوا معاً
الحقيقــة التي انتهــى اليها المستشــارمصطفى الطويل فــي »الوفد«  أن 
العرب ليسوا كما كانوا ســابقا على قلب رجل واحد، لكن الواقع يقول إن أي 
حرب قد تدور مستقبا ضد إسرائيل لن يشــارك فيها جميع العرب مشاركة 
جادة، فقــد تم الصلح بين أغلب الــدول العربية وإســرائيل، ويا ليت الأمر 
انتهى عند هذا الحد، لكن اغلب دول العالم تقف حاليا إلى جانب إســرائيل، 
فالأمر أصبح شــائكا للغاية، ولا يمكن الوصول فيه لحل يرضي كل الأطراف، 
حتى بين الفصائل الفلسطينية نفســها، ما يضطر إسرائيل نفسها للمطالبة 
بتوحد الفصائل الفلســطينية حتى تســتطيع بدء التفاوض من أجل إيجاد 
حل للمشكلة الفلســطينية.  بعض الفصائل الفلســطينية لا ترحب بالصلح 
مع بعضهــا، بل تعمل على التفرقة بينها حتى لا تأتــى الفرصة للتفاوض مع 
إسرائيل، ويظل الحال على ما هو عليه، الفرقة من ناحية، والحرب والصراع 
مع إسرائيل من ناحية اخرى، فإلى متى سيظل الوضع هكذا؟ فقد حدث كثيرا 
أن التقت الفصائل الفلسطينية للتشاور في ما بينها، سواء في مصر أو الأردن 
أو في الدول العربية الأخرى، ثم انفض اجتماعهم على لا شــيء، وقد دارت 
الحرب مرات ومرات، وقامت إسرائيل خالها بدك غزة، ثم قام العرب بإعادة 
إعمارها. ســبق لمصر والدول العربيــة الأخرى إنفاق الكثيــر والكثير على 
إعمار غزة تحديدا، وقاموا بإعادة بنائها مرات ومرات، ولكن مع الأســف ظل 
الوضع على ما هو عليه، وفي تقديري أن الفصائل الفلســطينية لن تستطيع 
بالقطع الوقوف أمام الآلة الإسرائيلية، وربما كانت إسرائيل تهدف بذلك إلى 
الاســتياء على كل الأراضي الفلسطينية، ولا تترك للفصائل الفلسطينية إلا 
مســاحة بسيطة من الأرض، يتناحر الفلسطينيون في ما بينهم عليها، وحين 
يعلو صراخهم تأتي بآلاتها العسكرية تدك عليهم مساكنهم، ثم تجتمع الدول 

العربية من أجل تدبير الموارد الازمة لإعادة الإعمار.

مارشال المصري
أكد محمد الهواري في »الأخبار«  أن تطوير الريف المصري واستهداف أكثر 
من 4 آلاف قرية بالتطوير يسكن فيها 50 مليون مواطن، هم نصف سكان مصر 
يعد من أكبر المشــروعات العالمية لتوفير حياة كريمــة للمواطنين في الريف 
بتكلفــة تصل 700 مليار جنيه. لا شــك في أن هذا المشــروع الضخم باكورة 
إعان الجمهوريــة الثانية، ينقل حياة المايين في الريف المصري نقلة نوعية 
من حيث توفير الخدمــات التعليمية والصحية والتكنولوجيا الحديثة كافة، 
وتطوير المدارس والمجمعــات الصحية، ومراكز الخدمــات ومكاتب البريد، 
وفروع البنوك، ورصف الطرق وتبطين الترع وتوفير مياه الشرب والصرف 
الصحي والكهربــاء، وكل ما يحتاجه الإنســان في الريف، مــن أجل حياة 
عصرية تســاعده على زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ونشر المشروعات 
الصغيــرة ومتناهية الصغر فــي الريف، ودعم المرأة المعيلــة. إنها إنجازات 
كبيرة وضخمة تســتحق من المواطن في الريف أن يحافظ عليها ويدعمها من 
أجل أبنائه وأحفاده، لكي يتمتع المواطن المصري في الريف بالحياة العصرية 
في مصر الجديدة، التي حمل شــعلتها الرئيس السيســي قائد ثورة يونيو/
حزيران المجيدة، ويأتي عصر النهضة في مصر الجديدة، التي شهدت أضخم 
المشــروعات القومية في إعجاز تتحدث عنه دول العالــم كافة، هذا الإعجاز 

الذي يتم في ظل جائحة كورونا يرسم البسمة والأمل لكل المصريين.

المسكوت عنه
أكــد الدكتور مصطفى عبد الرازق في »الوفد«  أن رد الفعل الشــعبي على 
تصريحات وزير الخارجية ســامح شــكري، الأســبوع الماضي، بشأن عدم 
وجود مخاوف من عملية الملء الثاني، كشــف عن حجم هذا القلق وأنه قلق 
اســتثنائي، ويأتي ليس فقط من الخوف من تأثيرات الســد، وإنما من نمط 
التعاطي المصري مع الأزمة، بالشكل الذي بدا جانب منه في التصريح المشار 
إليه، وهو ما يمكن أن يؤدي بنا، في منظور بعض القلقين، إلى طريق مسدود 
لا يحقق في أي حال المطالــب المصرية. ويرى الكاتب أن جانبا من القلق لدى 
قطاع كبير من المصريين المتابعين لقضية سد النهضة سببه هو المسكوت عنه 
في الأزمة، أو بمعنى آخــر نقص المعلومة، وهو أمر يمكن أن يشــعر به المرء 
من متابعته لمســار المفاوضات، وما يخرج عنها مــن معلومات وهو محدود. 
بعبارة أخرى ليس هناك تفاصيل بشــأن المفاوضات ومواقف أطرافها، هناك 

رؤى عامة لكن ليس هناك مثا إيضاحات بشــأن ما جرى في زيارة المبعوث 
الأمريكــي فيلتمــان أو الرئيس الكونغولــي، التى ربما كانــت وراء موقف 
شــكري، حيث من الصعب تصور أن ما قال به وزير الخارجية »زلة لســان« 
وإنما بناء على ترتيبات تتعلق بالمواقف التفاوضية، التي ينقلها الوســطاء 
الدوليــون. هناك قضايا يجــب أن لا تطرح على الملء هكــذا، وإنما يجب أن 
تقتصر على الكواليس، لكن المشــكلة أن كواليس سد النهضة أكبر بكثير من 
واجهاتهــا، وهناك منطق لمن يدير العملية التفاوضية في مصر من وراء ذلك. 
وأنه انطاقًا من خطورة القضية وتأثيراتها، فإن المفاوض أو النظام المصري، 
يرى أن موقف الشــارع أو حتى الإعام يجب أن لا يســبقه بشأنها أو يقوده 
بمعنى أصح، على أساس أن ما يحكم موقف الشارع عادة ما يكون اعتبارات 
عاطفية، لا تتســم بالرشــادة التامة، ما يتناقض مع طبيعة الأزمة التي ربما 

تقتضى التعامل »الجراحي« معها ومع تفاصيلها.

لا تمنحوهم أموالكم
عــاد كامل كامل في »اليوم الســابع«بذاكرته للــوراء: في الصغر كانت 
مشاهد الشحاذين تستعطف قلبي وتدور بعقلي وتصدع رأسي، وأتساءل 
أيضا هل نحن مجتمع با رحمة؟ هل نحن شــعب يأكل كبيره صغيره ولماذا 
هؤلاء هــم الضحايا ولماذا لا نقوم بواجبنا إزاء هؤلاء؟ وعندما كبر ســني 
ونضج عقلــي، علمت وتيقنــت أن هناك بيزنس كبيرا جــدا لأصحاب كار 
»الشــحاتة«  نعم كما أقــول لكم هو كار ومهنة، يعمــل فيها عديمو الضمير 
والكســالى والكذابون المفســدون والأفاقون، وكل من يريد الحصول على 
المــال بســرعة دون مجهود، ومن يجيــدون خداع الناس بمشــاهد كاذبة 
وكلمات مزيفة وجمل مضللة، فكتابة الطفل الشــحاذ للواجب في الإجازات 
الصيفية، دليل على أن ما يقوم به مشاهد لاستعطاف قلوبكم، وليس لكتابة 
وأجب في إجازة مدرســية. والأمر زاد عن حده، وأصبحت الشحاتة في كل 
مكان، في مواصــات النقل العام، وأمام المســاجد والميادين الكبرى، وفي 
الطرق والشــوارع، ويقينا ليس كل من يتسول يحتاج، بل هناك من يمتهن 
الشــحاذة ويعتبرها الوسيلة الأسرع والأيســر لتحقيق الثراء الفاحش، 
وإيداع أمواله في البنوك. روى الكاتب قصة شــاهدها بنفســه: مقر عملي 
في المهندســين، ومن وقت لآخــر، اصطحب زمائي، ونذهــب معا نتناول 
البسكويت المصحوب بـ«الحاجة الساقعة« ومع الأيام رأينا سيدة تبلغ من 
العمرة أرذله، تأتي بشــكل شــبه يومي، تجمد أموالا وتحصل على عبوات 
سجائر من الماركات الأجنبية، ثم »تشرب ســيجارة« وتنصرف. تكرر هذا 
الأمر بشكل شــبه يومي، ومع تكرر المشهد ســألت البائع عن السيدة قال: 
»الست دي ساكنة في العمرانية وتأتي يوميا إلى المهندسين بصحبة بناتها، 
ويقمن طوال اليوم بالشحاذة، ثم يجمدن الأموال التي تتراوح من 700 إلى 
1000 جنيه يوميا لكل واحدة فيهن، ويشــترين السجائر الأجنبية ويذهبن 

إلى بيوتهن«.

بذخ صيني
هذه ليســت نكتة التي رواها محمد أمين في »المصــري اليوم«: ملياردير 
صيني اشــترى نادي أتلتيكــو مدريد لابنه كي يلعب كرة قــدم في النادي.. 
والرجل ثاني أغنى أغنياء الصين، بعــد صاحب موقع )علي بابا(.. وللأمانة 
فهــو ليس بدعا مــن دون الناس، وليــس غريبا علينا.. عندنا مَن اشــترى 
صحيفة ليكتب فيهــا مقالات.. وعندنا مَن اشــترى محطــة فضائية ليعمل 
فيها ناظــر محطة، وتعمل فيها زوجته مذيعــة، وأولاده في الإدارة، وعندنا 
مَن اشــترى حزبا سياســيا ليصبح زعيما، ويصبح ابنه أو ابنته عضوا في 
البرلمان. فهل كنــتَ تتخيل هذا؟ هل كنــتَ تتخيل أن الرياضــة التي تعتمد 
على المواهب والمهارات تُشــترى؟ حدث عندنا في الفن.. أبناء الفنانين كانوا 
هــم مَن يديرون دراما رمضــان هذا العام والذي قبلــه.. كانت تُدار بالصف 
الثاني.. فلماذا نســخر من ملياردير صيني أو غيــره؟ نحن مَن اخترعنا كل 
هذا، في الوقت الذي يتقاعد فيه أصحاب الشــركات الدولية الكبرى مثل بيل 
غيتس. المهم أن الملياردير الصيني وانغ جيانلين، اشترى 20% من أسهم نادى 
أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 52 مليون دولار.. هل تتخيل أن تلعب في نادي 
أتلتيكو مدريد لا لشــيء إلا لأن والدك غني؟ هل تعلم أن أتلتيكو هو صاحب 
الاسم وبطولة الدوري؟ وهل تعلم أن صاحبنا وابنه ليس لهما في كرة القدم 
إلا التشــجيع فقط، بينما النادي من أندية أوروبا الكبيرة، وصاحب بطولة 
الدوري الإســباني؟ ربما كنت أقول: وماله! لو كان ابنه عنده بوادر موهبة.. 
ولكن المفاجأة أن الولد بدين وسمين ويزيد وزنه على 120 كيلوغراما، وليس 
لديه أي موهبة.. هل الفلوس يمكن أن تشترى كل شيء؟ هل يتركون له المرمى 
ليسدد الأهداف أيضا، ثم يصفقون له؟ الاسم نفسه غريب علينا، ولكنه ليس 
غريبا على المجتمع الصيني، ولا مجتمع رجال الأعمال في العالم.. فهو يترأس 

شركة داليان واندا، التي تُعد أكبر شركة عقارات في الصين.

صلة رحم
فــي كل مرة يرى فيهــا طارق الشــناوي الفنانة حورية فرغلي، يشــعر 
بالتعاطف نحوها شارحاً في »المصري اليوم«: أشعر بأن عقلها الواعي كأنه 
في حالة غياب أربعا وعشرين ســاعة يوميا. فهى لا تضع أبدا )كونترول( لما 
تقوله، وما يجب عليها ألا تقوله. ما الذي يعنيه أن تتمســح في قريبة لها في 
الوســط الفني، بينما أمينة خليل التي بدأت بعدها المشــوار بعشر سنوات 
لــم تذكرها، ولا مرة في جملــة مفيدة أو غير مفيدة، وبديهى لم تســأل عنها 
في محنتها، بل أنكرت تماما صلة القُربــى، ثم تذكر حورية أن محمد رمضان 
الذي وقفت أمامه في فيلم )عبده موتة( من أجل تدشينه كنجم وقدمت دورها 
مجانًا، عندما طرقت بابه في أحد الاستوديوهات، لم يفتح ولم يسأل. أتذكر 
أنها روت لي ما هو أكثر عندما تجاورت مقاعدنا مصادفة في مهرجان )مالمو( 
في السويد قبل بضع سنوات، وكانت المرة الأولى التي ألتقيها ولم أسألها عن 
شــيء، بل هي التي قالت، ولم أنشر بالطبع شــيئا، فقط أصابتني الدهشة. 
الفنــان عادة يحتاج للبوح والفضفضة للتخلص من أي مشــكات نفســية 
يعيشــها.. وما أكثرها في الحيــاة.. لدينا أحمد زكي، كان مــن أكثر النجوم 
ترددا على الطبيب النفســي الدكتور أحمد عكاشــة، ولم يكن يخجل أبدا من 
ذِكر هذه الحقيقة، وكثيرا ما كان يقول ســاخرا إن الصديق المخلص بالنسبة 
له بمثابة طبيب نفســي يلقي عنده وبالمجان كل مشاكله النفسية، إلا أنه لم 
يكن يروي على الملأ ما هي متاعبه النفســية. هل الذين أنكروا حورية كقريبة 
أو زميلة وقفت بجانبهم يســتحقون أن تذكرهم فــي أحاديثها، هل تريد مثلًا 
التشــهير بهم؟ لا أتصور ســوى أنها فقط تريد البوح المجاني. انتهى الكاتب 
إلى أن الوسط الفنى لا يسمح بالتواجد داخل جدرانه إلا لمن يعرف بالضبط 

مفاتيح التعامل معه.

تعاظم دور مصر الإقليمي لن ينجيها من العطش... والحرب هي الحل

الحلم بقرب تحرير فلسطين يفوق الأمل في نسف السد... وإثيوبيا تتوحش... وأبناء النيل يلجأون للسماء
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

الــوزراء  رئيــس  خيــال  يداعــب  الــذي  الحلــم  كان 
الإســرائيلي أرييل شــارون أن يســتيقظ ويجــد البحر 
قــد ابتلع غزة.. مات شــارون وبقيت غــزة صامدة، بل 
والعالم ينظر لهــا ولأهلها بإعجاب شــديد.. المصريون 
كذلــك لديهــم حلمهــم الكبيــر أن يســتيقظوا ليجــدوا 
حكومتهــم تخلــت عــن حذرها، ونســفت ســد الخراب 

الإثيوبي.
 وبينمــا الأيام تمر والأنباء الواردة من إثيوبيا تشــير 
إلــى أن أديــس أبابــا بــدأت الملء الثانــي ســراً، ما زال 
المصريــون يحبســون أنفاســهم منتظرين أن يمــن الله 
على حكومتهم بالتخلي عن سياســة طول النفس، التي 
لم تســفر عن أي ثمــر على الأرض.. يضــرب المصريون 
أخماســا في أســداس، هل تنــزل القيادة عنــد مطلبهم 
كي تغشاهم الطمأنينة؟ أم ستتركهم غارقين في متاهة 
الأسئلة حول مصير مروع ينتظرهم حال نفذت إثيوبيا 

تهديدها ومضت لحال سبيلها غير عابئة بمخاوفهم.

جنبــاً  مايو/أيــار   27 الخميــس  صحــف  واهتمــت 
إلــى جنب مــع آثار الحرب الإســرائيلية بقضية الســد، 
وســلطت الضــوء على زيــارة عاجلــة قام بهــا الرئيس 
عبدالفتــاح السيســي إلــى جيبوتي، لعقد لقــاء قمة مع 

رئيس جمهوريتها  إسماعيل عمر جيلة.
 وصرح المتحدث الرســمي باسم رئاسة الجمهورية، 
بــأن الزيارة التي تعــد الأولى من نوعها، ستشــهد عقد 
قمــة مصريــة - جيبوتيــة، لمناقشــة مختلــف الملفــات 
المتعلقــة بالتعاون المشــترك، وســبل تعزيــز العلاقات 
الثنائيــة، خاصــةً علــى الصعيــد الأمنــي والعســكري 
والاقتصــادي، بما يســهم في تحقيق مصالــح البلدين 
الشــقيقين، ويجســد الإرادة القويــة المتبادلــة لتعزيــز 
أطــر التعــاون بينهما. كما أنه من المقرر أن تشــهد القمة 
المصريــة - الجيبوتيــة التباحث وتبادل الــرؤى حول 
أهــم التطورات، في مــا يتعلق بالقضايــا الإقليمية ذات 

الاهتمام المشترك. 
كما اهتمت الصحف كذلك بمتابعة نشــاط الحكومة 
بشــأن تطعيــم المواطنــين بمصــل كورونــا، بالإضافة 
لمشــروع تطوير القاهرة التاريخية، الذي تعتبره حكومة 

الدكتور مصطفى مدبولي على رأس أولوياتها.
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ثقـافـةثقـافـة

■ يظهر، في وســائل التواصل الاجتماعي، 
أسلوب  أيامنا،  في  الأساسية  الإعلام  ووسائل 
جديد للالتزام السياســي، فسواء تعلّق الأمر 
بحملات مثل »حياة السود مهمة« التي حشدت 
تأييداً عالمياً، خاصة بعد مقتل المواطن الأمريكي 
الأسود جورج فلويد؛ أو القضايا النسوية، مثل 
وسمmetoo #؛ أو حتى التعاطف الواسع مع 
الشيخ  حي  أحداث  عقب  الفلسطينية،  القضية 
جراح في القدس، والحرب الإســرائيلية على 
غزة، تنطلق موجات كبيرة من التضامن، تبدأ 
بحملات منظّمة علــى مواقع التواصل، وصولًا 
إلى المشــاهير ونجوم الثقافة الشعبية، لتعود 
مــن جديد لتصبــح الرأي المشــروع والقويم، 
بين كثير من المســتخدمين العاديين للشــبكات 

الإلكترونية، وليس فقط الناشطين.
تتســم هذه الحملات عموماً بعدة ســمات: 
أولها أنها تتمتع بكثيــر من الوضوح والصفاء 
الأخلاقي، وبلا أســئلة أو تعقيدات كبيرة، ما 
يجعل تأييدها موقفاً بديهياً وســهلًا؛ وثانيها 
أنها تعبّر عن التيار الأيديولوجي الأساســي، 
في الدول الأكثر تأثيراً مــن الناحية الثقافية؛ 
وثالثها أنــه رغم كل الجدل، الــذي قد تثيره، 
فإن تبنيها يُكســب نقاطاً أخلاقية واجتماعية، 
ولا يكبّد غالباً أي خسائر؛ ومن الملحوظ أيضاً 
عدم وجود خلافات ووجهات نظر متعددة بين 
مناصري تلك الحملات، بــل غالباً ما يجمعون 
علــى رأي واحد شــديد التحديــد، وكأنه يتم 
تعليم البشــر القضايا، وليس الدعوة إليها أو 

نقاشها.
وعلــى الرغم من أنــه لا يمكن التشــكيك 
بأحقية معظم القضايا الرائجة، خاصة عندما 
يتعلّق الأمر بمواجهــة العنصرية والذكورية 
ســهولة  أن  إلا  الإســرائيلية،  والانتهــاكات 
اســتهلاكها تثير أســئلة عديــدة، فغالباً ما 
والاجتماعية  السياســية  القضايا  تأييد  كان 
الحساســة أكثر صعوبة، ومليئــاً بالخلافات 
والانقسامات بين القوى، التي تناصر القضية 
ذاتها، دعك من التضحيات، التي كان جمهور 
أي قضيــة يضطــر لتقديمهــا علــى مختلف 
المســتويات. وإذا كانــت الجهــات المنتجــة 
قــد عملت دائمــاً على تكوين  للأيديولوجيا 

كوادر دعائية من الأنصــار المخلصين، الذين 
يحاولون نشر قضاياهم، والمحاججة فيها، إلا 
أن القضايا السائدة المعاصرة لا تحتاج الجهد 
نفسه، فهي قابلة للاستنســاخ ذاتياً من قبل 
أفراد غير مسيســين، ما يجعلها أقرب لطقس 
احتفالية  بممارســة  وأشــبه  عام،  اجتماعي 

ودينية، من كونها فعلًا سياسياً واعياً. 
الأســئلة الأكثر إلحاحاً في هذا الســياق، 
لهــذه  السياســية  بالطبيعــة  إذن  تتعلــق 
الحملات، ونمط الذاتيــة التي تفترضها: لماذا 
تبدو المسائل العامة اليوم منزوعة الإشكالية، 
ومفتقرة للتعريف الأبســط للسياسة: النزاع 
أو الجــدل في حيّز عام، للاختيــار بين بدائل 
فعلية؟ وكيف أصبح تأييد قضايا معينة أشبه 
بنمط حيــاة lifestyle، يتعلّق بتأكيد الذات 
الفردية، أكثر من المشاركة في تداول طروحات 
بــين ذاتية، أو تتطلب التخلــي عن جانب من 

نرجسية الذات الفردية؟ 

الأخلاق بدل السياسة

إشــكالية  غير  قضايــا  اســتهلاك  يبــدو 
 Moralًومنزوعــة الجدل ســلوكاً أخلاقيــا
behavior أكثــر مــن كونــة فعــلًا إيتقياً 
Ethical act، أي أنه يقوم على اتباع قواعد 
أخلاقية واضحة، محددة ســلفاً من ســلطة 
اجتماعية مهيمنة، وليس ممارسة قائمة على 
مســاءلة طبيعة الأحكام الأخلاقية السائدة، 
واتخاذ قرار واعٍ تجاههــا، بكل ما يؤدي إليه 
هذا القرار مــن نتائج. من المتعــذّر أن يكون 
الســلوك الأخلاقي سياســياً، لأنه قائم على 
أعــراف اجتماعية شــبه مســتقرة، لا يجوز 
التنازع عليهــا، وإنما يجب إعــادة إنتاجها 
في الحيــاة اليومية، لنيل نمط مــن القبول 
الإيتيقي  الفعــل  يكــون  فيما  الاجتماعــي؛ 
أقرب لعوالم السياســة، لأنه يقوم على نقد 
أخلاق،  منظومة  كل  أصول  وبحث  وتحليل، 
ما يتيح نشــأة طروحات أخلاقية متعددة، 

والجدل بينها. 
إلا أن الســلوك الأخلاقــي المعاصــر، 
المرتبط بتأييد »القضايا العادلة« يختلف 

عــن الأخــلاق التقليدية، كونــه غير متجه 
للاندماج بجماعة ما، ســواء كانت عضوية 
أو تعاقدية، إذ لا يمكن رصد رابطة اجتماعية 
متماســكة، مثل طائفة أو قبيلة أو منطقة، أو 
حتى نقابة وحزب سياســي، يتمتع الأفراد، 
من خلال التزامهــم الأخلاقي، بما توفره من 
رعايــة وحميمية وحماية، بــل يبدو الأفراد 
حالياً منهمكين بتكويــن »بروفايل أخلاقي« 
أي ملف شــخصي، يُبرزُ بشكل استعراضي 
ســيرة ذاتية، ملتزمة بما يُعتبر حقاً وخُلقاً، 
ضمن فضاء افتراضــي وإعلامي غير متعيّن 

مكانياً.
ليــس المقصود هنــا أن الموقــف الأخلاقي 
المعاصر ينبع من دوافع انتهازية محضة، إنما 
محاولة لملاحظة تغيّر أســاليب إبداء السلوك 
التحديث  لنمط  الأقرب  الفئات  بين  الأخلاقي، 
المعاصر، الذي يصفه كثير من علماء الاجتماع 
 regressive التقهقريــة«  بـ»الحداثــة 
Moderne، فــلا يمكــن نيل القبــول، في 
وســط تم تفكيك معظم روابطه الاجتماعية، 
إلا من خلال كثير من الاســتعراض الأخلاقي، 
الذي يمكن تســويقه في مؤسســات، لم تعد 
تلعب دوراً بتأهيل البشــر للفعل في منظومة 
سياســية، بقــدر مــا تقوم 

بـ»تمكينهم« بناءً على بروفايلاتهم وسيرهم 
الذاتية. 

لا يمكــن فصــل السياســة بالتأكيــد عن 
الأخلاق أو الدين أو الهويــة، أو أي منظومة 
اجتماعيــة أولية أخــرى، إلا أن السياســة، 
تترجم  مســتقلًا،  اجتماعياً  نظاماً  باعتبارها 
العناصر، التي تأتيها من المنظومات الأخرى، 
إلى رموزها وأســئلتها وإشكالياتها، وسؤال 
كيف  أي  الســلطة،  هو  الأساســي  السياسة 
يمكــن نصرة مبادئنا الأخلاقيــة، أو هويتنا، 
الاجتماعي؛  النــزاع  إطار  فــي  مصالحنا،  أو 
أو بمنظور أكثــر ليبرالية، الأســلوب الأمثل 
لتشــكيل إجماع، عبــر التوصّــل إلى حلول 
وســط بــين القــوى الاجتماعيــة المختلفة، 
ضمن مؤسســات سياسية مســتقرّة، ولذلك 
فإن ســؤال نظام الأخلاق، وهو الصواب أو 
الحق، لا ينفع للممارسة السياسية، لأن هذه 
الممارســة لا تنشــد الصواب، بقدر ما تحاول 
فــرض إرادة مجموعة معينــة، أو التفاوض 

عليها.   
الضغــط غيــر المباشــر على البشــر في 
عصرنا، كي يعلنوا صوابيتهم دوماً، يحرمهم 
مــن قدرتهــم السياســية، إذ أن الصواب لا 
يترك مجــالًا لإرادات مختلفة، بل يعيّن إرادة 
واحدة فقط. من يجرؤ 

على تحدي الحــق والُخلق؟ ولذلك فإن إبداء 
وجهات نظر مخالفة، مهدد دائماً بالنبذ، ليس 
النبذ السياســي المتعارف عليه، بل الحرمان 
من الأهليــة الاجتماعية نفســها: من يخالف 
الإجماع جاهل أو عنصري أو شرير، باختصار 

ملوّث أخلاقياً، ومكلل بالعار. 

الانهمام بالتسليع

ســبق لميشــيل فوكو الحديث عن ســؤال 
أي  بالذات«  »الاهتمام  وهو  أساســي  إيتيقي 
الجهد الذي يجب أن يبذلــه الفرد ليصل إلى 
المتعــة أو الطهــارة أو الانتمــاء للمجموعة، 
إلا أن الجــو الأخلاقي الســائد لا يتيح مجالًا 
لأسئلة كثيرة، رغم كل الحديث عن الفردانية 
الموجات  فمعظــم  عصرنــا،  في  والذاتويــة 
الأخلاقيــة تبــدو محددة بوضوح وبشــكل 
مسبق، ما يجعل المشاركة فيها أقرب للانتماء 
لحشد ســلبي مميّع، من كونها إبرازاً لفرادة 

معينة.
يبدو الشــرط الحالــي أقرب لـ«تســليع 
الذات« بــدلًا مــن الاهتمام بهــا، ففي ظرف 
تصبح فيــه المهارات التواصليــة والعاطفية 
جانباً من قوة عمل الفرد، التي يسعى لبيعها 
مهم  جانب  فــي  معتمــدة  اقتصاديــات،  في 
منهــا على الإنتــاج غير المــادي، تصبح 
الــذات الفرديــة بأكملها ســلعةً للبيع، 
وليســت جزءاً محدوداً منها، مثل القوة 
ويمتد  الذهنيــة،  المهــارات  أو  العضلية 
هــذا التســليع للملكيــات الشــخصية 
البســيطة، التي لــم تكن ســابقاً مجالًا 
للاســتثمار، مثل الســيارات الخاصة أو 
عرض  يمكن  صار  التــي  العائلية،  المنازل 
مثل  تطبيقات  عبــر  للآخريــن،  تأجيرها 
Uber و Airbnb، وبالتالي كل ما يتعلّق 
شــخصياً،  أو  حميمياً  كان  مهمــا  بالذات، 
أمسى قابلًا للتســليع والعرض، وبالتأكيد 
فإن الالتزام بالأيديولوجيا الســائدة يمنح 
فرصاً تســويقية أكبر. يفضّل أرباب العمل، 
ومســتأجرو الســيارات والمنــازل، وحتى 
الشركاء على تطبيقات المواعدة، الأشخاص 

»النظيفــين« ذوي البروفايل الأخلاقي الجيد، 
الــذي يمكن أن ينــال تقييمات ذات خمســة 

نجوم. 
إلا أن خوض القضايا العادلة بهذا الأسلوب 
الأخلاقي - التســليعي ليــس الطريقة الأمثل 
لنصرتهــا. تحقق الحمــلات الأخلاقية تعاطفاً 
وانتشاراً واســعاً، ثم تخمد عادةً دون تغيير 
حقيقي في الأوضاع القائمة، وســيبقى السود 
أقــدام الشــرطة؛ والنســاء  يموتــون تحت 
يتعرّضن لتحرشات أرباب العمل، »التقدميين« 
هــذه المــرة؛ والفلســطينيون يطــردون من 
بيوتهم، ويعانون من ممارسات الاحتلال، ولا 
الأخلاقي  الغســيل  وظيفة  إلا  الحملات  تحقق 
للمؤسسات القائمة، وإعطائها طابعاً »تقدمياً« 
فحتى وكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية 
باتــت اليوم تنشــر مواد دعائيــة، تؤكد على 
سعيها لتمكين النساء والأقليات في نشاطاتها، 

التي يصعب حقاً الوثوق بمدى أخلاقيتها.
ربما يكون الفعل الإيتيقي - السياســي هو 
السبيل الوحيد لتحقيق تغيير ما في الأوضاع 
القائمــة، لكنه يطرح أســئلة أكثــر صعوبة، 
حول طريقة تجســيد المبادئ في المجال العام، 
والمنــاورات والتنــازلات، التــي يضطر المرء 
التناقضات  وكذلك  ذلك،  ســبيل  في  لتقديمها، 
الموجودة حتماً فــي كل موقف أخلاقي دنيوي. 
والأهم من هــذا أن السياســة تتطلب تجاوزاً 
للذوات المســجونة في فردانيتها، وصولًا إلى 
فعــل جماعي، قد لا يكــون »نظيفاً« أو ســهلًا 
أو بلا أثمــان، لكنه بالتأكيد قــادر على تغيير 
شيء ما. يبقى السؤال إذن عن إمكانيات بناء 
فعل سياسي في الشرط الحالي، وهو من أكثر 

الأسئلة المعاصرة صعوبةً.

٭ باحث سوري

استهلاك القضايا العادلة والوجه الأخلاقي للناشطين

محمد سامي الكيال *

مقهى سقراط: 
مراحل تدمير المعنى في التجربة العراقية

■ إن همــاً ثقافياً يواجهنا ونحن نتبــين كتباً على درجة 
من الوعي والانفتــاح، والوضوح، وعلى مقــدرةٍ عاليةٍ في 
المســؤولية، وأخرى نقيضها مفرغة المحتوى، وهي الرائجة 
والمتداولة، وإزاء هذا الانتباه، تبدو مهمة الكتابة في الاتجاه 
الأول، عســيرة، لأنها تحفر عميقاً في الأرض البور، لإشعال 
فتيل ضوء الكلمات، لأننا نخاطب الجانب الأدّل في الإنسان، 

ذلك أن الثقافة سلوك وإرادة ونباهة.
مــن النادر أن نعود بالقراءة لمطبوع ســبق لنا أن طالعنا 
أفكاره، وتوقفنا عند طروحاته وآرائه، إلا أننا وجدنا حاجة 
إلى العودة إلى كتاب »مقهى ســقراط، مراحل تدمير المعنى، 
نقد السســيوثقافي فــي التجربة العراقيــة( للكاتب جمال 
جاســم أمين، الذي صدر عــام 2014 لحيويــة موضوعاته، 
وتجــدد أهميتها في الوقــت الراهن، وعُــرف أمين بتجربته 
الشــعرية المتميزة، وله كتابات ودراسات عديدة منشورة، 
وله حضوره اللافت في الوســط الثقافي، إلا أن أمين اختار 
منحى آخر ضمن مشــروعه في نقد الواقع الثقافي العراقي، 
فصدر له »أســاطير الاســتبداد« و«الأزمة المفتوحة« إذ يرى 
أن عملية النقد، واحدة من واجبات المثقف، الإجرائي، الذي 

عليه أن يبتعد عن التنظير.
 لماذا مقهى ســقراط؟ يقول جمال: إنها يافطة لمقهى شعبي 
في مدينته الجنوبية )العمارة( رواده مربو الطيور، هؤلاء لا 
متعة لهم سوى التحديق في سماء المدينة بحثاً عن طيورهم 
المحلقة، ومراقبة صــراع الديكة عصر كل يوم، هل كان هؤلاء 
البســطاء يعرفون أن ســقراط مقولة من مقولات )المعرفة( 
وما ســبيلهم إلى ذلك؟ بل ما علاقة سقراط برهانات الديكة 
ومعاركها؟ ليس ثمة قرينة ولا مناســبة، سقراط هنا مقولة 
أوصلها اللامعنى إلى يافطة المقهى، بطريقة أوصلتنا جميعاً 

في ما بعد إلى كوميديا من هذا النوع.
من هنا يحــاول الكاتب الوصول إلى جوهر المشــكلة في 
تتبع مراحل تدمير المعنى تاريخياً، ودراســتها على أكثر من 
صعيد، وركّــز على مرحلة الخراب والفوضــى، التي رافقت 
الاحتلال الأمريكي للعراق عــام 2003، وما دور المثقف في ما 
حصل؟ وهو يشير إلى عجز المثقف عن تأكيد دوره في ظروف 
ملتبســة، والعودة إلى واقع ومشــكلات الثقافــة الراهنة، 
نحتاج إلى اســتبدال لغة الشكوى، إلى الانتقال من جاهزية 

التبرير إلى مساءلات نقدية جادة.
إن الحديث عن معطّــلات المعنى، يعني أننا ما زلنا نعيش 
تيهاً معرفياً، تدمير المعنى على أيدي أعدائه، وهم لا يجيدون 
إنتاجه، إن أصل الإشــكال العراقي، حاضــراً وتاريخاً، كما 
يصفه الباحث حيدر ســعيد، هــو: إن العراقيين هم الطرف 
السلبي في كل ما يدور من أحداث، إنهم ينتظرون الفعل، أي 
فعل، من طرف خارجي، وهكذا كنا )مفعولين( لا)فاعلين( ولا 

نزال كذلك.
والأزمة فــي أحد وجوهها، تتضح في اســتدعاء التاريخ 
والمكوث فيه، بل السقوط تحت تأثيره، لم يتجاوزها المجتمع 
العراقي، إنما احتفظ بها حد التخمة، على مســتوى الظاهر، 
أغلب أســماء المــدن ذات حمولة تاريخيــة )ذي قار، صلاح 
الدين، القادسية، المنصور، اليرموك، طارق، الواثق، الرشيد، 
الخلفاء( وغيرها الكثير، ولعل الأخطر أن الجدل في التاريخ، 
لا يوفر فرصة لصناعة المعنى، أو الراهن، لذا ستصبح الثقافة 
ثقافة ذكرى لا ثقافة حضور، من هنا يتعطل الراهن، وتتوفر 

الفسحة المناسبة لعودة الخرافة، والانقسامات المذهبية.
إن الجماعات التي تعيــش تحت وطأة تاريخها، أو تهرب 
باتجاهه، بعد الفشــل في صناعة حاضرهــا، توفر إمكانية 
إنعاش الفكر القومي، بوصفــه مفاخرة، والديني التقليدي، 
الذي يستعيد كل ما هو إشكالوي لينعش الانقسام، لا أسباب 
الوحدة، هذان الخياران هما اللذان حكما العراق لمدد طويلة، 
مــا يعني أن فكر التنوير، عانى، ويعانــي أزمة حادة في ظل 
هذا التقابل. أمام هذا الواقع سقطت الأقنعة، وتعرّت الأنظمة 
أمام عجزها وهشاشــتها، عن تحقيق أي من شعاراتها، لأن 
هاجســها كان الوصول إلى الســلطة، والبقاء فيها بأي ثمن 
كان. إن إخفاق المشروعين القومي والاشتراكي، أمام صعود 
الأصوليــات الدينية، أدى إلى مزيد مــن التردي والتراجع، 
لأن هذه الأصوليات هي موجــات ارتدادية، تحكمها الذاكرة 
الموتورة، والعقائد الاصطفائية، التي يفكر أصحابها بعقلية 
الثأر والانتقام، كما يشــير المفكر علي حرب إلى جوهر الأزمة 

في »ثورات القمة الناعمة«.
إن مصطلحــاً أطلقه علي شــريعتي ســماه )الغرائزية، 
اللاوعي الأســود( يصلح للانطباق على شــرائح واســعة 
من المجتمع العراقي، شــرائح يصفها بـ)الأغلبية الصامتة( 
أو الكتلة البشــرية الجاهزة للاســتثمار السياسي، أياً كان 

نوعه، تتمتع بـ)لا انتباه( غريب تذبل إزاءه أســئلة الوطن 
والمصير، ما يميزها أنها جماعــات ترنو لحاجاتها فقط، هذا 
السلوك الجمعي، سهّل مهمة تدمير المعنى، فالغرائزي نفعي، 
ووصولي وانتهازي بالضرورة، وقصير نظر بلا شــك، وهو 
صيد ســهل للأيديولوجيات المتغالبة، لأنها تغريه بإشــباع 
غرائزه، مقابــل صمته وتنازله، حتى لو كان هذا الإشــباع 
بمال حرام، تتلاشــى شــخصيته بالرمز)الحــزب، القائد، 
الطائفة، الكيان( يلوذ بها ويحتمي، يتحول العمل لديه إلى 
فعالية لا قيمة لها، لأنه شــخص غير منتج، طفيلي، لذا يكره 
العمل، ويحتقره، وقد لا نحتاج إلى برهان إزاء فســاد كهذا، 
كالذي يحدث في ظل جماعات دينيــة، ربما هذه واحدة من 
صور الرحى التــي تطحن المعنى، وتحول الحياة برمتها إلى 

ساحة صراع محموم في ظل لا وعي أسود.
إن تتبع آثار الكوميديا السياســية الســوداء العراقية، 

تقودنا إلى تشخيص ظاهرتين رئيستين تتمثلان في:
1 ـ صعود الطبقات الرثّة إلى سدّة الحكم.

2 ـ إن مثل هذه الشــراذم أصبحت )نخباً( حاكمة، جعلت 
من تدمير الطبقة الوســطى هدفها الأساس، لأن هذه الطبقة 
هي فضاء صناعة المعنى، وهي تنتعــش في ظل قيم مدنية، 
وأن تدميرها، يعد خطوة مدروســة في اتجاه تدمير المعنى، 
أي اختفــاء الحاضن الــذي تتحرك من خلاله ممارســات 

الثقافة وتمثلاتها.
وسبقت الإشــارة إلى ثقافة الكسب النفعي، لدى الأفراد، 
أو الجماعــات الحزبية، فذاك يعني تعطيــل عقلية الإنتاج، 
وهــدر الخبرة، ومثل هــذه الثقافة تكون حاضنة للفســاد، 
وتصبح الســرقة ســلوكاً سياســياً، وهدفــاً للوصول إلى 
الســلطة، والمفارقــة أن الديمقراطية التي بشّــر بها النظام 
الجديد، تحــول إلى نظام محاصصــة ومكونات يذوب فيها 
الفرد لصالح المكون، والنتيجة اســتمرار الفوضى بشقيها، 

فوضى الواقع، وفوضى المفاهيم والأفكار.
ما حصل فــي العــراق كان يحمل طابــع الصدمة، ولعل 
أخطــر ما في النتائج، تحــول الدين بوصفــه قيمة متعددة 
السياســي  الإســلام  وارتباط  أيديولوجيا،  إلى  القراءات، 
الطائفي بالقبلية، ما أدى إلى أسلمة التخلف، جرى ذلك بعد 
أن أفرغ الإسلام من منحاه التنويري، لصالح قبلية جاهلية 
جديدة، أمام انتــكاس ثقافة التحــول والتجديد، ولصالح 
ظاهرة التطرف، كســلوك عصبوي أحادي مغلق، بالضد من 
الاعتدال، ولا يقيم وزناً لثقافة الحوار، أو يسمح بالاختلاف.

 يعــد الاعتدال أعقــد الظواهر، وهو أبســطها، ولا يمكن 
الحديث عنه إلا بالاستناد إلى معرفة شاملة، هذه التي أشار 
اليهــا المفكر هاني فحــص بالقول: بقليل مــن الدين تصبح 
متطرفــاً، لكنك لا تســتطيع أن تصبح معتــدلًا، إلا إذا فهمت 
الدين كله، الاعتدال إذن ينطوي على فهم عميق للحياة، من 

زاوية الفطرة الإنسانية غير المنحازة.
تناول جمال جاســم أمين محاور أخرى، وســلط الضوء 
الدينــي، وأزمة  الديني، والإســلام  على قضايا الإصــلاح 
الإصلاح بين الاجتماع والسياسة، وأفق الثقافة ومشكلاتها، 
بحضورها الأكثر بلاغة، والأصولية الجديدة، صورة الشرق 

المعاد.
كما ســعى الباحث أمين إلى الانقلاب على ما هو تقليدي، 
وســاكن في الحيــاة، باتجاه نحــو أفق أفضل للإنســان 
والمجتمع، بنظرة حداثوية تقود إلى نظام يتعايش فيه العقل 
مع الذات في الكائن الإنساني. لقد صاغ جمال أفكاره بخطى 
واثقة، ابتعد فيها عن الفنتازيا واللامألوف، والتجريد، إنما 
اعتمد المعرفة العقلانية للقوانــين، والإرادة الحرة الواعية، 
ومن المؤسف القول، إن صناعة )معنى( جادة لكاتب عراقي، 

تمرّ عابرة دون انتباه، ودراسة من ذوي الشأن.

٭ كاتب عراقي

 جمال العتّابي ٭

الشاعر المغربي حسن حصاري: 

الشعر ملاذ للانعتاق من العزلة الداخلية
حاوره: عثمان بوطسان 

عَدُّ حســن حصــاري من الأصوات الشــعرية  ■ يُ
البــارزة فــي المشــهد الأدبــي المغربــي. شــاعر بلغةٍ 
تتأرجحُ بين الســخرية والاغتراب، جعل من الشــعر 
جســرا يربــط بــين العوالــم والفلســفات الشــعرية 
المختلفــة، ليجعل من القصيدة وهوامشــها مشــاهد 

تعكس تجربة شعرية مُتفردة. 
نَشَــر ديوانــه الشــعري الأول »أضغــاث يقظــة 
مفرطــة« ســنة 2020 عــن دار ســليكي أخويــن فــي 
طنجة، دون أن ننســى مشــاركاته فــي مجموعة من 
الدواويــن الشــعرية الجماعيــة في الوطــن العربي. 
تتســم نصوص حسن حصاري الشــعرية بتحررها 
مــن قيــود اللغــة، فهي أشــبه برحلــة خــارج المكان 
والزمان، نصوصٌ مُنسوجةٌ من وحي خيال خصبٍ 
وتجربــة فريدةٍ لا تعــرف الاســتقرار، وتتجدد فيها 
الروحُ الشــعريةُ باســتمرار. يمكن للقــارئ أن يعيش 
ل مــن لونٍ شــعري إلى آخر،  حالــة الاغتــراب والتنقًّ
فقصائد حسن حصاري تخلقُ في داخلنا إحساسا 
بالرغبة الفارغة المفرطة. تعبر أيضا هذه القصائد عن 
الشــعور بالشتات وتفســخ الهوية، فتتحول الغرفة 
كمــكان تنعزل فيه روح الشــاعر إلى ما يشــبه منفى 
تتداخــل فيــه الفصول، ويعبــر فيه الصمــت الثقيل 
عن تجربة الغربة والضياع. ولا شــك في أن الشــاعر 
يجد متعــة في غربته أو ما يســميه تيودور أودورنو 
فَى« حتى لــو كان هذا المنفى مجرد تجربة  ع الَمنْ بـ»مُتَ
رمزيــة تدفع صاحبها للتعبير عن وطأة الاغتراب، إلا 
أنها تمنح للقارئ متعة الاندهاش والتيه في متاهات 

العزلة. 

□ متى بدأت رحلتك مع الشعر؟
■  هي في الأساس، لم تكن رحلة فقط لعبور مسافات 
ص بها، أو استشــراف أمكنــة إبداعية  لغة جماليــة أتربَّ
أتخيلهــا، برغبةٍ مرصودة من أطيــاف أحلام طفل كنته. 
هو الشــعر، ســكنني بوهجه الدائم منــذ طفولتي، حيث 
قادني شــغف القراءة الُمبكر، إلى اكتشــاف عوالم رحبة 
للكتابة ســردا وشــعرا، أججت في داخلي رغبة تحقيق 
حلم كبيــر، هو أن أصبــح كاتبا. من هنــا انطلقت بداية، 
في تجربــة كتابة خربشــات أدبيــة، وفي ما يشــبه في 
نظري، خواطر وأشــعار وقصص، مُتمَثلا في مسيرتي، 
خطــوات بعض مــن قــرأت لهم مــن رواد كتــاب القصة 
والرواية والشعر العرب آنذاك. إلا أن كفة الشعر، خاصة 
القصيدة العمودية الموزونة، ســواء تلــك التي تعود إلى 
العصر الجاهلي أو ما بعده، ألهمتني نشــوة تقليد بعض 
أشــطرها وأبياتهــا. ثــم تعمقت بعــد ذلــك، تجربتي مع 
مــا قرأته من قصائد شــعر التفعيلة، التــي فتحت أمامي 
آفاقا واســعة للقدرة على التخييل والســفر بالذات، إلى 
حيــث أشــعر بأني أولد مــن جديد، خاصة مــع امتلاكي 
لمجموعــة مــن المواهــب والمهــارات الفنيــة والإبداعيــة: 
كالرســم والخط والموســيقى والغنــاء والتمثيــل.. وقد 
شــاركت حينها بقراءة ما كتبته في لقاءات ومناسبات، 
داخــل المؤسســات التعليمية فــي جميع أســلاكها، إلى 
حــن وصولي إلى المســتوى الجامعي، متابعــا تكويني 
في دراســة الأدب العربــي الحديث، حيث بــدأت تتكون 
لديّ، ومع توســيع مصــادر قراءتي للدراســات النقدية 
والدواويــن الشــعرية، معالم طريق مشــجعة في تجربة 

الكتابة الشعرية بأسلوبي الخاص.
□ لماذا الشعر وليس جنسا أدبيا آخر؟

■  اخترت الشــعر بوعي، كجنس أدبي متفرد في بناء 
آفــاق رؤاه الواســعة والعميقــة إلى الحيــاة، حيث أجده 
الأقــرب إلى وجدانــي، فمن خلاله أســتطيع أن أعرب عن 
كل مشــاعري وأحاسيســي، تجاه القضايا التي تستأثر 
باهتمامي ولها ارتباط بالذات والآخر. فالكتابة الشعرية، 
فن يتطلب حســا جارفــا، وإصغاء عميقــا لدواخل الذات 
وخارجها، وامتلاك رؤيا شــعرية واسعة، مدعمة بتكوين 
معرفي ولغوي متمكن مــن أدواته، للتمكن من القدرة على 

التعبير، وترجمة الأحاسيس إلى صور مجسدة من خلال 
بنية كلمات ذات بُعدٍ جمالي وفني عميق. 

□ هل كان للشعر تأثير في حياتك، وبمن تأثرت في 
تجربتك الشعرية؟

■  الشــعر فــي تجلياته الفنيــة الراهنة، في شســاعة 
أفــق زمنه، فــي جماليــة تشــكيل بنيته التي تحــررت من 
قيودها النمطية القديمة، شكّل بالنسبة لي ملاذا أساسيا 
للانعتــاق من العزلة فــي داخلي.. تلك العزلــة التي تدفع 
بــي إلى قبول الأمــر الواقع في الحياة حتــى بكل أوهامه 
المضللة أحيانا، والمتفشــية في سلوكيات مجتمعية تدعو 
إلــى الاستســلام أمام قهر قــوة عالــم يتغير باســتمرار، 
ويهدف بنظامه الجديد، مكننة ورقمنة الإنسان. فالشعر، 
وهبني حياة ثانية موازية للحياة التي أعيشها، بكل ثقلها 
في الواقع، حيــاة إبداعية منفردة فــي خاصيتها الزمنية 
اللامتناهيــة، أنظــر من خلالها إلى ما فــي داخلي وما في 
الآخــر، بكثير مــن جرأة هدم وبنــاء بعــض المفاهيم التي 
تمارس علينا ضغط التســليم بها، حتــى إن تعارضت مع 
ما نــراه أجــدى لكينونتنا كأفــراد مجتمع لهــم الحق في 
تصور طبيعة وجودهم في هذه الحياة، خاصة مع تأثري 
بالمدرســة الواقعية في الشــعر الحديث، التــي أدركتُ أن 
مرتكزاتهــا عموما تقوم على تقدير قيمة الإنســان، وبكل 
مــا يختلج في نفســيته من طمــوح وتطلعــات لتحقيق غد 
أفضــل. أمــا علــى مســتوى التأثــر بالتجارب الشــعرية 
لشعراء بعينهم، أســجل بأنني تأثرت بكثير منهم، بشكل 
يتفاوت حسب تجاوبي مع تجربة كل واحد منهم، فبعض 
شــعراء الحداثة، تركوا بصماتهم في نصوصي، خاصة 
تلك التي ارتبطت بمفهوم الشــعر الملتــزم. غير أني حاليا، 
وبعد نضج تجربة الكتابة الشــعرية لديّ، أكتب بأسلوبي 
الخاص. أكتب كما كنت أحلــم بأن أكون، ولو أني حققت 
ذلك متأخرا، وهذا أعتبــره إنجازا كبيرا، من خلال إصدار 

مجموعتي الشعرية الأولى: »أضغاث يقظة مفرطة«.
□  كيف تجد الســاحة الشــعرية المغربية، وهل ما 

يزال الشعر حيا في زمن الرواية والسينما؟ 
■  فعــلا، مــا يــزال الشــعر حيــا فــي زمــن الروايــة 
والســينما، ولو أن هنــاك توجهــا ملحوظــا للكُتاب نحو 
كتابة الروايــة، وتخصيص جوائز ســنوية للاحتفاء بها 
من طرف المؤسسات الثقافية العربية. فالساحة الشعرية 
المغربية أراها مســتمرة في مســيرتها الإبداعية، تؤسس 
لكتابــة مبنية على قواعد رؤى لجماليات نصوص تتســم 
بالتجديد والدهشة، تعكس فهما وتلقيا جديدين لحركية 
الكون الشــعري. فهناك اليوم حساسيات شعرية منبعثة 

بأصــوات جديــدة، اشــتغلت خــارج رعاية 
تســتنير  المحابــي،  الحزبــي  الإعــلام 

بمتخيلهــا الفــردي والجمعــي في 
القصيــدة  الجغرافــي:  تنوعــه 

القصيــدة  الأمازيغيــة، 
الزجلية،  القصيدة  الحسانية، 
وفي بعده المعرفــي: القصيدة 
الحديثــة، قصيــدة النثر، التي 
أنتمــي إليهــا، والتــي انفتحت 

بشــكل واســع جدا، على عوالم 
مختلفــة لآفــاق رحبة مــن الرؤى 

والحيــاة..  الكــون  فــي  الجديــدة 
وأسجل بهذه المناسبة، أن هناك مجموعة 

من الأعمال الشــعرية التي وقعت حضورها في 
الســنوات الأخيرة، تنتظر فرصــة مقاربتها لتدخل مجال 
التــداول، لتحظــى بفرصة الانتشــار. فالملاحــظ أنه منذ 
بداية الســتينيات التي أشرت إلى دخول الإبداع الشعري 
المغربــي مرحلة التحولات الجوهرية، التي لامســت معنى 
الشــعر، كانت هنــاك حركة نقدية تتســم بالدينامية، بعد 
أن استوعبت السجال النقدي المشــرقي، وانفتاحها على 
النقــد الغربي عموما، والفرنســي بشــكل خــاص، حيث 
بزغــت حركــة نقدية تناولت علــى الأقل، الشــعر المغربي 
بالتحليــل، انطلاقــا من وجهــات نظر مختلفة، متســلحة 
بالبحث الرصــن تارة، وتارة كانــت تقتصر على كتابات 

يغلب عليها الطابع الانطباعي والصحافي العابر. 
اليــوم، نجــد النقد فــي غيبوبــة، أو أقــول، متبرما من 

الالتفــات إلــى الكتابــة الشــعرية، عكــس ما نــراه مقابل 
ذلك مــن انبعاث طفــرة كبيرة في الإبداع الشــعري. فهذا 
الوضع المترســخ للشــعر، أصبح كافيا لتحفيز النقد على 
اســتنطاق ودراســة النصوص الشــعرية الجديــدة، من 
خلال نقد يتســم بالموضوعيــة، واعيا بخلفياتــه النظرية 
والمفاهيميــة ومســاره المنهجــي. وعليه أيضــا، أن يلتفت 
النســوي كممارســة ذات  الشــعري  الصــوت  لحضــور 
قيمــة إضافية لفعــل الكتابة الشــعرية، باعتبــاره قضية 
جمالية، وقضية أنطولوجية. فالساحة الشعرية المغربية 
تزخــر منه بأســماء ذات قيمة مضافة للقصيــدة المغربية 
المعاصــرة/ قصيــدة النثــر، وهــو واقــع إبداعــي فرض 
نفســه بقوة. لكن كيــف نمنحه تلقيا نقديــا وفعل قراءة؟ 
كيــف نخلق وعيا شــاملا به لــدى المتلقي؟ إذا ظــل النقد 
بعيــدا عنه، ومحتفيا فقط بالمكرســن فــي تناوله للكتابة 
الشــعرية في المغرب بشــكل عام. وأشــير إلى أن حاضر 
القصيــدة المغربية، مرتبط براهن القصيــدة العربية، فهو 
يتفاعل معهــا بتجاوب كبير، لأنه يجمعهما كون شــعري 
يتطور من خلال اللغة. فالشــعر يتأثر بقيم المرحلة ويتأثر 
بالجانــب الاجتماعي والسياســي والاقتصادي، ذلك أن 
الراهــن الثقافي جــزء لا يتجزأ من المنظومــة الاجتماعية 

والسياسية والفكرية. 
□ هل يعكس ديوان »أضغاث يقظة مفرطة« تجربة 

شخصية؟ أم أن لقصائدك جذورا أخرى؟
■  بن هــذا وذاك، صراحة، ما كان في اعتقادي يوما 
ما، أنه ســيكون بمقدوري إصدار ديوان شــعري، خاصة 
بعــد توقفي لســنوات طويلة جــدا عن الكتابة الشــعرية، 
وليــس المتابعــة الشــعرية. هــذه المفارقــة الغريبــة التي 
طبعتني في علاقة شــغفي بالشــعر، وفي الوقت نفســه، 
عــدم مواصلــة احتضانــه من خــلال الاحتفاء بــه قراءة 
وكتابة، مردها توقف يائس، لإحساسي بصدمة تناقض 
بن ما كتبته في بداياتي من نصوص شــعرية، تحمل في 
طياتهــا طموحــات طافحة برغبة في تحقيــق تغيير ذاتي 
ومجتمعــي، والواقع المرير الذي واجهته، بعد الاشــتغال 
في قطاع وظيفي غريب عن توجهي الأدبي، الذي أفقدني 
حتى الأمل في حق الحلم بالثقــة في النفس لمواجهته من 
جديد. »أضغاث يقظة مفرطة« عنوان لكتابة شعرية أراها 
متفــردة بخصوصيتي في صياغــة بنائها، وتجربة ذاتية 
تراكــم في داخلهــا العديد مــن روافد المعطيات النفســية 
والثقافية والعاطفية، تســتحضر لديّ كينونتها الرمزية، 
بكل مــا توظفه من مرجعيات فكرية وأدبية وفنية، تنطلق 
فــي صياغة رؤيا جماليــة لبناء إيقاعــات متعددة للصور 
الفنيــة، وأســاليب التعبير الشــعرية. تســتلهم 
أيضــا مــن الحياة، أهــم منطلقــات روافد 
تجربة شعرية، مكتظة بشظايا أوجاع 
وعواطفهــا  وانتظاراتهــا  الــذات 

المتداخلة؛ قُبحا وجمالا.. 
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ثقـافـةثقـافـة

الاستعلاء والهيمنة
بين السياسة والأدب 

■ عندما نناقش الحقبة الاستعمارية التي سادت العالم 
خلال القرون الثلاثة الأخيرة )من القرن الثامن عشــر إلى 
القرن العشــرين( فإن هناك مصطلحــات ومفاهيم عديدة 
ترتبط بها، نظرا لكونها حالة من الاســتعلاء العســكري 
والسياسي على شــعوب العالم الضعيفة الفقيرة، من أجل 
اســتغلالها اقتصاديا، الأمر الذي يســتدعي إسقاط هذه 
الشــعوب في حالة من التبعية والانهزامية والاستسلام ، 
كي يترســخ في وعيها النهائي أن مــن حق الرجل الأبيض 
السيطرة عليها لتفوقه وتقدمه، وأن احتلاله لأرضها جاء 
بســبب حالة ضعفها الشــديد حضاريا وثقافيا وعسكريا 
وتقنيــا، ولا فكاك أمامهــا إلا بالرضوخ واتبــاع خطوات 

المستعمِر، لعلها تلحق به يوما أو تقارب مسيرته. 
يرتبط مصطلح الهيمنة Hegemony بفكر الاستعمار 
Colonialism وطروحاتــه؛ فــي دلالته على التســلط 
مــن قبل فئــة أو طبقة أو جماعــة أو دولــة أو ثقافة، على 
من هم أدنــى حضاريا، أو أقل منهم اقتصاديا وسياســيا. 
فالاســتعمار الغربي كان في أقل توصيف لــه هيمنة على 
الشعوب الضعيفة، والتحكم في مقدراتها، ونهب ثرواتها، 
والســعي للســيطرة المطلقة على مصائرها، وأيضا محو 

هويتها، والتحكم في ثقافاتها. 
فلا غرابة أن يكون هذا المصطلح أحد المفاهيم الأساسية 
 ،Postcolonial literature لآداب ما بعد الاســتعمار 
من خلال تركيزه على البعد الثقافــي/ الفكري، في وصف 
نجــاح القــوى الإمبرياليــة الأوروبيــة والأمريكية، ضد 
الشــعوب المســتعمَرة، وفي تبيان مظاهر قمعها النفسي 
والفكري كــي تمتنع عــن التفكير في حق تقريــر المصير، 
وهــي الفكــرة المهيمنة على أي شــعب يســقط تحت نير 
الاستعمار. وكانت مسوغات الاستعمار عددا من الشعارات 
الأساســية تظهر في قيم ومبادئ عــادة مثل: الحفاظ على 
النظــام الاجتماعــي، والاســتقرار، والتقــدم؛ مصحوبة 
باستدعاء الخطاب الإمبريالي الذي يتم فيه تسويق القيم 
والافتراضات الفكرية والعقائد والســلوكيات الأوروبية، 
في ما يســمى »الاســتدماج الأيديولوجي« الــذي تم عبر 
وسائل عديدة ، منها التعليم والإعلام والأدب، وكلها تأتي 
محملة برؤى ظاهرة ومبطنة، لصالح الاستعمار، وتتسلل 
إلى الوعي العام لدى الشــعوب المســتعمَرة، فلا فكاك إلا 
الاستسلام وتقليد المستعمر، أي استمرار الهيمنة من خلال 

تبعية الشعوب. 
ســنلاحظ انتقال مصطلح الهيمنة من دائرة الاستعمار، 
وهي دائرة تحمل أبعادا عســكرية وسياسية واقتصادية، 
بحكم طبيعة دلالة المصطلح نفسه؛ إلى دائرة الآداب ممثلة 
في أدب مــا بعد الاســتعمار؛ لتكون مقتصــرة على البعد 
الثقافي/ الفكري/ الأدبي، وكي نستطيع قراءة آداب ما بعد 
الاســتعمار في دائرة واســعة، تأخذ في طياتها السياقات 
والعوامل التــي كوّنت هــذه الآداب ومســبباتها. أيضا، 
فــإن مصطلح الهيمنــة، لا يمكن فصل تشــابكاته الفكرية 
 ،Euro Centrism والثقافيــة عن  المركزية الأوروبيــة
التي هي العملية الواعيــة، أو غير الواعية التي من خلالها 
تشــكّل أوروبا، والافتراضات الثقافية الأوروبية بوصفها 
المألــوف أو الطبيعــي أو العالمــي، كما تشــمل معايير في 
النظر إلى العالم والتاريخ، وبمفاهيم مثل العالمية الأدبية، 
وتفســيرات جازمة للتاريخ، من وجهة نظــر المنتصرين، 
ووضع معايير أوروبية للحكم علــى التاريخ والحضارة، 
وهي حاضرة أيضا في ممارسات وافتراضات مسيحية عبر 

التعليم والنشاط التبشيريين، وممارسات أخرى ثقافية. 
فمــن الطبيعي تســويق المركزية الفكريــة الأوروبية، 
ضمن الهيمنة الاستعمارية لأسباب عدة، أبرزها: أنها نتاج 
للحركة الاستعمارية الأوروبية، وأن الاستعمار الأوروبي 
حــرص على تســويق نموذجه الحضاري إلى الشــعوب 
المستعمَرة، لمزيد من السيطرة النفســية والثقافية عليها، 
ومن أجل تبرير دعاواه المتعددة بأنه صاحب رسالة سامية 
للشــعوب المتأخرة، ممثلة في نشــره التقــدم والحضارة 
والتنمية. وللأســف، فــإن جهود الاســتعمار، ومن خلال 
مؤسســاته التعليمية والإعلامية، نجحت في إيجاد فئات 
ة، تشــبعت بأفكاره، وواصلت  من أبناء الشــعوب المحتلَّ
تعليمها في جامعاته، وعادت لتبــرز في مجتمعاتها مكانة 
الريــادة وفق العقلية الاســتعمارية. وذاك هو الســقوط 
النفســي الحضاري، الذي ينعته المفكر الجزائري مالك بن 
نبي بـ: »معامل القابلية للاســتعمار« ويعرّفه بأن السلطة 
المســتعمِرة تتعمد أن تضع الشــعوب المستعمَرة في نطاق 
ضيق، تمنــع عنها أي تقدم أو إظهــار للمواهب والقدرات، 
ما يجعل هذه الشــعوب راضية بهذا المسار، ويترسخ فيها 
إحســاس الكائن المغلوب على أمــره، وينعكس ذلك على 
حالة الناس، ليصبحوا في حالة من الفقر والجهل، تغمرهم 
الأوســاخ، ويغيب عنهم الذوق الرفيع، وتعمّ فيهم دناءة 
الأخلاق، ليظل الرجل الأبيــض عنوانا - وعلامة ومثالا- 
على التقدم والنظافــة والرقي والتحضــر والذوق، وأنه 

يستحق أن يكون مستعمِرًا. 
وهو ما نجده جليا في التصــورات التي حملتها الآداب 
المختلفــة، التي صــورت المســتعمر في حالة من الســمو 
الحضــاري والاجتماعــي، وأنه يقدم دومــا العلم والطب 
والتقنيــة والابتــكار، بل رســخت نظرة المســتعمر نحو 
العــادات والقيــم والدين والأخــلاق والحــب والنظرة 
إلى المرأة، كما يُقدم متعلمو الاســتعمار علــى أنهم راقون 
متمدينون. وبالطبع لم ينتهِ الأمر مع رحيل الاســتعمار في 
»مرحلة الاستقلال والتحرر الوطني« ذلك أن كتابات ما بعد 
الكولونيالية تشير بوضوح إلى أن جلاء المستعمر تم بعدما 
أدرك حجم الفاتورة العســكرية والسياسية التي يتوجب 
عليه دفعها في احتلاله للشــعوب، مفضلا في الوقت ذاته 
أن يستمر الاحتلال والهيمنة اقتصاديا واجتماعيا وفكريا 
وثقافيا، من خلال أتباع/ أذرع الاســتعمار المحلية، التي تم 
تشــكيلها غربيا في لغتها وتصوراتهــا الدينية والثقافية 
والفكرية، ما يســتلزم تســليط الضوء على مــا قامت به 
هذه الأذرع، بعد جلاء المســتعمر، وكيف أنها واصلت نشر 
الهيمنة الاستعمارية الشعورية ونشر ثقافة المستعمِر، من 
خــلال الأدب والفكر والإعلام، ويتوجــب في المقابل وضع 

منهجية لكشف هذا الاستعلاء وفضحه وتقويضه. 

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

حوار الطرشان في مُسلسلات الصعيد: المبُالغة في التمثيل سر الفشل!
■ إذا كان الحديــث اقتصر طوال الفترة 
الفنية،  الماضيــة على مســتوى الأعمــال 
التي عُرضــت خلال الســباق الرمضاني، 
فإن ما فطــن إليه الجمهور بعد مشــاهدة 
المسلسلات،  من  والألوان  الأشكال  مختلف 
تم تلخيصــه حســب مــا تناولتــه الآراء 
الحرة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
الُمضحكة لأداء  بالمبالغــات  في ما وصــف 
الأبطــال والبطلات، بغية إثبــات قدراتهم 
الفنيــة الخارقــة، ومحاولة لفــت الأنظار 
المنافسين، وهي الأزمة  لسرقة الأضواء من 
في  الضعف  عنصــر  مثلت  التــي  الكبرى، 
مسألة الإقناع، وحولت القضايا الجادة إلى 

مسخرة.
من أبرز مــا تم التركيز عليــه في عملية 
التقييــم الجماهيــري التلقائي هــو دراما 
الجنوب، على وجــه التحديد، فقد طرحت 
الصعيدي  للواقع  مغايرة  وصوراً  أشــكالًا 
بالإسراف  مُجملها  في  واتســمت  المصري، 
والمبالغــة على كل المســتويات، فمن حيث 
الصراع دارت معظم الأفكار حول صراع المال 
التهريب الافتراضية  والأعمال، وعمليــات 
فــي مجــال المخــدرات والآثــار والماس، 
وبموجب هــذه الافتراضات الخيالية تمت 
العينات  كل  فجــاءت  الدراميــة  الكتابــة 
متشــابهة وغيــر منطقية، ورغــم جديتها 
الشــديدة، كانت أقــرب إلى الرســومات 
الكاريكاتيريــة منهــا إلــى الموضوعــات 
والقضايا، فانقلبــت تفاصيلها التراجيدية 
إلــى فصــول كوميدية من 

فرط غرابتها، وانفصالها الكامل عن الواقع 
الجنوبي، الذي تم تصويره مئات المرات في 
أعمال درامية وســينمائية مُعتبرة، لا تزال 
هي الأصــدق والأقرب للحقيقــة، رغم كل 
المحاولات اليائسة التي جاءت بعد ذلك في 

سياقات مختلفة.

الاقناع القسري

التي  أول الأعمال الضخمة والرئيسية، 
وخضعت  التداول  من  الأكبر  القسط  نالت 
لعملية النقد التلقائي من جانب المشاهدين 
العاديين، كان مُسلســل »نســل الأغراب« 
الســقا وأمير كــرارة وأحمد مالك  لأحمد 
وأحمد داش ومي عمر وإدوارد وســلوى 
عثمان، فقد أخذ على معظم هؤلاء الأبطال 
المجهــود الزائــد المبذول مــن جانبهم في 
عمليــة الأداء، لتحقيق الإقناع القســري 
بشــكل الشــخصيات ومنطــق الحــوار 
تمثل  التــي  الصراع  وعقــدة  واللهجــة، 
عادة عنصــر الإثارة والتشــويق، وربما 
كان الأكثر مبالغة هو أحمد الســقا بشكله 
وملابســة وماكياجــه وأدائــه الحركي، 
إضافة إلى الأســنان الصناعيــة التي تم 

شــخصية  شراســة  على  لتدل  تركيبهــا 
وهــي  العدوانيــة،  وطبيعتــه  عســاف 
محــاولات تأثيرية ســاذجة، اســتخدم 
فيهــا المخــرج الإكسســوارات على نحو 
من  فخصمت  والتهكــم،  للســخرية  مُثير 
قيمــة العمل بدل أن تُضيف لــه، فالمبالغة 
في تحريــك أحمد الســقا للفك الســفلي 
وإبراز الســنة الصناعية مع الاعتماد في 
عملية التأثير الخارجي للشــخصية على 
وحشرجة  اللهجة  وتغليظ  الشعر،  حلاقة 
الصــوت، كل ذلــك مثّــل نقــاط ضعف 
جوهرية في شــكل البطل الظاهري، حيث 
الداخلي  الُمتلقي عن المضمون  صرفت نظر 
والتفاعل الإنســاني لشــخصية عساف. 
وكذلك اصطبغ أداء بقية الأبطال بالصبغة 
نفســها والطلاء الخارجي ذاته، فالعمائم 
الــرؤوس  فــوق  الموضوعــة  الضخمــة 
لصبية في ســن المراهقة لم تكن مُتسقة مع 
تكوين الشــخصيات الصغيرة وتجاربها 
المحدودة، وهو ما ينــدرج أيضاً تحت بند 

الُمبالغة الُمفسدة للعمل.
ومن حيث الحبكة الدرامية والموضوعية 
كانت المبالغة أيضاً هي ســيدة الموقف في 
كل الحلقات، إذ لا يوجــد في صعيد مصر 
ما يُعــرف بتهريب الذهب والفضة والماس 
صناديــق  فــي 

خشــبية محمولة على ظهور الإبل، تحت 
لزعيم  تســليمها  ليتم  المشددة،  الحراسة 
المافيا أو إهدائها لحبيبته أو زوجته جليلة 
في وضــح النهار، وعلى عينك يا تاجر كما 
يقول المثل الشــعبي الــدارج. ناهيك من 
بعــض التفاصيل الأخرى التــي ليس لها 
محل من الإعــراب، إلا في قاموس الكاتب 
والمخرج محمد ســامي، صاحــب التحف 
الموسمية الدرامية وشــريك السقا في كل 

النجاحات السابقة.

العروض الشكلية

لوحظت  التــي  الُمسلســلات  بين  ومن 
فيها عيوب الأداء والتمثيل، مسلسل »كل 
حجاج  ريهام  الجديــد  للوجه  نفترق«  ما 
التي تصدرت البطولة فجأة في هذا العام، 
وقدمــت دوراً من تلك النوعيــة الدرامية 
الُمنتمية للثقافة الجنوبيــة مع عمرو عبد 
الجليل ومجدي عبد العزيز وأحمد فهمي، 
فقد تم النسج على أسطورة وهمية تحكي 
حكاية مجتمع قروي بدائي، يعتقد أهله في 
الخرافات والخزعبلات، ويؤمنون بوجود 
الغولــة التي تتحكم فــي المصائر، وتهدد 
أمن القرية، وبامتــداد الصراع والحكاية 
الخرافية تتبلور الفكرة وتتســع مساحة 
الدور الرئيسي للبطلة فنراها بمستويات 
عديــدة من حيــث الأداء مــا بين الخوف 
والفرار  والمطاردة  الشــديدين،  والرعب 
من الموت، من بداية الحلقة الأولى وحتى 
اقتــراب 

النهاية، وعليه لم يحدث التطور المتوقع، 
ولم ير المشــاهد جديداً في رحلة المطاردة 
الطويلــة العســيرة، اللهم غيــر العناية 
بشكل البطلة وملابســها وأناقتها، وآخر 
صيحات الموضة في تســريحات الشــعر 
الواقع  متغيــرات  هــي  وتلك  الُمبتكــرة، 
الجديد فــي دراما الصعيد، التي لا يعرفها 

غير صناع الُمسلسلات فقط.
رمضان  لمحمد  »موســى«  مسلســل  في 
وســمية الخشاب وســيد رجب، وهو أحد 
الأعمــال التــي قدمــت رؤيــة بانورامية 
لشــكل الحياة في صعيد مصــر في مرحلة 
تاريخيــة معينة، بدأت فيهــا الأحداث في 
أربعينيات القــرن الماضي، جاءت الصورة 
مجازية أيضاً، فلم يكن الاعتناء بالتجسيد 
الدرامــي للواقع الصعيدي وافيــاً، إلا في 
حدود خاصة جداً، وكالعادة ظهرت عيوب 
الأداء واللهجــة في بعــض الحلقات، رغم 
الاجتهادات الواضحة مــن جانب الأبطال 
والممثلــين الثانويين، لكن ثمــة تركيز على 
العرض العــام اكتنف الصورة الكلية تمثل 
كمــا هو معتــاد في الملابــس الصعيدية 
ومناطق  والإكسســوارات  والديكورات 
التصوير، وهو عرض شــكلاني للصورة 
التقليديــة لصعيد مصر فــي ضوء فكرة 
مُســبقة يتم توظيفها بشــكل آلي لتكون 
خلفية للأحداث. فمن الأخطاء الشائعة في 
دراما الجنوب خلــط الممثلين بين اللهجات 
ما  في  الشــبه  لتقــارب  ببعــض،  بعضها 
بينها، فالفوارق في المد والجر والتســكين 
وأصــوات الحــروف التي تحــدد مخارج 
الألفاظ ليست معلومة لدى الغالبية منهم، 
بمن فيهم النجوم الرئيسيون للعمل الفني، 
إذ يكادون يكونون هم أكثر العناصر وقوعاً 
في الأخطاء لطول مســاحة الدور الخاصة 
بكل منهم، وعــدم تدريبهم التدريب الكافي 

على إتقان اللهجة والأداء.
وهكذا تتعــدد الأخطاء بتعــدد الأدوار 
والشــخصيات وتبــرز عيــوب المبالغــة 
كأهم التأثيرات الســلبية المؤدية للإخفاق 
والفشــل وضيــاع الجهد والوقــت والمال 

وإهدار القيمة الفنية والإبداعية.      

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

  غزة 
ولدٌ يتمنطقُ بالتاريخْ

لمْ يقرأهُ كثيراً ، لكنّهُ يدرك فاصلة الوقتِ
حينما تعوي كلُّ ذئابِ الشّرِّ

يرشقُ وهجهُ في صدر الريح، تُضيءُ قناديلَ شموخْ
غزة

لونُ اللوحاتِ الناقص في فنِّ التشكيلِ العصريِّ
إيقاعُ الشعر الغاضبْ

لا يشبه قول العربي الغائبْ
فجرٌ مغسولٌ،

مكفولٌ بدم الشّهداءْ
فتعلّمْ يا زم ن الرّدةْ

كيفَ تصوغُ الوقتَ ؛ بحدِّ الناّرِ و أشرعةِ العزّةْ
هذا زمنٌ لا يشبهكمْ

فلتخلوا كلَّ مقاعدكمْ

ها غزة إنَّ
بجدارةِ الرّعدِ والوعد تُعلي جدارتها

٭ شاعر فلسطيني

سليم النفار * نص

الكاتبة السورية رندة بعث: 

يصعب تحييد أسلوب المترجم ونظرته تحييداً مطلقاً
■ لقــد تباينت الآراء حــول الترجمة من لغــة ثانية إلى 
ثالثــة.. فثمــة مــن يعتبــر أن لاريب فــي ذلك، مستشــهداً 
بترجمــة ســامي الدروبــي لأعمــال دوستويفســكي مــن 
الفرنســية إلى العربية.. وثمة من يفضل الترجمة عن اللغة 
الأصليّة كأســاس، وبعضهم يقبل بذلــك مضطراً.. ويرى 
آخــرون أن ذلك يرجــع إلى تمكن المترجم مــن اللغة الأولى 
وتمكّنــه من اللغتــن الثانيــة والثالثــة.. بيــد أن المترجمة 
الســورية رندة بعــث، التي تترجم عن اللغة الفرنســية منذ 
أكثر من عشــرين عامــاً، تؤكد أن قواعد الترجمة، حســب 
ما درســتها ودرّســتها، هــي أن يلتزم المــرء بالترجمة عن 
اللغــة الأصليــة، إلا عندما يتعــذر ذلك تمامــاً. إذ مهما كان 
المترجم دقيقــاً وحريصاً، لن يســتطيع أن يوصل تماماً ما 
كتبــه المؤلف، أقلّــه من ناحية الأســلوب، ولــن يتمكن من 
تحييد أسلوبه ونظرته تحييداً مطلقاً، فإذا نُقل الكتاب عن 
لغــة ثالثة، أثّر المترجم إلى تلــك اللغة في عمل المترجم عنه، 
وضــاع جزءٌ إضافي مما كتبه المؤلف الأصلي. لكن أحياناً 
تكون للضرورة أحكام، ويضطــر المترجم إلى الترجمة عن 
لغة وسيطة، وعليه في هذه الحالة أن يحاول الاطلاع على 
أكثر من ترجمة للكتاب الأصلي ليطلع على كيفية ترجمته، 

وهنا لا بد له أن يجيد أكثر من لغة أجنبية.

تباين الصعوبات

رنــدة التــي تفضــل الترجمة عــن اللغــة الأم، وترى 
وجــود صعوبة فــي الترجمة عــن لغة ثانيــة، تؤكد أن 
هنــاك تبايناً فــي صعوبــات الترجمة أيضــاً، فمنها ما 
تعود إلى المؤلف وأســلوبه ولغته، ومنهــا ما تعود إلى 
اختصاصــه، ومنها ما تعــود إلى المراجــع والقواميس 
واللغــة العربيــة أيضــاً.. وتقول بخصــوص الصعوبة 
التــي تتعلــق بالمؤلــف أساســاً، إنــه قــد يكــون ممــن 
يبتكــرون المصطلحات التي تســتغرق بعض الوقت في 
دخولهــا حيــز التــداول، ووجــدت هــذه الصعوبة في 
بدايــة عملي في الترجمة، عندما كان المتاح على شــبكة 
الإنترنت لا يزال قاصــراً في مجال البحث عن مثل هذه 
المصطلحــات، ولــم تكــن القواميس الورقيــة كافية في 
تحديثاتهــا، كما هي الآن حال القواميــس الإلكترونية. 
وأتذكر أنّ البحث عن مصطلح واحد استغرق مني ثلاثة 
أيــام آنــذاك، وهو مصطلــح موجود باللغة الفرنســية، 
فبيير بورديو عالم اجتماع فرنســي، وأحد أبرز المراجع 
العالمية في علم الاجتماع المعاصر.. ابتكر له اســتخداماً 
اشــتقاقياً لم يســتخدمه أحد قبله، وشــاع لاحقاً. وفي 
مثــل هذه الحــالات، لابد في رأيي، من ســؤال أصحاب 

الاختصــاص. وتضيــف أن هناك أيضاً فــوارق كبيرة بن 
كاتبٍ وآخر، ولاســيما في مجال العلــوم الاجتماعية التي 
ترجمــت كتباً عديــدةً فــي مضمارها. فعلى ســبيل المثال، 
إضافــةً إلى بيير بورديو، هنالك جاك لاكان محلل نفســي 
فرنسي، اشتهر بمساهمته في التعريف بالتحليل النفسي 
الفرويدي في فرنســا، وبالتغيير العميــق الذي أحدثه في 
مفاهيــم التحليــل النفســي ومناهجــه، فثمــة صعوبة في 
الاختصــاص أصلًا، فمــا بالكم باللغة؟ ومــع ذلك ترجمت 
عدة نصوصٍ له وكان عليّ الالتــزام بالمصطلحات العربية 
المعتمدة في التحليل النفسي العربي، لأنّ استخدام غيرها 
كان ســيجعل النصوص غير قابلة للاستخدام والفهم بن 
المهتمــن بهذا النــوع. فلدى المحلل لاكان لغــة صعبة حتى 
على القارئ الفرنســي، وقد أضاف كلمــات عديدة لم تكن 

موجودة في اللغة الفرنسية أصلًا. 
وتشــير رندة بعث إلى وجود صعوبة أيضاً في ترجمة 
كتاب يعتمد على مراجع باللغة المستهدفة، فيبحث المترجم 
عن النص الأصلي ويجد صعوبة في العثور عليه، ولاسيما 

عندما يكون هذا النص الأصلي غير متاح. 
وتقــول: فــي ترجمتــي لكتــابٍ لأبــي عمــران الشــيخ، 

بعنــوان: »مســألة الحريــة فــي الفكــر الإســلامي، الحل 
المعتزلــي« لم يكــن وارداً ترجمة النصــوص التي أورد هو 
ترجمتها الفرنســية عن العربية. وبما أنّها نصوص نادرة، 
فقد أعياني البحث عنها واســتغرق عثوري عليها أكثر من 
الوقــت الذي اســتغرقته ترجمــة النص. وكذلــك الأمر في 
الترجمة المشــتركة مع رشــا الصبــاغ لكتاب: »مســيحيو 
الشــرق والإسلام في العصر الوســيط » لآلان دوسيلليه« 
لأنّ المراجــع باللغة العربية غير متاحــة ولجأنا في العثور 
عليها إلــى رجل دينٍ مســيحي هو، الأب إليــاس زحلاوي 
الذي حاول مســاعدتنا إلى درجة أنه اتصل بالمسؤول عن 
مكتبة كنيسة في الإسكندرية عسى أن يجد فيها ما نبحث 

عنه.

حرية الاختيار

ما بن المهني والمؤسســي والشــخصي، تتراوح نوعية 
الكتــب التــي يختارها المترجمــون، وحرية هــذا الاختيار، 
فمنهــم من يختــار ترجمة ما أحــب من الكتــب، ومنهم من 

يختــار الكتــب التي أثّــرتْ فيه 

شــخصياً، ومنهم مــن يختار الكتــب التي أقنعه أســلوب 
مؤلفها وطريقة اســتخدامه للغة، ومنهم من يهتم بالجديد 
من الأفــكار والتجارب المليئة بالمعرفــة، ومنهم من يخضع 

لاختيار المؤسسة التي يعمل فيها..
رندة بعــث تؤكد أنها لا تختار إلا الكتاب الذي ســتمثل 
ترجمته إضافة إلــى المكتبة العربية، ولها شــخصياً. وإذا 
لــم تكن له مثل هــذه القيمة، تعتذر عن ترجمتــه. وعادةً ما 
تختار دار نشر كتاباً معيناً وتقترحه عليها، فأما توافق أو 
لا توافق بموجب المعيار الســابق ذكره. وتضيف المترجمة 
بعث: في بعض الحالات أقوم أنا باختيار الكتاب وأعرضه 
على دار للنشــر، كما حدث بالنسبة إلى كتاب »إسرائيل/ 
فلســطن: ســبل إنهــاء حــرب 1948« الذي شــاركت في 
ترجمته مع الزميلة رشــا الصباغ، وبدأنا نبحث عن ناشر 
بعــد الانتهاء مــن ترجمته تمامــاً، وكان من حســن حظنا 
أن قــدّر مديــر دار الفكــر أهميــة الكتاب، ولاســيما 
لأنّ مؤلفتــه إســرائيلية وتتحدث مــن داخل الكيان 
الصهيونــي، فوافــق علــى النشــر متجــاوزاً لائحة 

الكتب المنتظرة. 
وتقول بعث: من بن الكتب التي اقتنعت بأهميتها، 
وترجمة كلّ كتابٍ منها أثرتني وأضافت إلى معارفي 
بالإضافة إلى ما مثّلته من إضافة إلى القارئ العربي، 
فــي رأيــي طبعــاً، كتــاب »الأشــكال الأوليــة للحياة 
الدينيــة، المنظومة الطوطمية في أســتراليا« من تأليف 
إميــل دوركايم، وكتاب »بــؤس العالــم« لبيير بورديو 
بالمشاركة مع ســلمان حرفوش ومحمد صبح، وكتاب 
»الباب ـ مقاربة إثنولوجية« لباســكال ديبي، وكتاب 
»المال ضد الشــعوب ـ البورصــة أو الحياة« لإيريك 
توســان بالاشــتراك مع عماد شــيحة.. ولا أنســى 
أول كتاب ترجمته ونُشــر، وهــو رواية »الطربوش« 

لروبير سوليه، وغيرها من الكتب. 
أما بالنســبة إلى الآلية، فأنــا أترجم كامل الكتاب 
دفعــة واحــدة، لكــن المراجعــة تكــون علــى مراحل، 
فأراجــع ترجمة كل فصل على حــدة بعد انتهائي من 
ترجمتــه. ثمّ أجري مراجعة لكامل النص على الأصل، 
وفــي النهاية أقــرأ النــص الأخير بمعزل عــن الأصل 

للتأكد من سلاسة قراءته بالنسبة إلى القارئ.

٭ كاتب وصحافي فلسطيني/ سوري

محمود أبوحامد *

رندة بعث ومجموعة من ترجماتها
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
شــريك حياتك قد يفاجئك اليــوم بهدية 
وجلسة رومانســية تعود بها الحياة بينكما 

إلى طبيعتها
الثور

التزم وعــودك تجاه الزمــاء ولا تتهرب 
من مســؤولياتك فــي العمل ونفــذ المطلوب 

منك بحذافيره

الجوزاء

لا تشــتت نفســك في غير عاقة عاطفية، 
بــل حــاول أن تقيــم عاقــة ثابتــة تنتهــي 

بالاستقرار. 

السرطان
الأعــذار كلمــا عــرض عليــك  لا تختلــق 

الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصاً اليوم

  الاسد
أن  وتحــاول  الحبيــب  مصلحــة  تهمــك 
تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه. لا 
تحاول رفع أوزان ثقيلة فأنت تعاني ألماً في 

الظهر وتعالج منه

العذراء
يوم إيجابي، فا عذر لديك لإثارة المتاعب 
والمشــكات، بــل عليك أخذ المبــادرة بوقف 

النزاع أو الخاف إذا حصل ذلك

الميزان
لا تكن متناقضاً فــي تصرفاتك وأقوالك 
أمام الحبيب، ولا تقــم بأمور تجعله يغضب 

منك

العقرب
لــكل شــيء حــدود، ويبــدو أن حــدود 
امتناعــك عن تناول الدهنيات غير موجودة، 

أنت المسؤول عن صحتك

القوس
مصاعب وحسد وغيرة في انتظارك فهي 
ضريبــة النجاح والتفوّق، فا تقلق منها. قد 
تقطع عهداً على نفســك بالقيام بكل ما يلزم 

من أجل المحافظة على صحتك سليمة

الجدي 
تأتيــك  جــداً  إيجابيــة  بأجــواء  تنعــم 
بالحلــول وبالرعايــة مــن قبل المحيــط. تمرّ 
بتجربة تتعرض فيها لحرج، أو تتأرجح بين 
الإيجابية والسلبية، إلا أنك لا تلبث أن تشعر 

بتحسن الأحوال

الدلو
الشــريك يتصــرّف بطريقــة غريبــة هذا 
اليــوم، فحــاول أن تصارحــه بمــا يقلقــك 
لتصحيــح الوضــع. إيــاك والتغاضــي عما 
ينتابــك من عــوارض تزعجك لياً، استشــر 

طبيبك
الحوت

يشــكل اليوم مفترق طريق فــي حياتك، 
لكن لا شيء يمكنه لجم اندفاعك، بل تقتحم 

الساحات واثقاً في نفسك

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مصير غامض يلف جوائز »غولدن غلوب« وهوليوود والأنظار تتجه الى الأوسكار
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

صدمت شــبكة »إن بي ســي« صناعة الأفلام بداية 
الأســبوع الماضي عندمــا أعلنت عــن إلغائها بث حفل 
توزيع ثاني أهم الجوائز الســينمائية بعد الأوســكار، 
وهي جوائــز »غولدن غلوب« العــام المقبل، وذلك بعد 
للصحافة  هوليوود  جمعية  أعضاء  مصوتوها،  تعرض 
وعدم  والفســاد  بالعنصريــة  لاتهامــات  الأجنبيــة، 
الشــفافية في سلســلة مقالات بدأت جريــدة »لوس 
أنجليس تايمز« بنشرها منذ شهر فبراير/شباط الأخير، 
تداولتها وســائل الإعــلام وأثارت اهتمام مســؤولي 
هوليوود ونجومها، الذين صــاروا يطالبون الجمعية 

بتعديلات فورية من أجل البقاء على قيد الحياة.
 وقــام بعضهــم مثــل مــارك رافالو وســكارليت 
يوهانسون بنشر تغريدات استنكار لأعضاء الجمعية، 

بينما أعلن توم كروز عن إعادة جوائزه.
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء بث حفل 
جوائز »غولدن غلوب«، فقد ألغي عام 1968 بعد الكشف 

عن تلاعب في التصويت للجائزة. 
وفي عام 1982 بعد أن تبين أن المصوتين قبلوا رشوة 
مــن زوج ممثلة وهي بيا زدورا، فــازت بغولدن غلوب 

أفضل نجمة جديدة.
وبعد ستة أعوام، اســتلم الحفل المنتج التلفزيوني 
الشهير ديك كلارك، وقام بتعديلات ساهمت في تحسين 

ســمعة الجوائز ونتج عنها إبــرام عقد مع 
فوصل  لبثها،  ســي«  بي  »إن  شــبكة 

عــدد مشــاهدي حفــل توزيعها 
إلــى ذروته عــام 2004 بأكثر 

مليونا،  وعشــرين  ستة  من 
البعــض صار  أن  لدرجــة 
علــى  بتفوقهــا  يتكهــن 
التي  الأوســكار،  جوائز 
اتهامات  تواجــه  كانــت 
تفاقمت  التعدديــة،  بعدم 
اندلاع حملة  عام 2015 مع 

للغاية«  بيضاء  »الأوسكار 
عن  الملونــون  غــاب  عندما 

أكاديمية  فقامت  ترشــيحاتها، 
المتحركة  الصــور  وفنــون  علوم 

الأمريكيــة برفــع نســبة الملونين بين 
أعضائها من سبعة الى تسعة عشر في المئة.

خلافاً للأكاديمية، التي تضم ما يقارب عشــرة آلاف 
عضو مهني من صناعة الأفلام، معظمهم من الأمريكيين، 
فان جمعيــة هوليوود للصحافــة الأجنبية مكونة من 
ســبعة وثمانين صحافيــاً يعملون في مجــال الترفيه 
في هوليوود لحســاب وســائل إعلام خارج الولايات 
المتحــدة، غالبيتهــم من أوروبــا وما يقارب خمســة 
وثلاثين في المئة من آســيا وأفريقيا وأســتراليا. لهذا 

كانت ترشيحاتهم عادة تتسم بالتعددية.
لكن بداية هذا العام واجهت جوائز »غولدن غلوب« 

بسبب  ضدها  شرسة  حملة 
الأفــلام  بعــض  غيــاب 
والبرامــج التلفزيونيــة 
السوداء من ترشيحاتها، 
مثل فيلم ســبايك لي »ذا 
فايف بلادس« والمسلسل 

البريطاني »ربما اقتلك«.
الحملة  تلــك  وتحولت   
بالعنصرية،  اتهامــات  الى 
بعد أن تبين أنه لا يوجد عضو 
أســفر  ما  المصوتين،  بين  أســود 
عــن مقاطعة مدراء العلاقــات العامة 

للنجوم لهم.

التعددية

تلــك المقاطعة صدمــت أعضاء الجمعيــة ووضعت 
وظائفهــم في خطر، إذ ليس بإمكانهم ممارســة عملهم 
الصحافي دون إجــراء مقابلات مع النجــوم، فعينوا 
خبيراً أســود متخصصاً في التعددية لكي يرشدهم إلى 
تحقيق التعددية بينهم، وأعلنــوا عن نيتهم تجنيد 13 

عضواً أسود قبل نهاية هذا العام.

من المفارقة أن ترشيحات »»غولدن غلوب«« ما زالت 
أكثر تعددية من ترشيحات الأوسكار.

ففي فئة أفضل ممثل، منحت »»غولدن غلوب«« لممثل 
أسود وهو تشــادويك بوزمان، بينما ذهبت الأوسكار 

لممثل أبيض وهو أنطوني هوبكينز. 
كما ذهبت »غولدن غلوب« أفضل ممثلة لسوداء وهي 
أنــدرا دي، بينما منحت الأوســكار لممثلة بيضاء وهي 

فرانسيس ماكدورماند. 
وفــي فئة أفضل إخراج رُشــحت مخرجة ســوداء، 
رجينا كينغ، للمــرة الثانية للغولــدن غلوب )الأولى 
كانت ايفا ديفورني عن فيلم »ســلما« عام 2016( بينما 
حرمت من ترشيح للأوسكار واستبدلت بمخرج أبيض 

وهو الدنماركي توماس فينتربرغ.
كما نــال »الموريتانــي« وهو أول فيلــم هوليوودي 
يطــرح تجربــة معتقل غوانتامــو من منظور مســلم، 
ترشــيحي غولدن غلوب لبطليه طاهر رحيم وجودي 
فوستر، التي فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة، بينما 

تجاهلته جوائز الأوسكار.
جوائــز »»غولدن غلوب«« كانت أيضــاً أكثر إنصافاً 
للعــرب. فقــد منحت الجائــزة لممثل عربــي وهو عمر 
الشــريف مرتين في عام 1962 عــن دوره في »لورنس 
العرب« وعــام 1965 عن بطولــة »دكتورزيفاغو«. أما 

جوائز »الأوسكار« فلم تكرم ممثلًا عربياً حتى عام 2018 
وهو رامي مالك عن بطولة »بوهيميان رابسودي« حيث 
نالها بعد فوزه في »»غولــدن غلوب«« عن الدور ذاته، 
كما أن جوائز الأوسكار لم تكرم فيلماً عربياً بجوائزها، 
بينما فاز فيلم هاني أبو أســعد »الجنة الآن« بـ«غولدن 

غلوب« أفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2007.
وفي الأعمال التلفزيونية، سلطت الـ«غولدن غلوب« 
الضوء على مسلســل المنتج الأمريكي - المصري ســام 
إســماعيل »الســيد روبوت« ومنحته جائــزة أفضل 
مسلســل تلفزيوني، وأفضل ممثل في مسلســل درامي 
لبطله رامي مالك، بعد أن تجاهلته جوائز »الإيمي« التي 
أيضاً تجاهلت أول مسلســل تلفزيوني أمريكي مســلم 
وهو »رامي« ولم ترشــحه إلا بعد أن فاز مؤلفه وبطله 
رامي يوسف بـ«غولدن غلوب« أفضل ممثل في مسلسل 

تلفزيوني.
»الترشــيح للغولدن غلــوب بــث روح الحياة في 
المسلسل« يقول رامي. » كان الترشيح بمثابة ميكرفون 
ضخم أوصل المسلســل لملايــين الناس فــي كل أنحاء 
العالم. لا أعتقــد أنه كان بإمكاننــا الحصول على عقد 
موســم ثان دون الترشح للغولدن غلوب، لهذا أنا ممتن 

جداً لهذا الترشيح والفوز كأفضل ممثل.«
الآسيويون كانوا أيضاً أكثر حظاً في جوائز »غولدن 

غلوب« من جوائز الأوســكار. ففي عام 2019 رُشح فيلم 
»آســيويون أغنياء بجنــون« لجائزتــين، وتلاه فيلم 
»الوداع« عام 2020 بترشــيحين وفــوز بجائزة أفضل 

ممثل في فيلم كوميدي لبطلته اكوافينا.
ومع ذلك تواجه الجوائز وترشــيحاتها الســخرية 
كل عام، حتى أن مضيــف حفلها الكوميدي البريطاني، 
ريكي جرفيس، سخر منها من على منصة حفل توزيعها. 
لكن في حديث معه، قال لي إنه سخر أيضا من نجوم 
هوليوود من على المنصة نفسها. »أنا كوميدي: وظيفتي 
هي الســخرية من الأشــخاص ذوي النفــوذ« أضاف 
جرفيس، الذي نال ثماني ترشــيحات للجائزة، أولها 
كان عام 2003 عن مسلســله »المكتب« الــذي أيضا فاز 
بها. وتلاها بترشيحات أخرى لمسلسله »إكسترا« الذي 

أيضاً فاز بالجائزة، وترشيح آخر لمسلسل »ديريك«.
»الفوز ب»غولدن غلوب« فتح لي أبواب هوليوود«. 
يقول جرفيس. »بعــد يوم من فوز »المكتــب« بغولدن 
غلوب أفضل مسلسل تلفزيوني، وفوزي بغولدن غلوب 
أفضل ممثل فــي كوميديا، حصلت على عقد كتابة حلقة 
من حلقــات برنامج »سيمســونز« وفي اليــوم التالي 
حصلت علــى دور في فيلم »آلياس« مع المخرج جي جي 
إبراهام، الذي كان من معجبي المكتب، وبعد ذلك مضيت 
عقداً لصنع نسخة أمريكية للمكتب. وكل ذلك في أسبوع 

واحد. لهذا أنا ممتن جدا للغولدن غلوب«.

جمعية هوليوود للصحافة

عدة دراسات كشفت أن ترشيح فيلم للغولدن غلوب 
يعزز من إيراداته بنســبة تصل الى ثلاثين في المئة في 
شباك التذاكر، بينما يرفع الفوز بها دخله بمعدل أربعة 
عشر مليون دولار. كما يرفع ترشيح مسلسل تلفزيوني 
نســبة مشــاهديه وأحياناً ينقذه من إلغاء محتم. لهذا 
إلغاؤها قد يسفر عن خســارات فادحة للإستديوهات 
التي تقاطعها، لا سيما أنها تواجه أزمة اقتصادية عقب 

أزمة كوفيد-19.
بعد مرور ثلاثة أشــهر مــن اندلاع الأزمة، فشــلت 
جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية في إيجاد صحافي 
أســود في هوليوود، فأعلنت بداية شهر مايو/أيار عن 
إصلاحات تضمنت توسيع بحثها عن صحافي أسود في 
كل أنحاء الولايات المتحدة، لكن ذلك لم يرض شــركات 

مديري العلاقات العامة التي استمرت في مقاطعتها. 
من المفارقات أن تلك الشــركات تفتقر للتعددية التي 
تطالب بهــا، فمنذ أن وصلــتُ إلى هوليــوود، أي قبل 
خمسة عشر عاماً، لم ألتق بمدير علاقات عامة أسود من 
بين المئات الذين تعاملت معهم. كما كشــفت إحصائيات 
أن حقل العلاقات العامة هو الأقل تعددية في هوليوود.
بالهلع  أصيبت  الأجنبية  للصحافة  هوليوود  جمعية 
بعد إلغــاء حفلها. وصــارت إدارتها تعمــل على مدار 
الســاعة للقيام بالإصلاحات التي وعــدت بها وإيجاد 

أعضاء سود. 
من المفارقــات أن أكثر المتضررين مــن إلغاء جوائز 
»غولدن غلوب« هم المواهب الجديدة وتحديداً مواهب 

الملونين وليس نجوم هوليوود، الذين يقاطعونها.

إيما ستون وإيما تومسون تتواجهان اليوم في فيلم »كرويلا« من »ديزني«
■  لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: يشــكّل فيلم »كريــلا« الذي 
تتواجه فيه امرأة فائقة الشــرّ مع عدوة تبزّها ترويعاً في جو 
موضة البانك في لندن خلال ســبعينيات القرن العشرين أحد 
الأفلام الأشدّ ســوداوية بين إنتاجات »ديزني« على الإطلاق، 

على ما رأت صاحبة الدور الرئيسي فيه الممثلة إيّما ستون.
فالفيلم الذي تنطلق عروضه في دور الســينما الأمريكية، 
اليوم الجمعة، هو شريط روائي يستند إلى قصة فيلم الرسوم 
المتحركة الشهير »101 دالمايشيانز« لكنه روائي مصوّر بمشاهد 
واقعية حية، تتولى فيه إيما ســتون دور كرويلا دي فيل، في 
شــبابها حين كانت متمردة قبل أن تصل شــخصيتها إلى حد 
الاعتلال الاجتماعي الذي يجعلها لا تتردد قي ســلخ جلد كلاب 
الدالميشيانز المنقط بالبقع السوداء لإشباع أهوائها في تصميم 

الأزياء الراقية.
وتشكّل الموضة عنصراً أساسياً في فيلم »كرويلا«، إذ يدور 
في مناخ البانك الذي اشــتهرت به المصممة فيفيين ويستوود 
وموســيقى الــروك وملابس ســبعينيات القرن العشــرين، 
كالمعاطف الأفغانية والتنانير الطويلة جداً والجزمات اللماعة.
وســرعان مــا تصطــدم المصممــة الطموحــة والحديثة 
النعمــة بالبارونة فــون هيلمان، التي تجســد شــخصيتها 
إيما تومســون، التي لا تتوانى عن اســتخدام نفوذها وحتى 
العنف لســحق منافســتها. وقالت الممثلة مازحة خلال مؤتمر 
صحافي افتراضي: »أمضيت عقوداً في تأدية أدوار ما تســميه 
أم »الســيدات الطيبــات ذوات الفســاتين«. الآن يمكنني أن 
أتولى دور امرأة شــريرة... بالفساتين. لكن يا إلهي، يا لها من 

فساتين!«.
تتوالى الأزياء الفخمة فــي الفيلم بما يعكس التحول الذي 
طرأ على كرويلا مع تطور القصة، من تلميذة متمردة ثم منافسة 

لدودة تحاول تخريب ابتكارات البارونة.
ومن الملابس اللافتة فستان مستوحى من البانك مع طرحة 
يبلغ طولها حوالي عشــرين متراً تطفو خلف حاوية قمامة في 
قلب لندن. وقالت عنها إيما ســتون: »لقد كانت رائعة. لا يمكن 

حتى التفكير في ارتدائها في الحياة الواقعية«.
وأضافت: »هذه هي اللحظة التي تقول فيها لنفســك » نا في 

خضّم فيلم... لا يمكن أن يكون الأمر كذلك في الواقع«.   
وعلى الرغم من حصولها على جائزتي أوســكار ورصيدها 
الحافل بالأدوار المتنوعة، من البطلة الرومانســية في »سنس 
أند سنســيبيليتي« إلى الوســيطة الغريبة في سلسلة أفلام 

»هاري بوتر« كانت إيما تومســون تنتظر بفارغ الصبر فرصة 
تولي دور امرأة شريرة مثل البارونة.

وأوضحــت أنهــا »مهتمــة جــداً بالجانــب الســوداوي 
للشــخصيات النســائية، إذ نادراً ما يُســمح لهنّ بــأن يكنّ 
ســوداويات، فالمفترض بهنّ أن يكنّ جميعاً طيبات ولطيفات، 
أليس كذلك؟«. وتابعت الممثلة التــي تتولى أيضاً مهمة منتجة 
تنفيذية إلى جانب كرويلا أخرى هي غلين كلوز: »إنه سوداوي 
حقاً بالنسبة إلى فيلم من »ديزني«. إنه الفيلم الأكثر سوداوية 

أراه منذ مدة طويلة بين أفلام »ديزني«.
ورداً على ســؤال عن المصادر التي اســتلهمتها في تأديتها 
شــخصية البارونة فون هيلمــان، أقرّت إيما تومســون بأن 
خبرتها الشخصية محدودة في ما يتعلق »بالأشخاص الأشرار 
والقساة والنرجســيين«، لكنها لاحظت أن »ثمة عدداً منهم في 

عالم« فنون الأداء.
وأضافت الممثلة الناشــطة في عدد كبير مــن القضايا منها 
حركة »مــي تو« التــي تواصل إحــداث اهتــزازات في عالم 
الســينما: »لن أذكر أســماء ولكن... الأضواء ســلطت أخيراً 
على بعض هؤلاء الأشــخاص«. وكانت إيما تومســون أدلت 

منذ انطلاق الحركــة بتصريحات نددت فيها علناً بالاعتداءات 
الجنســية التي ارتكبها القطب الهوليوودي الســابق هارفي 
واينستين، واعتبرت أنها مرتبطة بـ »أزمة الذكورة الشديدة«.

كذلــك، أحدثت الممثلة ضجــة كبيرة بانســحابها من فيلم 
الرســوم المتحركة »لاك« العام 2019 عندما استعان المنتجون 
برئيس استديوهات »بيكسار« الســابق جون لاسيتر، المتهم 

بالتحرش الجنسي.
لا يتناول »كرويــلا« مواضيع كهذه، بل يعتمد أكثر على قدر 
كبير من الفكاهة، مــن خلال الممثلين بول وولتر هاوزر وجويل 
فراي، اللذين يؤديان شخصيتي رجلين أخرقين من أتباع بطلة 

الفيلم.
لكــن إلى جانــب تصويره عالــم الموضة الملــيء بالغرور 
والغيرة والغطرســة، يتضمــن الفيلم الكثير مــن اللحظات 
الكفيلة إقلاق المشــاهدين الصغار، وحتى كلاب الدالميشــانز 

تتخذ أحياناً طابعاً مخيفاً.
وروت تومســون أن الــكلاب كانــت »لطيفة جــداً« خلال 
التصوير، واستلزم الأمر اســتخدام حيل بواسطة الكمبيوتر 

لجعلها تبدو »شريرة بعض الشيء«.

زراعة أجنة بشرية في المختبرات قد تصبح حقيقة
■ باريس - أ ف ب: يجــب تمديد المهلة المحددة بـ14 
يومــا لزراعة أجنة بشــرية في المختبر مــن أجل تكوين 
معرفة أكثر تقدما وفق ما أوصى الأربعاء خبراء الخلايا 
الجذعية الذين يعملون على وضع إطار علمي دولي لهذا 

النوع من الأبحاث.
في بعض البلدان، لا يتم تأطير هذه البحوث بموجب 
القانون، وحتى عندما تكون كذلك، تُجرى في ظل غياب 
تنسيق تشريعي دولي. وبالتالي، يستند الباحثون من 
كل أنحاء العالم إلى توصيات الجمعية الدولية لبحوث 

الخلايا الجذعية بالإضافة إلى قوانينهم المحلية.
وأصدرت الجمعيــة الدولية لبحوث الخلايا الجذعية 

نسختها المحدثة الأربعاء، للمرة الأولى منذ العام 2016.
وتغطي هذه التوصيات مجموعة واسعة من البحوث 
ذات الآثار الأخلاقية الجسيمة، من زرع خلايا بشرية في 
حيوانات حية إلى تعديل الجينوم مرورا بتكوين أعضاء 
من خلايا جذعية. وهذا مجــال يصبح أقرب إلى الخيال 

العلمي ويسبب خوفا بين عامة الناس.
وأوضــح رئيس هذه المجموعة المؤلفــة من 45 خبيرا 
كانوا وراء وضــع التوصيات الجديــدة روبن لوفيل-
بادج من معهد »فرنســيس كريك إنستيتيوت« في لندن 
أن »أهم التغييــرات المقترحة قد يكون الإعفاء من قاعدة 
الـ14 يوما، الفترة الموجبة لزراعة أجنة بشــرية سليمة 

في مختبر«.

الصندوق الأسود

ولا تقتــرح لجنة الخبراء هــذه مهلة جديــدة لكنها 
توصي بإمكان تجاوز 14 يوما وفقا لأسباب علمية مثبتة 
واستشــارة عامة في البلد الذي يتــم فيه إجراء البحث 

المعني.
ولفــت لوفيــل - بــادج في تعليــق نشــرته مجلة 
»نايتشــر« الطبية إلــى أن الفترة البالغــة 14 يوما بعد 
الإخصاب والذي يجب في نهايتها تدمير الأجنة »تطبق 
بموجب قوانين عشــرات البلدان بما فيها المملكة المتحدة 

وأستراليا«.
في فرنســا، لم يلحظ القانون حــداً أقصى، لكن في 
الممارسة العملية، حُدِد بسبعة أيام. وترغب الحكومة في 

تمديده رســميا إلى 14 يوما كجزء من قانون أخلاقيات 
علم الأحياء الذي يجري بحثه حاليا في البرلمان.

لكن بالنســبة إلى علماء الجمعيــة الدولية لبحوث 
الخلايا الجذعية، فإن هذه العتبة عفا عليها الزمن.

وأوضح لوفيل - بادج »عندمــا تم اقتراح هذه المهلة 
قبل نحو 40 عامــا، لم يكن أحد قادرا علــى زراعة أجنة 
بشرية بعد خمســة أيام أو أكثر بقليل. لكن اليوم، هذه 
المهلة القصوى تمنعنا من دراسة فترة حاسمة من تطور 

الجنين والتي تحتاج إلى ما بين 14 و28 يوما«.
وبالنسبة إليه، فإن مهلة 14 يوما تسبق بقليل »ظهور 

العلامات الأولى لتشكل الجهاز العصبي المركزي«.
وبالتالي »لا نعرف ســوى القليل جدا عما يحدث في 
داخل الجنين« خلال الفترة التي تلي الايام الأربعة عشر 

التي تعتبر »الصندوق الأسود« للتطور البشري.

الإجهاض

وقال لوفيل - بــادج »من وجهة نظر أخلاقية، يمكننا 
أن نعتبــر أننا في حاجة إلى فهــم أفضل لهذه الفترة من 
التطور البشري نظرا إلى أهميتها« معتبرا أن ذلك يساهم 
فــي تعزيز المعرفة حول حالات الإجهاض والتشــوهات 

الجسدية للأجنة.
وأحرز هــذا النوع مــن البحــوث تقدمــا كبيرا في 

السنوات الأخيرة.
في آذار/مارس، أعلن فريقان من الباحثين أنهما أنتجا 
بنى جنينية بشــرية في مرحلة مبكــرة على أمل معرفة 

المزيد عن المراحل المبكرة من التطور.
وتتوافــق هــذه الهيــاكل التجريبية مــع الأكياس 
الأريمية، وهي المرحلــة الأولى من تكــون الجنين، بعد 
حوالى خمســة أيام مــن إخصاب البويضة بواســطة 

حيوان منوي.
وهذه النماذج التي يطلق عليها »بلاستويد« والتي لا 
يمكن أن تستمر في تطورها على غرار الأجنة الطبيعية، 

لا تخضع لقاعدة الـ14 يوما.
لكن هذه المهلة القصوى تعيق التحقق من أن ما يحدث 
داخل هذه النماذج التجريبية يتوافق مع ما يحدث داخل 

الأجنة الحقيقية، وفق الباحثين.

إيما تومسونإيما ستون

أندرا دي رامي مالك

 مارك رافالو
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ندى حطيط ٭ 

عن جبهات الحرب الموازية: في فلسطين 
لن تستمر الهيمنة على السرديّة طويلًا 

من حي »الشــيخ جرّاح« في قلب القدس اشــتعلت مواجهــة حديثة الولادة 
بين العين والمخرز، ما لبثت أن اتســعت، كما انتفاضــة، امتدت نيران غضب عبر 
الأراضي المحتلّة من شمالها إلى الجنوب، كاسرة كل حدود الهويّات المختلقة قبل 
أن تنتهي بعد هجوم إســرائيليّ على قطاع غزّة اســتمر 11 يوماً وضغوط دوليّة 
متعددة، أوقفــت إطلاق النّار علــى الأرض، وتالياً المظاهــرات والاعتصامات، 
لكنّها لم توقف الحرب الموازية المســتمرة منذ بعض الوقت على ساحات الفضاء 
الّسيبراني: شاشــات التلفزيون، ووكالات الأنباء ومواقع التواصل الاجتماعي 
وخاصّة »فيســبوك« و«تيك توك« كما مواقع الألعاب الرقميّــة و«البودكاتس« 

وغيرها.
لقد كان جليّــاً أن المزيد من الأشــخاص عبر العالم كســروا احتكار صوتهم 
)وصورتهم( وتزويرهما من قبل وسائل الإعلام التقليديّة، والتي بحكم ارتباطها 
الوثيق بــرأس المال العالميّ وخضوعها التاريخيّ لتوجهــات الأنظمة الغربيّة ما 
لبثت تروّج لســرديّة صهيونيّة محض حول مختلف نهر الأحداث الذي شــهده 

شرق المتوسّط منذ أولى المستوطنات الصهيونيّة هناك في 1882 وإلى اليوم. 
ووجد كثيرون قنــوات بديلة للتّعبير عن مواقفهم، ســواء فــي التّظاهرات 
والاعتصامات التي وإن أهملها الإعلام التقليدي أو قلل من شأنها - على عادته - 
ما تيك  لكنّها بُثّت عبر الإنترنت من مختلف تطبيقات التّواصل الاجتماعي، لا ســيّ
توك، فيما اكتفى آخرون بالنّضال على الجبهات الافتراضية التي لم تقلّ عنفاً عن 
صليل الصواريخ - بالطبع بمقدار ما تسمح به المقارنة بين الحقيقي والافتراضي 

- واستمرت بعدما خفتت أصوات القصف.

إميلي وايلدر: السقوط النهائيّ لبيوتات الإعلام التقليدي 
قبل شــهر تقريباً، انضمت إميلي وايلدر، وهي صحافيــة أمريكيّة )يهوديّة( 
تبلــغ من العمــر 22 عاما، إلى وكالة »أسوشــيتد برس« كمراســلة إخبارية من 
ولاية أريزونا، وبعد أســبوع أو نحو ذلك، بدأت الأحداث في فلســطين تسيطر 
على نشــرات الأخبار. وايلدر على صفحتها الخاصة من تطبيق »تويتر« أعادت 
تغريد أفكار آخرين حول ما يجري، وعلقّت على الطريقة التي يتم تغطية الحرب 
الإسرائيليّة على الفلســطينيين في الإعلام الأمريكيّ، حيث »الموضوعية« مسألة 
انتقائيّــة متحيّــزة بداية من المصطلحات المســتخدمة )الحرب مثــلًا لبثّ وهم 
التعادل بين الفريقين - بدلًا من الحصار والاحتلال( وانتهاء باحتكار شــبه تام 
للمساحة المخصصة في الصحافة المطبوعة والهواء التلفزيوني لتغطيّة القضية 

من قبل السرديّة الصهيونيّة وممثليها. 
لكن مجموعة من التلامذة الجمهوريين في جامعة ستانفورد نشروا مجموعة 
تغريدات تتهم وايلدر بأنّها »محرضة مناهضة لإسرائيل« وأنها أدلت بتصريحات 
معادية للسامية خلال فترة تلقيها الدراسة في ذات الجامعة. وعلى الرّغم من أنّ 
حساب جمهوريي ستانفورد لديه أقل من ألفي متابع، لكن التغريدات استخدمت 
كحجّة لوصم »أسوشــييتد بــرس« بأنّها منحازة ضد إســرائيل، ومتعاطفة مع 
)حمــاس(. وكانت القوات الإســرائيلية قد قصفــت مبنى يضــمّ مكاتب وكالة 
أسوشييتد برس في غزة قبل ذلك بأيّام، زاعمة بأن المخابرات العسكريّة لحماس 
تعمل انطلاقا من نفس المبنى. وقد نفت الوكالة علمها بذلك، ولم ينشر المسؤولون 
الإســرائيليون بعد دليلا على ادعائهم. ومع هذا لم تتورع إدارة الوكالة عن طرد 
وايلدر من عملها، مشيرة إلى انتهاكات ارتكبتها على وسائل التواصل الاجتماعي 

لسنين قبل التحاقها بالعمل.
وغيــر بعيد عن الولايات المتحدّة، وقّع 2000 صحافي كندي رســالة مفتوحة 
إلى غرف الأخبار في وســائل إعــلام بلادهم انتقدوا فيها انحيــاز التغطيّة ضد 

الفلسطينيين. 
وبعد وقت قصير اســتُدعي الموقعــون واحداً واحداً من قبــل أرباب أعمالهم 
وتعرضوا غالباً للتوبيخ، وتأكّد أن ثلاثة منهم على الأقل تم نقلهم لأقســام أخرى 

بعيداً عن تغطيّة أخبار الشّرق الأوسط.
لقد أظهر هذا الفصل التعســفيّ لوايلدر، وتوبيخ الصحافيين الكنديين مجدداً 
ذلك الانحياز المسموم من قبل مؤسســات الإعلام التقليدي في الغرب لكل ما هو 
إسرائيلي على حســاب أصحاب الأرض، وأن أدنى صوت معارض لتلك الصورة 
المزيفة التي يســتمر في إعادة إنتاجها يُقصى بــلا رحمة - حتى لو كان صاحبه 

يهوديّاً!

فيسبوك يتوحّش 
ومع انسداد منافذ الإعلام التقليديّ، يجد جيل الشباب الفلسطيني نفسه في 

بحث عن قنوات بديلة لإيصال صوته، لا سيما خلال العقد الأخير.
على فيســبوك، التطبيق الأهم، طالما تعرّضت المواد المؤيدة لفلسطين للحذف 
والتضييــق. لكن الهجمة علــى محتواها بلغت خلال أيّام القصف الإســرائيلي 
الأخير حدّ التوحش، إذ أزيلت وغالباً بدون أيّ مقدمات مئات المواد من فيسبوك 
وأنســتغرام وعُلّقت كثير من المجموعات والحسابات الفرديّة، مما حدا بمنظمات 
حقوق الإنسان - وبعضها يهوديّ للمفارقة - إلى الإعراب عن قلقها من »الرّقابة« 
التي تمارسها شركات التكنولوجيا الأمريكيّة الخاصة على الفلسطينيين مطالبة 

بمزيد من الشفافية بما خص عملية صنع القرار في الشبكات الاجتماعية. 
وقد اعترف متحدّث باســم الشــركة بأن ثمة أخطاء وقعت، وأن فرقاً خاصة 
من المتحدثين بالعربيّة والعبريّة مكلفّون بمتابعة المواد حول فلســطين عن كثب، 
معتبراً أن حدوث الأخطاء جاء دون قصد، لكن ذلك لم يمنع عشــرات النشــطاء 
من الشــروع في رحلة الهجرة نحو تطبيق )في كيه( الروسي البديل لفيسبوك 

وإعادة تموضعهم هناك.

»تيك توك«: جبهة نضال الجيل الجديد 
ومــع فقدان الأجيــال الجديدة للثقــة والاهتمام بمصادر الإعــلام التقليدي 
كالتلفزيونــات والصحــف، تحوّلت صفحات »تيــك توك« إلى جبهــة موازية 
للنضالات الفلسطينية على الأرض، لنقل الاحتجاجات الحيّة على نحو يستحيل 

توفره في قنوات أخرى. 
ويلجأ الشــباب في الأراضي المحتلــة إلى التطبيق بشــكل متزايد للتواصل 
وتبــادل صور العنف الإســرائيلي والاعتداءات على ســكان القــدس وأحياناً 
التداعــي للتظاهرات المحليّــة ونقل مقاطع منهــا. وكثيراً ما يشــبك المراهقون 
الفلســطينيون مع حسابات لمراهقين إسرائيليين ويتبادلون الشتائم عبر مقاطع 

الفيديو. 
ويبدو أن »تيك توك« - الصيني المنشــأ - رغم حذره من الوصم بنقل الأخبار 
الكاذبة، فإنّه مقارنــة بالتطبيقات الأخرى الأقل عداء للمحتوى الفلســطيني، 
وبالتالي أصبح التطبيق الأهم لنقل الأحداث من الأرض وإظهار التضامن الدّولي 

مع الفلسطينيين.

إسرائيل تخسر عالم ألعاب الفيديو
أشــعلت جولة العدوان الإســرائيليّ جبهة افتراضيّة جديدة: حيث تضامن 
مطوّرو ألعاب فيديــو ومنصات لعب على الإنترنت - بمــا فيها الموقع المخضرم 

IGN –  مع الفلسطينيين وانتقدوا إسرائيل بشدة.
وبعد أيام قليلة من بدء العملية الإســرائيلية في غــزة، بدأت مواقع الألعاب 
في التعبير عن دعمها للفلســطينيين ودعت إلى تقديم مســاعدات فورية ووقف 

الأعمال العدائية. 
أضاف موقع الألعاب الرائد IGN علما فلســطينيا صغيرا إلى شــعاره يأخذ 
عند النقر عليه إلى مقال يصف الأزمة الإنســانيّة في قطاع غزّة والضفة الغربيّة 
ويقترح طرقاً لمســاعدة الفلســطينيين وعناوين جهات يمكن التبرّع إليها لتلك 

الغاية.
 وقد تســبب ذلك المقــال بعاصفة انتقادات شــنّها مؤيدون لإســرائيل على 
فيســبوك مما حدا بـ IGN إلى إزالته والاعتذار، لا ســيّما بعد أن نشر موظفو 
فرعها الإســرائيلي إدانات لما أســموه بحملة »المراوغة والتضليل« وعبروا عن 

دعمهم الكامل لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي وللدولة العبرية.
ولم تكن IGN وحدها في محاولة إظهار التعاطف مع الفلسطينيين، إذ نشرت 
مجلة »غيم إنفورمر« المتخصصة بألعاب الفيديو، مقالا يقترح تقديم المســاعدات 
الإنســانية لســكان قطاع غزة. وبينما أزيل المقال نتيجة ضغوط إسرائيليّة فإن  
)Kotaku( وهو موقع هام لألعاب الفيديو، أعلن دعمه للفلســطينيين، وانتقد 
رضوخ  IGN للضغوط الإسرائيليّة. كما فعل عدد من مطوري الألعاب. وهؤلاء 
الأخيرون خبراء في اســتخدام تكنولوجيا الاتصالات وبارعون في اســتخدام 
وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال آرائهم، وعدد متزايد منهم لا يأبه بتابوهات 

الإعلام التقليدي، ويقول قناعاته بشجاعة ضد الاحتلال والاضطهاد.
وعلــى كل هذه الجبهات الموازية وغيرها، ما تــزال المعارك محتدمة وقد تبقى 
لبعض الوقت. لكن الأكيد أن ثمّة شروخاً وتشققات قد بدأت بالظهور على الدرع 
الإعلاميّ التقليديّ لإســرائيل، وأن ما للصهاينة من هيمنة على الســرديّة بشأن 

فلسطين لن تستمر طويلًا.

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية - لندن

»جي بي نيوز« محطة إخبارية جديدة في بريطانيا 
■ لنــدن - أ ف ب: تطلق محطــة تلفزيونية 
إخباريــة جديدة علــى مدار الســاعة هي »جي 
بي نيوز« بثها فــي 13 حزيران/يونيو المقبل في 
بريطانيا، وتطمح إلى منافســة شبكتي »سكاي 
نيوز« و«بي بي سي نيوز« على ما أعلنت القناة 

الأربعاء.
وتبدأ المحطة بث برامجها في الثامنة مســاء 
)7,00 ت غ( ببرنامج خاص، ويتولى رئاســتها 
المحــاور السياســي الــلاذع في »بي بي ســي« 
ســابقاً أندرو نيــل )72 عاماً( الــذي يعتبر من 
كذلك  ســيتولى  وهو  البريطاني.  الإعلام  نجوم 
تقديم برنامج إخبــاري وآخر حواري في الفترة 

المسائية.

وتشــكّل مجموعة »ديســكوفري« الأمريكية 
المستثمر الرئيســي في »جي بي نيوز«. وأكدت 
المحطة على موقعها الإكترونــي أنها تريد تغيير 

»وجه الأخبار والنقاشات في بريطانيا«.
وكان أندرو نيل الذي طُرح اسمه لرئاسة »بي 
بي سي« أعلن في ايلول/سبتمبر 2020 استقالته 
من المجموعــة الإعلامية الحكوميــة التي أمضى 

فيها 25 عاماً.
وخــلال حملة الانتخابــات العامة في كانون 
الأول/ديســمبر 2019، وجــه انتقــادات حادة 
إلى رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونســون 
لرفض المشــاركة في حلقة للإجابة عن أسئلته، 

خلافاً لشخصيات سياسة أخرى.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

قاضٍ يمنح براد بيت الحضانة المشتركة لأبنائه
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: منــح قــاضٍ في 
كاليفورنيــا الممثــل الأمريكــي براد بيــت حضانة 
مشــتركة لأبنائه ضمن إجراءات الطلاق مع زوجته 
السابقة الممثلة أنجلينا جولي التي تطالب بالحضانة 
الحصرية، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة .

وأوضح موقــع »تي إم زي« الإخبــاري أن القرار 
الذي أصــدره القاضي المتقاعد جــون أودركيرك في 
إطار خاص لا في محكمــة، أكّد اعتماد مبدأ الحضانة 

المتساوية.
وجــاء القرار بعد نحو خمس ســنوات من تقديم 
أنجلينا جولــي )46 عاماً( طلب الطــلاق في أيلول/
ســبتمبر 2016. واتخذت الممثلة إجــراءات قانونية 
تهدف إلى كفّ يد القاضي الذي ينظر في القضية، ولا 

يزال هذا الإجراء جارياً.
ويتعلق قرار الحضانة المشتركة بخمسة من أبناء 
جولي وبيت الستة، إذ أن مادوكس جولي-بيت )19 
عاماً( أصبح راشــداً. ويمكن الطعن فــي القرار أمام 

القضاء المدني.
ولــم يعد براد بيــت )57 عامــاً( وأنجلينا جولي 
متزوجين رسمياً منذ نيسان/أبريل 2019 ، لكنهما لم 

يحلا بعد مشكلة اقتسام ممتلكاتهما.
وتوصــل النجمــان الهوليووديان العــام 2018 
إلى اتفاق موقت على الحضانة المشــتركة لأبنائهما، 
بشــروط بقيت ســرية، لكنهما لم يتمكنا من الاتفاق 

على صيغة دائمة.
وفتح مكتــب التحقيقــات الفدرالــي تحقيقاً في 
حادثــة أورد »تي إم زي« خبراً عنهــا مفاده أن براد 
بيــت تهجم على أبنائه لفظياً وجســدياً خلال رحلة 
بالطائــرة في أيلول/ســبتمبر 2016، لكنّ الشــرطة 
عدم  التحقيق  بنتيجــة  قررت  الأمريكيــة  الفدرالية 

الشروع في أي ملاحقة قضائية.
وكان بــراد بيت وأنجلينا جولــي يعتبران خلال 
فترة زواجهما رسمياً بين عامي 2005 و2016 الزوجين 
الأكثر ســحراً فــي هوليــوود، ورزقا ثلاثــة أطفال 
بيولوجيين، فيما تبنى براد بيت رسمياً ثلاثة آخرين 

هم مادوكس وباكس وزهرة.

الفيلم الفلسطيني »أرض الحكاية« 
يفتتح أسبوع أفلام المقاومة والتحرير في تونس

■ تونــس ـ الأناضول: انطلقــت فعاليات الــدورة الثانية من 
أســبوع أفلام المقاومــة والتحرير فــي مدينة الثقافــة في تونس، 
بعرض للفيلم الوثائقي الفلسطيني »أرض الحكاية« للمخرج رشيد 

المشهراوي.
ويتزامــن حفــل الافتتاح مع ذكــرى تحرير جنوبــي لبنان من 
الاحتــلال الإســرائيلي )25 مايو/ أيــار 2000( وانتهــاء العدوان 

الإسرائيلي على قطاع غزة، الجمعة الماضي.
ويــروي فيلــم »أرض الحكايــة« بأســلوب وثائقــي، صورة 
القدس بين تاريخين، وما حلّ بينهمــا من تغيرات أحدثها الاحتلال 

الإسرائيلي للمدينة.
وتتواصل فعاليات التظاهرة التي تنظمهــا »الجمعية اللبنانية 
للفنون –رســالات« برعاية الهيئة الوطنيــة لدعم المقاومة العربية 
ومناهضــة التطبيع )مســتقلة - تونســية( حتــى 30 مايو/ أيار 
الجاري، بعرض حوالي ثمانية أفلام فلسطينية وتونسية ولبنانية 

وسورية.
وقال محمــد خفاجة، مدير التظاهــرة الســينمائية الفنية، إن 
»الرسالة من وراء هذه التظاهرة هي إبراز أن المقاومة حاضرة دائماً 

في مختلف أنشطتنا وفعالياتنا وفي نمط حياتنا أيضاً ».
وأضاف: »بالمقاومة نستمر باعتبارها شــكلًا من أشكال الفنون 
والتعبير«. وأوضح أنه كان من المقرر دعوة أصحاب الأعمال الفنية 
الســينمائية ووجوه داعمة للمقاومة، لكن ظروف جائحة كورونا 

حالت دون ذلك.
وعزا بيار أبــي صعب، نائب رئيس تحريــر صحيفة »الأخبار« 
اللبنانية وضيف شــرف المهرجان، فكرة تنظيم هذا الأســبوع في 
تونس إلى كونها »مكاناً نموذجياً لطرح إشكالية أساسية لها علاقة 

بالفن والسياسية والمقاومة بالفن«.
واختيرت أفلام من فلسطين وســوريا ولبنان وتونس بمعايير 
فنية ترتكــز على جمالية الصورة والأســلوب وقــوة الطرح، كما 
اختيرت أفلام تتنــاول فكرة المقاومة ليس بالمعنــى الأيديولوجي 

الضيق، وفق أبي صعب.
وتابع: »حين بُرمج تاريخ هذه التظاهرة، كان الهدف أن تتزامن 
مع ذكرى انتصار المقاومــة اللبنانية في 25 مايو/ أيار 2000 لكن مع 
أحداث غزة الأخيــرة أعطى ذلك بعداً آخر لأســبوع أفلام المقاومة 

رشيد المشهراوي.والتحرير«.

فنان أردني شاب
يرسم الناس في الشارع لإسعادهم في زمن كورونا

■ عمــان ـ رويتــرز: يخــرج الرســام الأردنــي 
الشــاب أحمــد الريمــاوي )21 عامــاً( لشــوارع 
العاصمة عمّان واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً.. 
إسعاد الناس ورسم الابتسامة على وجوههم في 
زمن جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال فنه.
فيومياً، يجوب وسط عمان ناظراً للناس الذين 
سيرســمهم دون أن يعرفوا. ولما ينتهي من رســم 
لوحته يقدمها هدية مفاجئة للشــخص المرســوم 

بهدف نشر المشاعر الإيجابية.
وعن شــعوره وهو يقوم بهذا العمل، قال أحمد 
الريمــاوي: »شــعوري وأنــا أرســم النــاس دون 
علمهم يكــون مليئاً بالشــوق والحماســة لردود 
أفعالهم لأنهم لا يكونوا عارفين ماذا أعمل، ولدي 
إيمان إن السعادة ليست بالشغلات التي أحققها، 

بل بالسعادة التي أصنعها على وجوه الناس بعد 
ما أعطيهم رسوماتهم«.

ودفع الأثر النفســي الســلبي لتفشــي جائحة 
كورونــا في المملكــة الأردنية الفنان الشــاب لبدء 

مشروعه منذ شهرين.
وقال: »بدأت فكرتي برسم الناس في الشوارع 
والأســواق العامــة في مناطق قديمة مثل وســط 
البلد، جبل اللويبدة، المناطق التراثية من شــهرين 
تقريباً.. الهدف أني أرســم الابتسامة على وجوه 
هــؤلاء الناس الذيــن يعملون ويتعبــون في فترة 
الحجــر والاكتئــاب الــذي يعانونــه«. وأوضــح 
الرســام الشــاب أنه عاقد العزم على رســم أكبر 
عــدد ممكن مــن الناس بتجولــه في مــدن أردنية 

أخرى لهدف بسيط هو »إسعاد الجميع«.

أرشيف العالم البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ
ينضم إلى أرشيفي نيوتن وداروين

■ لندن ـ رويترز: قالت الحكومة البريطانية إنها 
تعتزم الحفــاظ على أعمال العالــم المرموق الراحل 
ســتيفن هوكينغ وأوراقه، من أبحاثــه المبتكرة عن 
النظرية وحتى نصوص حلقات لمسلســل  الفيزياء 
)ذا سيمبسونز(، ومقتنياته مثل الكراسي المتحركة 

التي صنعت له خصيصاً.
وبموجب اتفاق، فإن أرشيفه الضخم من الأوراق 

البحثية العلمية الشخصية سيذهب إلى مكتبة 
الجامعة في كامبريدج حيث عاش، بينما 

إلى  مكتبه  محتويــات  كل  ســتذهب 
مجموعة المتحف العلمي.

بذلك  هوكينغ  أرشيف  وينضم 
نيوتن  إســحق  أرشــيفَي  إلــى 
في  المكتبة،  في  داروين  وتشارلز 
حين دفــن رماده فــي كاتدرائية 

وستمنستر في لندن بين القامتين 
العلميتين البريطانيتين.

التي تضم  أما محتويات مكتبــه، 
الكراســي المتحركة المبتكرة وميداليات 

وهدايــا تذكارية، فســتحفظ مــع مجموعة 
المتحــف العلمي، بينما ســتعرض مقتنيات منها في 

المتحف العلمي في لندن في أوائل 2022.
توفي هوكينغ، الذي نال شــهرة وإشــادة عالمية 
لعمله في ســبر أغوار الثقوب السوداء في الفضاء، 
في مــارس/ آذار من عام 2018 عــن 76 عاماً بعد أن 

قضى عمره وهو يفتش عن أصول الكون.
وأصيــب بمــرض التصلب الضمــوري العضلي 
الجانبي منذ كان في الحادية والعشــرين من عمره، 
مــا يعني أنه ظــل حبيس الكرســي المتحرك معظم 

حياته واضطــر إلى التحدث عبر جهــاز إلكتروني 
للصوت.

وقال تيم نجــل هوكينغ: »كان مــن المهم له جداً 
جداً خلال حياته أن يكون العلم متاحاً لأوسع نطاق 
ممكن من الناس، وأن يكون به نوع من الديمقراطية 

وألّا يقتصر على نخبة قليلة«.
وأضــاف: »لذلك، أعتقد أن هذا العمل سيســاعد 
الجيــل القــادم، ويحدوني الأمــل في أن 

يلهمه«.
الشهرة  لعالم  هوكينغ  انطلق 
على الساحة الدولية عام 1988 
أن أصــدر كتابه )تاريخ  بعد 
موجز للزمــن( وهو من أعقد 
الكتب التــي حظيت باهتمام 

جماهيري.
شــعبية  أيضاً  نــال  لكنه 
بشــخصه  ظهر  عندما  ضخمة 
في المسلســل التلفزيوني )ستار 
كما  جينريشــن(  نكســت  تريــك: 
ظهرت شخصية كارتونية مستوحاة من 

شخصيته في مسلسل )ذا سيمبسونز(.
ويحتوي أرشــيفه الخاص المؤلــف من نحو 10 
آلاف صفحة، على صور وأوراق بحثية ومراسلات، 
منها خطابات مــن الرئيس الأمريكي الســابق بيل 

كلينتون وزوجته هيلاري.
وقال تيــم هوكينغ: »في ذلك الوقــت، أدركت أن 
والدي أسس لعلاقة دافئة مع آل كلينتون... وبسبب 
توجهه السياسي... أفترض أنه كان على تفاهم أكبر 

مع الرؤساء الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين«.

»هذا سحر«: استعراض »الغوص في عالم فان غوخ« 
يخلب ألباب مشاهديه

حلقة لم شمل مسلسل »الأصدقاء«
تكشف أسرار علاقة روس وريتشل خلف الكاميرا

■ نيويورك ـ رويترز: تــدب الحياة في روائع 
فنــان ما بعد الانطباعية فنســنت فــان غوخ، في 
عــرض مذهل تحت اســم »الغوص فــي عالم فان 
غوخ« في قاعة مســاحتها حوالي 6500 متر مربع 

تقع في الجانب الشرقي من مانهاتن السفلى.
اســتقبل المنظمون الصحافيين في جولة أولية 
للعرض المرئي الذي رفرفــت فيه أعمال فان غوخ، 
ودارت وتبدلــت من حــال إلى حــال، وتوهجت 
وتموجــت فيــه لوحات مثــل »إيريــس« و«ليلة 
مرصعــة بالنجوم فوق نهــر الــرون« أمام أعين 

المشاهدين.
أعــد العــرض مصمــم الرقصات ماســيملياو 
ســيكاردي، وأخرجــه ديفيــد كورينــز، وألــف 
موســيقاه لوكا لونجوباردي. ويستخدم العرض 
التكنولوجيا في الجمع بين فن الرســم والموسيقى 

في تجربة تستحوذ على حواس المشاهد. 

قالت ماريا ســكلوفر، التي شــاركت في إنتاج 
العرض: »أرى البعض يجهشــون بالبكاء لشــدة 
تأثرهم بهذا التوليف بين الموسيقى والمرئيات. هذا 
ســحر. وهو في الواقع عن حياة فان غوخ، وكيف 

عاش تجربة الفن والبيئة التي عاش فيها«.
وفي حين رفعت نيويــورك معظم قيود فيروس 
كورونا على أعداد المشاركين في فعاليات الأعمال، 
قالت سكلوفر إن فان غوخ هو الفنان المثالي للأخذ 
بأيدي الزائرين وانتشــالهم من الفترات العصيبة 
التي أوجدتها الجائحة والعــودة بهم إلى الحياة 

العادية.
وأضافت: »كلنا مررنــا بالجائحة، وهذا الفنان 
بالوحدة،  وإحساســه  مشــاعره  لإبــراز  اختير 
وأيضاً لإظهار محيطه الرائع المشــرق وإحساسه 
بزهور دوار الشمس من حولك«. ويفتتح العرض 

للجمهور في العاشر من يونيو/ حزيران.

■ لوس أنجليــس ـ رويترز: بعــد 17 عاماً على بث 
آخر حلقة في مسلســل )فريندز( »الأصدقاء« الذي ظل 
يعرض لعشــرة أعوام، لا تزال هناك أســرار في جعبة 

المسلسل الشهير.
وأحــد أهم هذه الأســرار أُزيــح عنه النقــاب أمس 
الخميس، في حلقة خاصة للم شمل أبطال العمل متاحة 

على شبكة )إتش.بي.أو ماكس(.
فقصة الحب التي جمعت بين روس جيلر وريتشــل 
جريــن، وفرّقت بينهما الظــروف أحياناً لــم تكن أمام 
الكاميرا فحســب، فقد كشــف الممثلان ديفيد شــويمر 
وجينيفر أنيســتون، لأول مــرة، أنهمــا وقعا في حب 
أحدهما للآخر في الأعوام الأولى للمسلسل، لكن القُبلة 

الأولى لهما كانت على الشاشة في 1995.
وقالت أنيستون، خلال حلقة لم الشمل: »أتذكر أنني 
قلت لديفيد ذات مرة: كم ســيكون سخيفاً أن تكون أول 

قُبلة بيننا على شاشــة التلفزيون. وقد كان. كانت أول 
قبلة بيننا في ذلك المقهى«.

وأضافت: »صببنا كل مشاعر الإعجاب والحب بيننا 
في شخصيتي روس وريتشل«.

وكانت القبلــة الحارة في مقهى ســنترال بيرك، في 
حلقة بالموســم الثاني للمسلسل، من أبرز مشاهد العمل 
الذي انتهــى عرضه فــي 2004 باجتماع شــمل روس 

وريتشل مجدداً.
وسأل شــويمر بقية أبطال المسلســل مات لوبلانك 
)جــوي( وماثيو بــري )تشــاندلر( وكورتني كوكس 
)مونيكا( وليزا كودرو )فيبــي(: »كيف لم يعلم الجميع 
أننا كنــا مفتتنين ببعض؟«. وردت كوكــس: »كنا نعلم 
بالتأكيد«. ولا يزال مسلسل الأصدقاء أحد أشهر الأعمال 
التلفزيونية علــى الإطلاق بعدما أعــادت منصات بث 

إذاعته من جديد.
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المركزي اللبناني: لا توجد احتياطيات كافية
 لمواصلة استيراد المستلزمات الطبية المدعومة

مخاوف عودة إمدادات إيران تهبط بأسعار النفط

العراق يبدأ اختبارا لزيادة إنتاج حقل غرب القرنة2 النفطي

أول سفينة شحن إماراتية
ترسو في »إيلات« الأحد

■ القــدس - الأناضول: ذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإســرائيلية 
أمس الخميس أن سفينة شحن إماراتية ضخمة ستصل بعد غدٍ الأحد، وعلى غير 

العادة، إلى ميناء إيلات جنوبي إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة علــى موقعها الإلكتروني أن قدوم الســفينة إلى ميناء 
إيلات يأتي في ظل ازدحام شــديد في ميناءي أســدود وحيفا وســط وشمالي 
البلاد. وأضافت، »ستكون الســفينة بي.إس فالِتّا أول سفينة تصل من أبو ظبي 
إلى ميناء إيلات«. وتابعت »لأول مرة منذ 2005، من المتوقع وصول سفينة شحن 

عامة إلى ميناء إيلات يوم الأحد، وتفريغ شحنة حديد هناك«.
وأفادت بأن »أنشــطة الميناء الجنوبي تركز منذ سنوات على تفريغ سيارات 
جديدة من اليابان وكوريا الجنوبية والصين«. واســتدركت  »أما الآن، ولتجنب 
الانتظار الطويل في ميناءي أســدود وحيفا، ستصل السفينة إلى إيلات لتفريغ 
حوالي 4000 طن من الحديد«. وأشــارت الصحيفة إلــى وجود ازدحام كبير في 

أسدود وحيفا و«انتظار لا يطاق« ونقص بالأيدي العاملة.
وفي 2020، وقعت الإمارات وإســرائيل اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهما. ومنذ 
ذلك الحين، تم توقيع عشــرات الاتفاقيات بين شــركات ومؤسســات حكومية 
وخاصة إســرائيلية وإماراتية. وفي الأشــهر الماضية، وصلت الكثير من ســفن 

الشحن الإماراتية إلى ميناءي أسدود وحيفا.

صندوق »مبادلة« في أبوظبي
يعود إلى أسواق الدَين 

■ دبــي - رويترز: أظهــرت وثيقة أن صنــدوق »مبادلــة« التابع لحكومة 
مة بالــدولار الأمريكي على  أبوظبي بدأ أمس الخميس تســويق ســندات مُقوَّ
شــريحتين، ليعود إلى أســواق الدَيــن بعد أقل من ثلاثة أشــهر من جمعه 1.1 
مليــار دولار. وأظهــرت مذكــرة منفصلة للمســتثمرين في وقــت لاحق أمس 
أن وحــدة تابعــة لـ«مبادلــة« تُصــدَر الســندات من خلالهــا، هــي »المعمورة 
دايفيرســيفايد غلوبال هولدِنغ«  مــن المتوقع أن تجمع مــا إجماليه 1.5 مليار 

دولار من الصفقة.
وحددت »المعمورة« ســعرا استرشــاديا أوليا عند نحو 130 نقطة أســاس 
)1.3 نقطــة مئوية( فوق متوســط أســعار مبادلــة الفائدة الثابتــة والمتغيرة 
لشــريحة ســندات لأجل عشــر ســنوات، وعند نحو 3.7 في المئة لـ«ســندات 

فورموزا« لأجل 30 عاماً.
وقُلص الســعر الاسترشــادي لاحقاً إلى نحو 105 نقاط أســاس لشريحة 
الســندات لأجل عشر ســنوات و3.45 في المئة لـ«ســندات فورموزا«. ويرتب 
العمليــة »بنــك أبوظبي التجاري«  و«ســيتي بانــك«  و«بنــك أبوظبي الأول«  

و«جيه.بي مورغان«  و«مورغان ستانلي«  و«ستاندرد تشارترد«. 

■ بيروت - رويترز:  قال مصرف لبنان المركزي أمس الخميس أنه لا يمكنه 
مواصلة استيراد المســتلزمات الطبية المدعمة دون المساس بالاحتياطيات 

الإلزامية للبنوك، مطالباً السلطات المعنية بإيجاد حل للمشكلة.
وفــي بيان صدر عقب إعلان وزير الصحة فــي حكومة تصريف الأعمال، 
حمد حســن، أنه زار البنك المركزي طلبا للإفراج عن أموال ضرورية لشراء 
الأدوية لكن دون جدوى. وقال البنك أنه لن ينفق من احتياطياته الإلزامية 

لتغطية تكلفة المستلزمات الطبية المدعمة البالغة 1.3 مليار دولار.
وأضــاف »الكلفة الاجماليــة هذه المطلــوب من مصرف لبنــان تأمينها 
للمصارف نتيجة سياسة دعم اســتيراد هذه المواد الطبية لا يمكن توفيرها 
دون المســاس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا مــا يرفضه المجلس 

المركزي لمصرف لبنان«.
وتراجعت احتياطيات لبنان مــن العملة الصعبة إلى حد يدعو للقلق من 
أكثر من 30 مليار دولار قبل تفجر الأزمة المالية أواخر 2019 إلى ما يزيد قليلا 

فحسب على 15 مليون دولار في مارس/آذار.
وكان حســن قد قال في برنامج تلفزيوني الأســبوع الماضي أن نحو 50 
في المئة من الأدوية الضرورية متاحة لكن في مخازن مستوردين ينتظرون 

السداد.
وكان لبنان، الذي يعاني شللًا سياســياً والمثقل بالديون ويجد صعوبة 
في تدبير التمويل من دول ومؤسســات مانحة محتملــة، قد أعلن أن أموال 

الدعم ستنفد في مايو/أيار.
ويوجه التجار والمســتهلكون انتقادات لهيكل منظومــة الدعم وطريقة 
تطبيقه، قائلين إنــه ينطوي على هدر لتضمه قائمة طويلة من الســلع غير 

الضرورية.
و يدعم لبنان، الذي يئن تحت وطأة أزمة مالية تهدد اســتقراره، الوقود 
والقمح والأدوية منذ العــام الماضي. وتبلغ تكلفة برنامج الدعم عموما نحو 

ستة مليارات دولار سنويا.

■ لندن/طوكيــو - رويتــرز: تراجعت أســعار 
النفط أمــس الخميــس، لكنها ظلت داخــل نطاق 
تحركاتها الضيق هذا الأســبوع، وذلــك في الوقت 
الذي قوبل فيه تفاؤل بشــأن موسم السفر الصيفي 
بالســيارات في الولايــات المتحــدة وأوروبا بقلق 
حيال الطلب في الهند وزيادة محتملة في الإمدادات 

الإيرانية.
وبحلول الســاعة 0934 بتوقيت غرينِتش، هبط 
خام برنت القياســي العالمي 57 سنتاً بما يعادل 0.8 
في المئة إلى 68.30 دولار للبرميل، ونزل خام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 55 سنتاً أو 0.8 

في المئة إلى 65.66 دولار للبرميل.
وقال جيوفاني ســتونوفو، محلل شؤون النفط 
في بنك »يو.بي.إس« السويســري »على الرغم من 
بيانات المخزونات الإيجابيــة من الولايات المتحدة 
يوم الأربعاء، لا يزال النفط الخام عالقاً داخل نطاق 

محدد مع تداول برنت بين 65 و70 دولاراً للبرميل«.

قالــت »إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية« أن 
مخزونــات الخــام  والبنزيــن ونــواتج التقطير 
تراجعت الأســبوع الماضي، إذ عزز الرفع التدريجي 
للقيود المرتبطــة بفيروس كورونا الطلب على وقود 

المركبات.
وتتفاوض إيران والقــوى العالمية في فيينا منذ 
أبريل/نيســان للتوصل إلى الخطــوات التي يتعين 
علــى طهــران وواشــنطن اتخاذها مــن أجل رفع 
العقوبــات الخانقــة المفروضة على إيــران، والتي 
تشــمل قطاع الطاقة لديها، على خلفيــة برنامجها 
النووي. وســتكون هــذه من المســائل الهامة التي 
رة  تطــرح في الاجتماع المقبل لمنظمــة البلدان الُمصدِّ
للنفــط وحلفائها، في إطار مجموعــة »أوبك+«  في 
الأول من يونيو/حزيران، إذ ســيتعين على المنتجين 
دراســة ما إذا كانوا ســيغيرون خططهم لتخفيف 
القيود علــى الإنتاج في مواجهــة احتمالات عودة 

الإمدادات الإيرانية إلى السوق.

وفي الوقت الــذي تتلقى فيه الســوق دعماً من 
انخفــاض مخزونــات النفط الأمريكيــة الذي فاق 
التوقعات، لا تزال هناك مخاوف بشأن تقلص الطلب 

في الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
الطوارئ  لإجــراءات  محتمــل  تمديد  أدى  كمــا 
المرتبطة بكوفيــد-19 في اليابان إلــى إثارة القلق 
بشــأن نمو الطلب في رابع أكبر مستورد للنفط في 

العالم.
 مــن جهة ثانية قال تســوتومو ســوجيموري، 
رئيس »جمعية البترول اليابانية« أمس أن شركات 
تكرير النفط اليابانية ســتحتاج لثلاثة أشــهر على 
الأقل لاســتئناف اســتيراد النفــط الإيراني، حتى 
إذا أســفرت المحادثات النووية بين طهران والقوى 

العالمية عن اتفاق ورفع للعقوبات.
وأضاف سوجيموري، وهو أيضا رئيس »إنيوس 
هولدِنغز« أكبر شــركة تكرير للنفط في اليابان، أن 

الشركة لم تبدأ دراسة الأمر بعد.

■ البصــرة - رويترز: ذكر بيــان أمس الخميس أن حقــل غرب القرنة2 
النفطي الذي تطوره شركة »لوك أويل« الروسية في العراق بدأ عملية اختبار 

لزيادة الإنتاج بواقع 30 ألف برميل يومياً في بادئ الأمر.
وفــي خزان جديد في حقل غرب القرنة2، بدأ بئر تم حفره حديثا في إنتاج 
عشــرة آلاف برميل يومياً، ومن المفترض أن يتم تشــغيل بئرين أخريين في 

غضون ثلاثة أشهر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج 30 ألف برميل يومياً.
وجاء في  بيان صادر عن »شــركة نفط البصــرة« الحكومية أنه بموجب 
خطة التطوير المتفق عليها بين شــركة »لوك أويــل« ووزارة النفط العراقية، 
فإن الهدف النهائي للمشــروع هو زيادة الإنتاج بمقــدار 350 ألف برميل في 

اليوم. ولم يحدد البيان جدولًا زمنياً لذلك.
وقال اثنان من مديري حقل النفط، شــريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن 

غرب القرنة2 ينتج نحو 400 ألف برميل في اليوم، وبالتالي فقد يرفع المشروع 
الإنتاج في النهاية إلى المثلين تقريبا.

وقال وزير النفط إحســان عبد الجبار »إننا اليــوم أمام حدث نوعي كبير 
يهدف إلى بدء الإنتاج من مكمن اليمامة النفطي لأول مرة والوصول بالطاقة 
الانتاجية إلــى 350 ألف برميل باليوم، على الرغم من التحديات  الاقتصادية 
والصحيــة التي أفرزتها ظروف انتشــار كوفيد- 19، وأن هــذه الزيادة من 
مكمــن اليمامة تضاف الى كميات الانتاج من مكمن مشــرف التي تقدر بـ450 
ألــف برميل ليصل مجموع إنتــاج حقل غرب القرنة 2/ الــى 800 ألف برميل 
في اليوم«. وأضاف »العراق يســتهدف زيادة قدراتــه من إنتاج الغاز الخام 
والنفط الخفيف، وهو هدف حيوي يصب فــي خدمة الاقتصاد الوطني، وأن 

ما تحقق اليوم يمثل تحديا فنيا وماليا وبيئيا وصحيا استطعنا تجاوزه«.

قطر تعزز حماية العمال من الإجهاد الحراري 

أسهم قطر تقفز مع ترحيب المستثمرين
بتخفيف قيود مكافحة كوفيد-19

■ دبي - رويترز: اتخذت قطر إجراءات أشــد صرامة لحماية العمال 
من الإجهاد الناجم عن الحرارة في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار بشكل 
متكرر على سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل استضافتها كأس العالم 

لكرة القدم عام 2022.
وفي أحــدث حلقة في سلســلة مــن الإصلاحــات العمالية، نصت 
تشريعات جديدة صدرت أمس الأول على تمديد ساعات حظر العمل في 
المناطق المكشوفة في الموسم الذي تصل فيه الحرارة إلى ذروتها، وجعل 

الفحوص الصحية السنوية إلزامية.
وتم توسيع مدة حظر العمل في الأماكن المكشوفة بمقدار ساعة لتبدأ 
من العاشــرة صباحا حتى 3.30 عصرا اعتباراً من أول يونيو/حزيران 
حتى منتصف ســبتمبر/أيلول، وهو ما يعني أيضا زيادة بمقدار أسابيع 

عن المدة السابقة.
ويتعين وقف العمل بكافة صوره إذا ارتفعت درجة الحرارة في مكان 

العمل فوق 32.1 درجة مئوية في أي وقت.
ورحبت »منظمة العمل الدولية« بالخطوة، واصفة إياها بأنها نموذج 

يحتذى في صنع السياسات القائم على الأدلة.

ونقل بيان المنظمة عن شارون بارو، الأمينة العامة لـ«الاتحاد الدولي 
لنقابات العمال«  قولها »في ظل التأثير السلبي لتغير المناخ على العمال 
فــي أنحاء العالم، نتوقع أن تســن مزيد من الدول تشــريعات لمواجهة 

الإجهاد الحراري في المستقبل القريب«.
وفي مارس/آذار، ارتدى لاعبون من ألمانيا والنرويج وهولندا قمصانا 
قبل مباريات في تصفيات كأس العالم تحمل عبارات تعبر عن مشــاعر 
القلق إزاء حقوق الإنســان في قطر، بعدما قالت صحيفة الـ«غارديان« 
البريطانيــة إن إحصاءاتها تظهر أن 6500 عامل وافــد على الأقل لاقوا 

حتفهم في قطر منذ فوزها بحقوق الاستضافة قبل 10 سنوات.
وتقول الدوحــة أن الوفيــات المذكورة لا تخرج عن حــدود المتوقع 
بالنســبة لحجم العمالة المعنية وخصائصها الديموغرافية، وأن معدل 
الوفيات ينخفض باستمرار منذ عام 2010 إثر تطبيق إصلاحات تتعلق 

بالصحة والسلامة.
ورفعت قطر العام الماضي الحد الأدنى للأجور بنسبة 25 في المئة إلى 
1000 ريال )275 دولاراً( شــهرياً، وألغت شرط حصول العمال على إذن 

من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم.

■ دبــي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الرئيســية في منطقة 
الخليج وســط أداء متباين أمس الخميس، مع تفوق المؤشر القطري 

في ظل استعداد البلاد لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا. 
وكانــت قطــر قالت قد أمــس الأول إنها ستســمح لمراكــز الترفيه 
والتعليــم والمطاعم بمعاودة فتــح أبوابها لكثافات محــددة بدءاً من 

اليوم الجمعة في إطار خطة رفع تدريجي للقيود. 
وتقدم المؤشــر القطري 1.3 في المئة مع صعود معظم أســهمه مثل 

سهم »صناعات قطر« المنتجة للبتروكيميائيات. 
وارتفع المؤشــر الرئيســي في البورصة السعودية 0.5 في المئة مع 
صعود ســهم »مصرف الراجحي« 1.2 في المئة. وتقدم سهم الشركة 

السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 1.6 في المئة. 
وهبط المؤشر الرئيســي في دبي 0.3 في المئة، متأثراً بنزول سهم 
»بنك دبي الإسلامي« 1.2 في المئة، وتراجع سهم »بنك الإمارات دبي 
الوطني« 0.7 في المئة. لكن المؤشــر حقق مكسبا للأسبوع الرابع بعد 
زيادة أسهم العقارات والقطاع المالي في الآونة الأخيرة. وأظهر مسح 
أجرتــه رويترز لمحللي قطاع العقارات أن من المتوقع أن ترتفع أســعار 
المنازل في دبي للمرة الأولى خلال ســت ســنوات في 2021 بدعم من 
ســرعة طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مما عزز الآمال في 

انتعاش اقتصادي. 
وفي أبوظبي، خســر المؤشــر 0.3 في المئة تحت وطأة هبوط سهم 
ل  شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع »أدنوك للتوزيع«  أكبر مُشغِّ

لمحطات الوقود في الإمارات، 8.2 في المئة. 

وقالت شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« أنها جمعت 1.64 
مليار دولار من ســندات قابلة للاســتبدال وأسهم إضافية أصدرتها 

للمستثمرين في وحدتها المدرجة في البورصة »أدنوك للتوزيع«. 
وأضافت أن الصفقة قد تزيد التداول الحر لأسهم الشركة التابعة 

30 في المئة. 
وفي ســلطنة عُمان، نزل المؤشــر 0.1 في المئة في ظل احتجاجات 
في الســلطنة، حيث خــرج محتجــون عمانيون في مظاهــرات أمس 
الأول لليــوم الرابع علــى التوالي متحديــن الانتشــار الأمني المكثف 
لمطالبــة الســلطان بالوفاء بوعــود بتوفير الآلاف من فــرص العمل. 
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشــر الأسهم القيادية في مصر 1.2 
في المئة، مواصلا خســائره للجلســة الثالثة علــى التوالي. وأظهرت 
بيانــات التــداول أمس أن المســتثمرين الأجانب كانــوا بائعاً صافياً 

للأسهم المصرية. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية صعد المؤشــر 0.5 في المئة إلــى 10520 نقطة. وفي 
أبوظبي هبط المؤشــر 0.3 في المئة إلى 6548 نقطة، بينما  هبط مؤشر 

دبي 0.3 في المئة إلى 2816 نقطة.
وارتفــع المؤشــر القطري 1.3 فــي المئة إلــى 10764 نقطة، في حين 

تراجع المؤشر الكويتي 0.9 في المئة إلى 6726 نقطة. 
ونزل المؤشــر البحرينــي 0.4 في المئــة إلى 1533 نقطــة، كما نزل 

المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 3832 نقطة. 
وفي مصر خسر المؤشر 1.2 في المئة مسجلا 10242 نقطة.

الوباء رفع مستوى الدَين العام إلى 91% من الناتج المحلي

تونس: الفوضى السياسية تهدد التوصل إلى اتفاق »صندوق النقد الدولي«
ساســة  يحــذر  رويتــرز:   - تونــس   ■
ومسؤولون تونســيون من انهيار اقتصادي 
إذا عجــزت الحكومة عــن الاتفاق على قرض 
جديــد مــن »صنــدوق النقــد الدولــي« هــذا 
الصيف، غير أن الشــلل السياســي قد يفسد 

هذا المسعى.
وقــد اعتــاد التونســيون علــى محادثات 
مالية في اللحظات الأخيرة توازن بين مطالب 
الُمقرِضــين الأجانــب والــرأي العــام، غير أن 
صراعــاً على الســلطة هذه المرة بــين الرئيس 
ورئيس الــوزراء والبرلمان أضــاف تعقيدات 

جديدة.
يوســف  الســابق  الــوزراء  رئيــس  قــال 
فــي  معطــل  السياســي  »الوضــع  الشــاهد 
تونــس«. وأضاف فــي مقابلة »لا نقاشــات 
جدية« لدى الطبقة السياســية حول إصلاح 
الاقتصــاد. وقد ازدادت المخاطــر وأصبحت 
ملحة بعــد أن خفضــت جائحــة كوفيد-19 
الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 8.8 في المئة 
العام الماضي، ودفعت الدَين العام إلى 91 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقــال مــروان العباســي، محافــظ البنك 
المركــزي، للبرلمان الأســبوع الماضــي أنه إذا 
حاولت الحكومة اســتخدام البنك في تمويل 
العجــز بدلًا مــن الاتفاق علــى صفقة جديدة 
مع »صنــدوق النقــد الدولي« فــإن التضخم 
ســيصل إلــى خانــة المئات فــي »ســيناريو 

فنزويلي«.
وقــال حكيــم بــن حمــودة، وزيــر المالية 
الســابق، أن الأزمة »تهدد بإفــلاس الدولة«. 
ووصــف توفيــق الراجحــي وزيــر الإصلاح 
الســابق، الذي تفــاوض على قرض ســابق 

مــن صندوق النقد لتونــس، المحادثات بأنها 
»فرصة أخيرة لتحاشي انهيار وشيك«.

وحذر الإثنان من احتمال أن تواجه تونس 
مصير لبنان الذي هوت قيمة عملته وتبددت 
المدخــرات فيــه ممــا أدى إلــى اضطرابــات 

شعبية.
وربمــا يفتــح برنامــج يتــم الاتفــاق عليه 
مــع الصنــدوق الباب أمــام مزيد مــن الدعم 
المالــي للمســاعدة فــي تعزيز قصــة النجاح 
الديمقراطــي الوحيــدة التي تمخضــت عنها 
انتفاضات الربيع العربي ودعم شــريك مهم 

لأوروبا في الأمن والهجرة.
 2021 للعــام  تونــس  ميزانيــة  وتوقعــت 
أن تبلــغ احتياجــات الاقتــراض 7.2 مليــار 
دولار، منها حوالي خمســة مليارات قروض 
خارجية. وقــدرت أن تبلغ مدفوعات ســداد 
الدَين 5.8 مليار دولار بما في ذلك مليار دولار 

تستحق في يوليو/تموز وأغسطس/آب.
ومــن المتوقــع أن تســتمر المحادثــات مع 
صنــدوق النقد خلال الصيــف. وقال رئيس 
الــوزراء هشــام المشيشــي أنــه يريــد أربعة 
مليــارات دولار، رغم أنه لا يوجــد تقريبا من 
يعتقد أن القرض ســيزيد عــن ثلاثة مليارات 

دولار على أحسن تقدير. 
وربما تحتاج تونس لقــرض ثنائي للوفاء 
بمتطلبات ســداد الدَين فــي الصيف. ويقول 
ساسة تونســيون بصفة غير رسمية أن قطر 

أو ليبيا ربما تزود تونس بالمال.
ويقــول دبلوماســيون أن ســمعة تونــس 
الدولية قد تتيح لها قدرة على التحرك بدرجة 
من الحرية خلال المحادثات. لكنهم يشعرون 
أيضــا بالإحبــاط لما يــرون أنه ســوء إنفاق 

مزمــن، كما أن صندوق النقــد يريد أن تطرح 
تونس إصلاحات ذات مصداقية.

وقال الشاهد أن الدعم الخارجي، وخاصة 
مــن الولايات المتحدة وفرنســا، عــزز فرص 
التوصل إلى اتفاق، لكن ذلك لن يتحقق إلا إذا 
تمكنت تونس من الالتزام بالتغيير. وأضاف 
»نحن بحاجة إلى الاســتفادة بسرعة من هذا 
الســياق وتقــديم خطة إصــلاح مفصلة على 

الفور«.
غير أن الإصلاحات الرئيســية، من خفض 
للدعــم الحكومــي، وإعادة هيكلة الشــركات 
المملوكــة للدولــة، وتقليــل فاتــورة الأجــور 
للقطــاع العــام، يعارضهــا اتحــاد العمــال. 
كمــا تقــول بعــض الأحــزاب السياســية إن 
التونســيين ملوا من تقديم تضحيات لا تبدو 

لها نهاية.
وقد تجلى الاستياء الشعبي في انتخابات 
2019 برفــض الساســة القدامــى، وظهر في 
يناير/كانــون الثانــي فــي احتجاجات ربما 
تنذر بما ســيكون عليه الرد على أي مشــاكل 

اقتصادية أخرى.
وستجعل هذه الانقســامات الداخلية من 
الصعب على الحكومــة أن تطمئن الصندوق 
وغيــره من المقرضــين الأجانــب أن بإمكانها 

تطبيق أي إصلاحات تتعهد بها.
فعندمــا تســربت عناصــر مــن اقتراحها 
للصنــدوق هذا الشــهر قــال اتحــاد العمال 
أنــه لم يكن علــى علم بالتفاصيــل، ورفضها 
مناقضــا بذلك بيانات ســابقة للحكومة أنها 

توصلت إلى اتفاق على الإصلاح.
ولابد من موافقة البرلمــان الذي يعاني من 
انقسام شديد على الاتفاق. وتحظى حكومة 
المشيشي بأغلبية بسيطة في البرلمان الذي لا 

يشغل فيه أي حزب أكثر من رُبع المقاعد.
كذلــك يتعــين أن يعتمــده الرئيــس قيــس 
ســعيد الذي يختلــف مع المشيشــي ورئيس 
البرلمــان. وقد عطــل الرئيس تعديــلا وزاريا 
مقترحا ورفض جهود البرلمان لتعيين قضاة 

في المحكمة الدستورية.
وأدت نزاعات داخــل البرلمان وبينه وبين 
الرئيس ســعيد إلى تأجيل المســاعي الرامية 
لإصلاح المشــكلة المالية. وفــي العام الماضي 
شــهدت تونــس تشــكيل ثــلاث حكومــات 

منفصلة ولذا عجزت عن بدء المحادثات.
وقال الشــاهد »لو كنا قــد بدأنا في وقت 
ســابق ... كان بإمكاننــا إجــراء مفاوضات 

أسهل«.

استقبال رجال أعمال ليبيين
في منتدى استثماري في تونس

■ جزيرة جربة - الأناضول: بدأت في جزيرة جربة التونسية جنوبي البلاد أمس الخميس 
أعمــال »المنتدى الدولي للأعمال التونســي الليبــي«  في محاولة لجذب اســتثمارات أجنبية 

لتونس، والنهوض مجددا بعد تعثر اقتصادي بسبب جائحة كورونا.
وأشــرفت على تنظيم المنتدى الذي يشارك به 500 من رجال أعمال البلدين »جمعية التنمية 
والاستثمار والتعاون الدولي« غير الحكومية تحت عنوان » تونس ليبيا، منصة اقتصادية من 

أجل شراكة«.
وقال حمد العماري منســق المنتدى الذي يستمر يومين »نسعى من خلاله إلى إقامة شراكات 

وتكامل مع ليبيا، التي لديها إمكانيات كبيرة، بينما لدينا نحن في تونس يد عاملة مختصة«.
ويأتي المنتدى، بعد أيام من زيارة كان أداها رئيس الحكومة التونســي هشام المشيشي إلى 
ليبيا، تم خلالها توقيع اتفاقيات في مجالات النقل الجوي والبري والبحري، وأخرى لتيســير 

حركة التجارة والأفراد.
وأشــار العماري إلى أن المنتدى يعتبــر تكاملًا مع بقية الفعاليات التونســية والليبية التي 
أُقيمــت في محافظة صفاقــس وتطاوين التونســيتن، وفي طرابلس الليبية، مطلع الأســبوع 

الجاري.
وشــهدت العاصمة الليبية، السبت والأحد الماضيين، زيارة وفد حكومي واقتصادي تونسي 
برئاسة هشام المشيشــي، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، و1200 من 

رجال الأعمال.
وتبحث تونــس التي واجهت ضربات اقتصادية خلال العامين الماضي الجاري بفعل جائحة 
كورونا، عن أن تكون لها حصة هامــة في إعادة إعمار ليبيا، التي من المتوقع أن تبلغ 120 مليار 

دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
وتوقعت الحكومة التونسية خلال وقت سابق من العام الجاري، تسجيل نمو نسبته 3.9 في 
المئة في 2021 فيما يتوقع »صندوق النقد الدولي« نمــو بـ 3.2 في المئة لتونس، مقابل انكماش 

بنسبة 8.8 في المئة في 2020.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 3 في المئة على أســاس ســنوي خلال الربع الأول 
2021، مع اســتمرار الضغــوط الناتجة عن جائحــة كورونا، وبطء عمليــات التلقيح محليا، 

واستمرار إغلاق مرافق حيوية.

قاعة المعاملات في بورصة الدوحة بعد انتهاء العمل )صورة ارشيفية(

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي
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اقتصاد ومـال

أول اتصال مع بكين في عهد بايدن حول التجارة 

مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث دعم الصناعة في مواجهة الصين
الأغلبيــة  زعيــم  أعلــن  الأنبــاء:  وكالات   - واشــنطن/بكين   ■
الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور، تشاك شومر، 
ليــل الأربعاء/الخميــس أن المجلس قد يُقــرّ اعتباراً من هذا الأســبوع 
خطــة ترمي لتســريع إنتاج أشــباه الموصلات في الولايــات المتحدة، 
لمعالجــة أزمة الشــحّ العالمي لهــذه المكوّنات الأساســية، وعلى نطاق 

أوسع لدعم الصناعة الأمريكية في الحرب التجارية مع الصين.
وأضــاف متنحدثــاً للصحافيــين »لســت أرى لمــاذا لن يتــم تبنّي 

مشروع القانون هذا بحلول نهاية الأسبوع. هذه رغبتي«.
وينصّ مشروع القانون على وجه الخصوص على تخصيص مبلغ 
52 مليــار دولار على مدى خمس ســنوات لتشــجيع الشــركات على 
تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وكذلك لتعزيز البحث 

والتطوير في هذا المجال.

خطّة تحظى بدعم الديمقراطيين

كمــا يلحــظ مبلغــاً قــدره 1.5 مليــار دولار لتطويــر شــبكة الجيل 
الخامــس للاتصــالات )جي5( أحــد مجــالات التوتّر الرئيســية بين 

الصين والولايات المتحدة.
وإذا مــا أقرّت هذه الخطة في مجلس الشــيوخ، يتعيّن طرحها على 

التصويت في مجلس النواب قبل اعتمادها بشكل نهائي.
الديموقراطيــين  بدعــم  تحظــى  الخطّــة  فــإن  لشــومر  ووفقــاً 
والجمهوريــين على حدّ ســواء، وســوف »تعــزّز الابتــكار الأمريكي 
وتحافظ على ميزتنا التنافســية ليس فقط للســنوات القليلة المقبلة، 

ولكن للأجيال القادمة«.
وشــدّد الســناتور الديموقراطي على أن إقرار هذه الخطة سيكون 

»من أهم الأمور التي ينجزها هذا المجلس منذ فترة طويلة جداً«.
عون الأمريكيون من وراء هذه الخطــة إلى التصدّي  ويرمــي الُمشــرِّ
خصوصاً للصين التي تخوض بلادهم ضدّها حرباً تجارية بدأت في 

عهــد الرئيس الجمهوري الســابق دونالد ترامب واســتمرّت في عهد 
خلفــه الديموقراطي، وهي أحد المجالات القليلة التي أكمل فيها بايدن 

السير على خطى سلفه.
كمــا أن بكين متّهمــة من قبل واشــنطن بالتجسّــس علــى القطاع 

الصناعي الأمريكي وتهديد الأمن القومي للولايات المتّحدة.
ومنــذ أشــهر عديدة يؤثّــر النقص العالمــي في أشــباه الموصلات، 
المكوّنات التي تصنّع بشــكل أساســي في آســيا، على عــدد كبير من 
الصناعات التي تعتمد عليها، ولا ســيّما صناعة الســيارات ومعدّات 

الاتّصالات من هواتف ذكية وأجهزة كومبيوتر وألعاب إلكترونية.
ومنــذ أشــهر عديــدة تبحــث إدارة بايدن عــن طرق لتعزيــز إنتاج 
مجموعــة من المكوّنــات الصناعيــة داخل الولايــات المتّحــدة لتقليل 

اعتماد الشركات الوطنية على المورّدين الأجانب.
وفي فبراير/شــباط أصدر بايــدن أمراً تنفيذياً طلــب بموجبه من 

الوكالات الفدرالية درس هذه المسألة في غضون 100 يوم.
وتشمل أشــباه الموصلات المواد نفسها وأشــهرها السيليسيوم، 
والمكوّنــات الإلكترونيــة المصنّعــة منهــا، مثــل الرقائق التي تســمح 

للأجهزة الإلكترونية بالتقاط البيانات ومعالجتها وتخزينها.
وهــذه المكوّنات أساســية لأجــزاء كاملة مــن الصناعــة العالمية، 
وتدخــل فــي صناعة العديــد مــن الأدوات التي نســتخدمها بصورة 
يوميــة، حيــث نجدها فــي الأجهــزة الإلكترونيــة والموصولــة، مثل 
الهواتــف الذكيــة، وأجهــزة الكمبيوتــر ومشــغّلات ألعــاب الفيديو 
والســيارات، ولا ســيّما لوحات التحكّم فيها، والطائرات والشبكات 

المعلوماتية والهاتفية وغيرها.
علــى صعيــد آخــر أعلنــت وزارة التجــارة الصينيــة الخميــس أنّ 
مســؤولَين كبيريــن مــن الصــين والولايــات المتّحــدة مكلّفــين الملفّ 
التجاري بــين البلدين أجريا محادثة هاتفية هي الأولى من نوعها في 

عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت الوزارة في بيان أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو 

خيه، أجرى مــع ممثّلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي محادثة هاتفية 
»صريحة وبراغماتية«  مشيرة إلى أنّ المباحثات بينهما كانت »بنّاءة« 

وجرت في جوّ من »المساواة والاحترام المتبادل«.
وتدهورت العلاقات بين بكين وواشــنطن في عهد الرئيس السابق 
دونالــد ترامــب، وطغــى عليهــا نزاع تجــاري دار بــين أكبــر قوّتين 

اقتصاديتين في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني 220 وقّع البلدان اتفاقاً تجارياً حمل إسم 
»المرحلة الأولى« لإنهاء حربهما التجارية التي اســتمرّت سنتين، وقد 
تضمّــن الاتفاق أحكامــاً تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشــروط نقل 

التكنولوجيا، وهي متطلّبات رئيسية للولايات المتّحدة.
لكــنّ إدارة بايدن الجديــدة أعلنت في أبريل/نيســان الماضي أنّها 
بصــدد تقييم الوعود التي قطعتها الصين بموجب هذا الاتّفاق لتبيان 

مدى التزامها بها.

تعهد بكين

وكانــت كاثرين تــاي، التي تولّت فــي مــارس/آذار منصب ممثّلة 
التجارة الأمريكية، قد قالت أن »قدرة« الصين على الوفاء بالتزاماتها 

تجاه الولايات المتّحدة هي »أولوية«.
وبموجب اتّفــاق »المرحلة الأولى« تعهّدت بكين زيادة مشــترياتها 
مــن المنتجات والخدمــات الأمريكية بمــا لا يقلّ عــن 200 مليار دولار 

خلال عامي 2020 و2021.
وعلى الرّغم من ذلك، أبقت واشنطن على تعريفات جمركية بنسبة 
25 فــي المئة على ما قيمتــه 250 مليار دولار من الصــادرات الصينية، 
فــي حــين أبقت الصين رســوماً علــى ما قيمتــه 100 مليــار دولار من 

الصادرات الأمريكية.
وتدافــع إدارة بايدن بانتظام على قرارها إبقاء هذه الرســوم التي 

فرضتها إدارة ترامب.

ألمانيا: الشركات متوسطة الحجم تدعو لإلغاء إلزامية 
العمل من المنزل وإجراء فحوص كورونا لمستخدميها 

»إياتا«: عدد المسافرين جواً سيعود 
إلى مستوى ما قبل انتشار الوباء في 2023 
■ باريس - أ ف ب: اعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي »إياتا« أن عدد المســافرين في العالم سيعود 
اعتباراً من العام 2023 إلى مســتوى العــام 2019 قبل أزمة وباء كوفيد-19 التــي أدت إلى انهيار أعداد 
الركاب. وحســب توقعات المنظمة فان عدد الركاب الذين تنقلوا في العالم هذه السنة يفترض أن يشكل 
52% من عددهم ما قبل الأزمة وأن يرتفع إلى 88% عام 2022. ومن المرتقب أن يعود في 2023 إلى مســتوى 
العــام 2019 )105%( وأن يبلغ 5.6 مليــار راكب في نهاية العقد بفضل نمو ســنوي يبلغ 3.9% بين 2025 

و2030.
وحســب توقعات »إياتا« فإن أزمة كوفيد-19 يتوقع أن تشكل خســارة سنتين إلى ثلاث سنوات من 
النمو على مدار عقد. في 2020، عاد مســتوى التنقل إلى مســتوى عام 2003 مع 1.8 مليار راكب حســب 

»المنظمة الدولية للطيران المدني«.
وســيكون التغير مختلفاً حسب مناطق العالم، التي ستتقدمها آســيا-المحيط الهادىء )+5.4% من 
النمو السنوي المتوقع( وافريقيا-الشرق الأوسط )+5%( فيما ستسجل أوروبا الغربية ارتفاعا بنسبة 

2.3% على سنة وأمريكا الشمالية %1.5.
ع أن يصل نمو عدد الركاب على المستوى العالمي إلى %3.2  على المدى الطويل )2019-2039( من الُمتوقَّ

كل سنة لكن الطلب، الذي يعبر عنه هذه المرة عبر الإيرادات لكل كيلومتر، سيكون أقل.
وقالت المنظمة »هذا ناجم عن الثقل المتوقع للأســواق الداخلية مثــل الصين حيث عدد الركاب مرتفع 

والمسافات أقصر«.
واعتبر المدير العام للمنظمة، ويلي والش، أنه مع تقدم حملات التلقيح »ســيرغب الناس في السفر« 
والاســتفادة من رفع القيود عن حركة التنقل. وأضاف »قطاع الطيران جاهز لكنني لا أرى أن الحكومات 

تتحرك بالسرعة الكافية« لتسهيل رفع هذه القيود.

■ برلين/ميونِخ - د ب أ: دعت الرابطة الاتحادية 
الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا إلى إلغاء فوري 
للوائــح العمل من المنزل، وإلــزام إجراء اختبارات 
الكشــف عن فيروس كورونا المســتجد بالنســبة 

للشركات.
وقال المدير التنفيــذي للرابطة، ماركوس يرغر، 
لصحف مجموعــة »فونكه« الألمانيــة الإعلامية في 
عددها الصــادر أمس الخميس أن وزيــر الاقتصاد 
الألماني بيتــر ألتماير يجب أن يأخــذ زمام المبادرة 
خلال القمة الخاصــة بالتطعيم التــي جرت أمس. 
وأضاف قائلًا »يجب أن يتســنى للشركات العودة 

للعمل الطبيعي على الفور«.
يذكر أن ألتماير تعهد مؤخرا للشركات والعاملين 
بتخفيف تدريجي لإلزام العمل من المنزل في ظل أزمة 

تفشي فيروس كورونا المستجد.
ولكن وفقا لرغبة وزيــر العمل هوبرتوس هايل، 
من المقــرر أن يتم تمديــد هذا الإلزام لمــا بعد فصل 

الصيف.

ولكن يرغر قال »التقدم فــي منح اللقاح أظهر أن 
كلا الإجرائين )العمل من المنزل وإجراء الاختبارات( 
أمر يمكن الاســتغناء عنه«  موضحاً أن الشــركات 
متوســطة الحجم أظهرت خلال وبــاء كورونا أنها 
يســير  أن  »يجب  وأضــاف  بمســؤولية،  تتصرف 
تخفيف الإجراءات في الخــارج جنباً إلى جنب مع 
تخفيف الإجراءات فــي الداخل. ويجب أن يتم ذلك 

بأقصى سرعة ممكنة«.
»برايس  الإدارية  الاستشــارات  شــركة  وكانت 
ووترهاوس كوبرز« قد توقعت أمس الأول أن يؤدي 
تأثيــر العمل من المنــزل إلى خفــض الناتج المحلي 
الإجمالي لألمانيا بمقــدار نحو 15 مليــار يورو هذا 

العام.
أوضح الخبراء الماليون في الشركة في ميونخ أن 
انخفاض نفقات موظفي المكاتب أثر بشكل كبير على 
قطاعات الضيافة وتجــارة التجزئة الثابتة والنقل 

العام المحلي.
ويعمل حوالــي 30% من الموظفين في ألمانيا حالياً 

فــي المنزل بدلًا من الذهاب إلى مقر العمل. وحســب 
بيانات الشــركة، صار الموظفون ينفقون الآن أموالا 
أقل على الانتقــال إلى العمل، أو تنــاول الغداء في 
مطعم، أو التســوق فــي محيط مــكان العمل أو في 

الطريق إليه، وكذلك على الترفيه. 
وتتوقع الشــركة أن تخســر القطاعــات المعنية 
بشكل مباشــر مبيعات بقيمة 5.7 مليار يورو جراء 
ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك تأثيرات غير مباشرة 
مثل تراجع اســتهلاك الطاقة فــي المطاعم، ما يؤدي 
إلى تراجع فــي الناتج الاقتصادي قــدره 4.1 مليار 

يورو.
وبلــغ تراجــع القــوة الشــرائية للموظفين في 

القطاعات التي شملتها الدراسة 5.1 مليار يورو.
ووفقــاً للتحليل الــذي أجرته الشــركة بعنوان 
»التاثيــر الاقتصادي لجائحــة كورونا جراء العمل 
من المنــزل«  فإن نتيجة ذلك هي انخفاض متوقع في 
النــاتج المحلي الإجمالي بقيمــة 14.9 مليار يورو أو 

بنسبة0.3% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وانخفضــت القيمــة المضافــة الإجماليــة لنقل 
الركاب والسياحة ومقدمي خدمات السفر والفنادق 
والمطاعــم بمقدار الثلــث في عــام 2020، ومن غير 
المرجــح أن تتعافى إلى مســتويات مــا قبل الأزمة 

بحلول عام 2022، حسب توقعات الدراسة.
وعقب تراجع بنســبة 8.6% العــام الماضي، من 
المرجح أن يرتفع إجمالــي القيمة المضافة في تجارة 
التجزئة الثابتة بنسبة 4% هذا العام. وكتب محللو 
الشركة الاستشــارية المرموقة »تظهر صورة مماثلة 

في قطاع الترفيه«.
ــح أن تســود نماذج عمــل مرنة في  ومــن الُمرجَّ
المستقبل، حيث قال مدير المشــروعات في الشركة، 
توربــن فيغنــر »يمكــن الافتــراض أن العديد من 
الشركات ستعتمد على الحلول المختلطة بهدف نقل 
المعرفة وتحقيق التماســك بين القوى العاملة. وهذا 
يعني أن القطاعات التي تعتمد على العمالة المكتبية 
يمكن أن تأمــل في انتعــاش مبيعاتهــا على المدى 

المتوسط«.

الدولار يتدعم وسط ترقب المتعاملين
مؤشرات عن سياسة المركزي الأمريكي

■ سنغافورة - رويترز: تلقى الدولار دعما أمس الخميس من اعتقاد بأن مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )المركزي الأمريكي( يتجه ببطء ولكن بإصرار نحو مناقشــة حول تشديد السياسة 

النقدية، فيما سجل اليوان الصيني أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
ويقلص المســتثمرون بشــدة مشــترياتهم من الدولار في ظل توقعهم زيادة عجز التجارة 

ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة مع تعافي العالم من الجائحة.
لكن مجرد اقتراح الخفض التدريجي لوتيرة مشتريات البنك المركزي الأمريكي من الأصول 

كافٍ لوقف المزيد من عمليات البيع.
 كما أنه بعد قفزة مفاجئة في أســعار المســتهلكين في أبريل/نيسان، فإن الأسواق أيضا في 
حالة قلق شــديد قبل بيانات الوظائف والنــاتج المحلي الإجمالي في الولايــات المتحدة يوم 

الخميس وبيانات يوم الجمعة.
كانت العملات الرئيســية مســتقرة إلى حد كبير خلال جلسة التداول الآســيوية، إذ بلغ 
اليورو حوالي 1.2190 دولار أمريكي، وتراجع الين الياباني والجنيه الإسترليني بشكل طفيف 

جدا ليبلغا أدنى مستوياتهما في أسبوع.
كما أوقفت قوة الدولار صعود الدولار النيوزيلندي، الذي سجل 0.7286 دولار بعد تلميحات 
من بنك الاحتياطــي النيوزيلندي عن رفع ســعر الفائدة في 2022، والتــي دفعت العملة إلى 

0.7316 دولار يوم الأربعاء. وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.7732 دولار.
وخالف اليوان الاتجاه، وزاد إلى 6.7399 للدولار في المعاملات الخارجية.

وتمسك مؤشر الدولار بمكاسب الأربعاء، واستقر عند 90.055.
رة، لكنها لم تمح الكثير من المكاسب التي حققتها بعد موجة نزولها  وتراجعت العملات الُمشَفَّ

في الأسبوع الماضي.

... والذهب يستقر دون
1900 دولار للسبب نفسه

■ لندن - رويترز:استقرت أســعار الذهب أمس الخميس دون المستوى النفسي المهم عند 
1900 دولار للأوقية )الأونصة( بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاســب مع ترقب المســتثمرين 

لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.
وبحلول الساعة 0917 بتوقيت غرينِتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة 
إلى 1895.10 دولار للأوقية، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير/كانون الثاني 

عند 1912.50 أمس الأول.
وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 في المئة إلى 1898.50 دولار للأوقية.

وقال المحلل المســتقل روس نورمان إنه بالنظــر إلى التحركات القوية منــذ بداية أبريل/
نيســان، سيكون الذهب الآن عرضة »لبعض عناصر جني الأرباح، ولدينا بيانات يوم الجمعة 
بشأن الإنفاق الاســتهلاكي في الولايات المتحدة والتي ستركز عليها السوق بشدة«. وأضاف 

نورمان أن فترة من الاستقرار فوق 1900 دولار قد تكون مفيدة للذهب.
وارتفع مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لمن يحوزون عملات أخرى.

وينتظر المشــاركون في الســوق عددا كبيرا من البيانــات الأمريكية منهــا الناتج المحلي 
الإجمالي وأعداد طلبات إعانة البطالة وتقرير الاستهلاك الشخصي الشهري.

وقلل مســؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكــي( من أهمية ارتفاع 
ضغوط الأسعار، وأكدوا على دعمهم للإبقاء على تيسير السياسة النقدية لبعض الوقت.

لكــن نائب رئيس البنك راندال كوارلز قال أمس الأول أنه مســتعد لفتح محادثات بشــأن 
الحد من إجراءات الدعم الطارئ. وقال بنك »إيه.إن.زد« الأسترالي في مذكرة »انخفاض عائد 

السندات وضعف الدولار والضغوط التضخمية توفر خلفية مثالية للذهب«.
وأضاف »ومع ذلك، يظل الذهب عرضة لأي أخبار بشــأن تباطؤ مشــتريات الأصول، إذ أن 

الاقتصاد العالمي في خضم انتعاش قوي«.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، صعد البلاديوم نحو واحد فــي المئة إلى 2771.63 
دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 0.3 في المئة إلى 27.62 دولار، وهبط البلاتين 0.3 في المئة إلى 

1187.66 دولار.

العملات الرقمية تئن تحت وطأة القيود الصينية وتعليقات
 المركزي الأمريكي ورئيس »تِسلا« لصناعة السيارات الكهربائية 

■ نيويــورك - الأناضــول: تفاقمــت تقلبات 
رة خلال الأسبوع  أســعار العملات الرقمية الُمشَــفَّ
الأخير، بفعل التدابير الصينية ضد عمليات تعدين 
)إنتاج أو ســك( هذه العملات، فضلا عن تعليقات 
سلبية للبنك المركزي الأمريكي، وللملياردير إيلون 
ماســك، الرئيس التنفيذي لشركة »تِسلا« لصناعة 

السيارات الكهربائية.
وعلــى مدار 10 جلســات مســتمرة، خســرت 
العمــلات الرقمية ما يقارب 40 فــي المئة من قيمتها 
الســوقية من 2.6 تريليون دولار، إلى 1.5 تريليون 
دولار قبل أن تتعافي في جلســة الأربعاء وتعوض 

بعض خسائرها إلى 1.75 تريليون دولار.
ر،  رة مرتبطة بالإنترنت الُمشــفَّ والأصول الُمشَــفَّ
وهــي نتاج عملية تحويل المعلومــات المقروءة إلى 
شيفرة غير قابلة للاختراق، ولا يمكن تتبع عمليات 

الشراء والتحويلات.
وتســتخدم هذه العمليات أيضا، في المدفوعات 
بين طرفين بعيداً عن مراقبــة طرف ثالث )البنك أو 

البنك الوسيط أو البنك المركزي(.
ورغــم أن العمــلات الرقمية ستنشــر بقةو في 
المســتقبل، إلا أنها تخلق مشــاكل للحكومات التي 
تتحكم فــي المعروض النقدي، ولا تحبذ اســتبدال 

النقود التقليدية ببديل تكنولوجي.
ويجــد المســتثمرون في العمــلات الافتراضية 
أداة اســتثمارات مجدية، بعد تراجع أسعار الذهب 
والدولار التي كانت تشــكل ملاذاًً  للمتعاملين بفعل 

تداعيات فيروس كورونا.
وظهرت فكــرة »العملات الافتراضيــة«  ومنها 
عملة »بِتكويــن« في اليابان في نهاية 2008، وليس 
لها تغطية لقيمتها من الذهب أو العملات الأجنبية، 

وليس لها علاقة بالمصارف المركزية.
وتتابع العوامل الســلبية المؤثــرة على انهيار 
الأخيرة  الشــهور  خلال  الرقمية  العملات  أســعار 
كان أبرزها حظر الصين التعامل بها، ووقف شــركة 
»تِســلا« لصناعة السيارات الكهربائية استخدامها 
في مدفوعــات مبيعاتها، إضافة إلــى رفض البنك 
المركــزي الأمريكي لها بصورتهــا الحالية  وإعلانه 

نيته إطلاق عملته الرقمية السيادية قريباً.

تدابير صينية صارمة

دعت الســلطات الصينية يــوم الجمعة الماضي 
لاتخاذ تدابير صارمة ضد عمليات تعدين العملات 
رة، في إطار الرياح المعاكســة التي تواجه  الُمشَــفَّ
الأصول الرقمية. وحســب بيان لجنة الاســتقرار 
المالــي والتنميــة التابعة لمجلس الدولــة الصيني 
فإن هناك حاجة لقيام الســلطات بتشديد اللوائح 
لحمايــة النظام المالــي، مطالباً باتخــاذ إجراءات 
صارمــة ضد تعديــن »البَتكوين« أشــهر العملات 

الرقمية وأساليب تداولها.
ولفت البيــان إلى ضرورة منــع تحول المخاطر 
الفردية إلى المجال الاجتماعي الأوســع، مع اتخاذ 

تدابيــر صارمة ضــد أنشــطة الأوراق المالية غير 
القانونية.

يأتي هذا بعد أيام من مطالبة الحكومة الصينية 
للمؤسســات المالية وشــركات المدفوعــات، بعدم 
رة، نظرا  تقديم أية خدمات متعلقة بالعملات الُمشَــفَّ

أن هذه الأصول تمثل خطراً على المستثمرين.
للعملات  تعديــن  موقع  أكبــر  الصــين  وتعتبر 
رة في العالم، حيث تمثل 65 في المئة من »معدل  الُمشَفَّ
تجزئة بِتكوين«  وهــي وحدة قياس لقوة المعالجة 
التي تســتخدمها شــبكة »بتكويــن« للتحقق من 
رة. المعاملات وتعدين الرموز الجديدة للعملة الُمشَفَّ

إلى ذلك، طالب بنك الشــعب الصيني )المركزي( 
الصين،  داخــل  والشــركات  الماليــة  المؤسســات 

بضرورة التوقف عن استخدام العملات الرقمية.
وقال في بيان »إنها عملات ليست حقيقية، وأنه 
يجب على الشــركات المالية ألا تقوم بأي إجراء أو 
معاملات بهذه العمــلات الافتراضية، فليس لها أي 

قانون ينظمها أو يحميها«.
وتحــاول الصــين بســط هيمنتها مبكــرا على 
رة الرسمية المعتمدة  سوق العملات الرقمية الُمشَــفَّ
من الحكومات حــول العالم، بعــد أن أطلقت عملة 
»شــيا« الرقمية رســميا مطلع مايو/أيــار الحالي 
رة رســمية لها، ضمن خططها  وهي أول عملة مُشَفَّ
لإيجاد بدائل تقلل ســيطرة الدولار الأمريكي على 

المدفوعات العالمية. وأدت هذه الإجرات )الأمريكية 
والصينية( إلى فقدان »بتكوين« 32.43 في المئة من 
قيمتها خلال الشهر الحالي لتصل إلى 39 ألف دولار 
للوحدة الواحدة، لتواصل الخسائر للشهر الثاني 
علــى التوالي بعد تراجع بنســبة 1.78 في المئة في 

أبريل/نيسان الماضي.
رة حول  ويصل عــدد العمــلات الرقمية الُمشَــفَّ
العالــم إلــى 7495 يتــم تداولها، بقيمة ســوقية 
تجــاوزت 1.76 تريليون دولار حتــى صباح أمس 
الأكبر  الحصة  »بِتكوين«على  وتستحوذ  الخميس، 

منها بمقدار 44 في المئة بقيمة 720.4 مليار دولار.

تأثيرات ماسك والمركزي الأمريكي

يضاف إلــى ذلك، تأثيــرات المليارديــر إيلون 
ماســك، على العملات الرقمية، التي أصبحت تتأثر 
بنحــو لافت بمجــرد تغريدات منه علــى صفحته 

الشخصية في »تويتر«.
فقبل أســبوعين، غرد »ماســك« قائلًا »إن تِسلا 
للسيارات الكهربائية قد أوقفت قبول عملة بِتكوين 
كطريقة للدفع لشــراء ســياراتها، بسبب المخاوف 
البيئيــة المتعلقة باســتخدام الطاقــة الكهربائية 
بشــكل كثيف في إنتاجها«. وكان لذلك تأثير كبير 
على هبوط البِتكوين خلال يوم  واحدبنسبة فاقت 

15 في المئة. في المقابل، غرد ماســك في وقت لاحق 
من الأســبوع الماضي قائلا: »إن تســلا لم تقم ببيع 
حيازتها من العملة«  وكان لهــذا تأثير في تخفيف 

حدة انخفاض العملة.
وكانت »تســلا« قد اشــترت في فبراير/شباط 
الماضي وحدات من عملة »بتكوين« بقيمة 1.5 مليار 

دولار، ما ساعد في ارتفاع أسعارها.
وباعت لاحقاً 10 في المئة من حيازتها بعد ارتفاع 
أرباحها من الاســتثمار بالعملــة بقيمة 101 مليون 
دولار، وفقًا لتقرير أرباح الشــركة للربع الأول من 

.2021
وتوالــت الصدمــات علــى العمــلات الرقمية، 
خصوصــا بعــد أن أصــدر رئيس البنــك المركزي 
الأمريكــي، جيروم باول، نهاية الأســبوع الماضي، 
ووضع  الرقمية،  العمــلات  مخاطــر  حول  تحذيرا 
جدول زمنــي أوضح لتبني البنــك لعملته الرقمية 
الرسمية. وقال باول حســب رسالة فيديو مسجلة 
إنه يجــب الانتبــاه إلى إطــار العمل الإشــرافي 

والتنظيمي للعملات الرقمية.
وتابــع القول »يتضمــن هذا التنبــه إلى نظام 
المدفوعات فــي القطاع الخــاص، والذي لا يخضع 
في الوقت الراهن للترتيبات التنظيمية التي تطبق 
على البنــوك وشــركات الاســتثمار، وغيرها من 

شركات الوساطة المالية«.

صورة رمزية لعملة بتكوين على خلفية العلم الصيني، وفي الإطار رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول
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الدوري الاسباني

ريال مدريد يعلن استقالة مدربه زين الدين زيدان للمرة الثانية! 
■  مدريد - أ ف ب: أعلن ريال مدريد أمس اســتقالة 
مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بعد أيام من تجريده 
من لقب "الليغــا" من جاره أتلتيكو، ليســتبق "زيزو" 

نهاية عقده في عام 2022.
وقال النادي الملكي في بيــان إن "ريال مدريد يعلن 
أن زين الدين زيــدان قرر إنهاء ولايته الحالية كمدرب 
لنادينا"، مؤكــداً المعلومات التــي تداولتها الصحافة 
الإســبانية خلال الأيــام الماضية. وإذ أشــار إلى أنه 
"يحترم قراره"، قال النــادي إن "زيدان هو أحد أعظم 
أساطير الريال وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب 
ولاعب لنادينا". وأضاف أن "ريال مدريد سيبقى منزله 
دائماً". وبعد وداع مظفّر كلاعب فــي 2006، ثم رحيله 
الأول كمدرب في أيار/مايو 2018، بعد خمســة أيام من 
فوزه بــدوري أبطال أوروبا لثلاث مــرات متتالية في 
إنجاز غير مســبوق، يترك زيدان الريال للمرة الثالثة 
بأرقام باهتة وموســم خالٍ من أي لقــب. فإلى جانب 
خسارة لقب الدوري، أقصي الريال من دوري الأبطال 

في نصف النهائي على يد تشلسي.
ولد زيــدان في ليلة القدر، تحت نجمــة بطل العالم 
1998، وهو انجاز فردي لقدر استثنائي. غير أن صانع 
الألعاب الســاحر والذي تحوّل إلى مدرب ناجح، غالباً 
ما وجد نفسه تحت مقصلة قرارات لا يمكن التنبوء بها، 
حتى موعد رحيله عن الريــال أمس. هذا الفنان المبدع 
في خداع المنافس داخل المســتطيل الأخضر عندما كان 
لاعباً وأيقونة الكرة الفرنسية، بقي في سن الـ48 عاماً 
وفياً لعاداته. هذا الجانــب المثير للقلق هو أحد ثوابت 
مسيرته كلاعب، وهو سمة من سمات موهبة غير عادية 
أبهرت عالم الكرة المســتديرة وفاجأتــه دائماً. وأبرز 
مثال على ذلك، بعد قرار اعتزاله اللعب دولياً في 2004، 
عاد بشكل فجائي إلى منتخب "الديوك" في 2005 وقاده 
إلى نهائي مونديال 2006 ليخسر بركلات الترجيح أمام 
إيطاليا. هي ذكريات استعادتها الاسبوع الماضي مجلة 
"ليكيب" الفرنسية بنشــرها للعنوان ذاته "عاد" الذي 

استخدمته عند عودة زيدان، للإعلان في 18 أيار/مايو 
الحالي عن عودة المهاجم كريم بنزيمة إلى المنتخب بعد 

5 أعوام ونصف العام من الغياب.
وأسدل الســتار على مســرحية نهائي 2006 عندما 
وجه "بطــل الرواية"زيدان نطحــة للمدافع الإيطالي 
ماركــو ماتيراتــزي تلقى علــى أثرها بطاقــة حمراء 
وانتهت معها مســيرته كلاعب. وفي حياتــه الثانية، 
وتحديداً كمدرب زرع زيدان الطرق بالاتجاه المعاكس. 
كان بامكانه بكل بساطة أن يستمتع بشهرته وبمردوه 
المالي من شــراكاته الإعلانيــة، إلّا انه فضّل أن يتدرب 
مجدداً وأن يدرس ويكسب بجدارة ما رافقه من سمعة 
ســيئة. وأعلن "زيزو" العام الماضي "أوقفت دراســتي 
باكراً، وكان عليّ أن أحضّر نفسي. قمت بعمل جيد قبل 
أن أنغمــس )في التدريب( لأنني اليوم أجد التعقيد في 
أن تكون فعالًا". وبعدما قرر البقاء في مدريد مع أولاده 
الأربعة الذين يدافعون جمعيهم عن القميص البيضاء، 
تنقل زيدان فــي جميع المناصب الإداريــة في الريال، 
مستشــار الرئيس والمدير الرياضي ومدرب مســاعد 
ومدرب التشــكيلة الرديفة، ليحين موعد جلوســه في 
كانون الثاني/يناير 2016 علــى مقاعد تدريب الفريق 
الأوّل رغم قلّــة خبرته. ومن تكهن حينهــا بهذا القدر 
للشاب "يزيد"، كما يحب عدد من المقربين منه تسميته، 
والذي كان يركل الكرات الأولى أمام المجمع السكني في 
كاســتيلان، وهي مقاطعة صغيرة في مارسيليا مكتظة 
بعمال الأرصفة والعائدين من الجزائر؟ وتبدّلت حياة 
هذا الشاب من عائلة مؤلفة من خمسة أطفال ووالدين 
يتحدران من منطقة القبائل في شــمال الجزائر، خلال 
أمســية 12 تموز/يوليــو 1998 عندما قــاد بضربتين 
رأسيتين فرنســا إلى قمة الكرة المستديرة بالفوز على 
البرازيل 3-صفر. وفي ســن الـ26 عامــاً بات "زيزو" 
معبود الجماهير المحتفلة بالفوز في جادة الشانزليزيه 
والشــاهدة على انجازات منتخــب "الأزرق"، قبل أن 
تعم الإحتفالات الســاحة نفسها بعد عامين عقب الفوز 

بكأس أوروبــا 2000. وفــي 2001 انضم إلــى الريال 
الذي ســيصبح "نادي حياتي" كما يقول، بفضل جهود 
الرئيس فلورنتينو بيريز، ليقدّم للأخير في 2002 كأس 
الدوري الاوروبي بكرة "على الطاير" ساحرة استقرت 
في مرمى باير ليفركــوزن الالماني ومنحته الفوز 1-2. 
هــي بداية "قصة حب جميلة وأبدية"، بحســب كلمات 

بيريز حينها.
وبعد مســيرته كلاعــب، قرر زيــدان أن يخط قدراً 

جديداً، وكان هذه المرة على مقاعد المدربين أمام دهشة 
الجميع. أظهر زيدان قــدرات حقيقية في قيادة لاعبين 
وهالة لا تضاهى، حيث زاد ظهوره الناجح على مقاعد 
المدربين من عشــق الجماهير المدريديــة له التي وقفت 
خلفه وواصلت الثناء لمدربها رغم خروج الريال خالي 
الوفاض بدون أي لقب في موسم 2020-2021. وبعدما 
اشــتهر باللاعب "الصامت" أمام ميكروفونات وسائل 
الإعلام، تحول الفائز السابق بالكرة الذهبية إلى أبرع 

المتحدثين مع ابتســامة أخفت خلفها الكثير من الاسرار 
وعبارات جاهزة. ولفترة طويلة، صُور من منتقديه في 
اســبانيا على انه مجرد من "يملي أوراق المباراة"، مع 
حصوله على مساعدة من القدر وأهداف نجمه السابق 
كريســتيانو رونالدو، لكن شيئاً فشــيئاً وبعد رحيل 
"ســي آر 7" وعودته مجدداً إلى الريال أســكت "زيزو" 
الألســن البغيضة بفضل نجاحاته ففاز بلقب "الليغا" 

في 2020، قبل أن يقرر الرحيل بعد عام!

■ بورتو - أ ف ب: في المســار الطبيعي للأمور، يجب 
أن يكافأ المــدرب الذي يقود فريقاً إلى نهائي دوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، لكن هذا الواقع لا ينطبق 
على تومــاس توخيل الذي "كوفــئ" بالإقالة في باريس 

سان جيرمان رغم قيادته إلى مباراة اللقب.
وتبخر حلم ســان جيرمــان بأن يصبــح ثاني فريق 
فرنســي يتوج بلقب المسابقة بعد مارســيليا عام 1993، 
باصطدامه العام الماضي بعقبــة العملاق بايرن ميونيخ 
الذي تــوج بطلًا بفوزه في النهائي بهــدف وحيد. ودفع 
توخيــل ثمن طمــوح الإدارة القطرية لنــادي العاصمة 
ومشــاكله مع المدير الرياضي النجم البرازيلي الســابق 
ليونــاردو، فأقيــل مــن منصبه رغــم قيادتــه الكتيبة 
الباريســية إلى ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة 

ونهائي دوري الأبطال. 
وكانت النتيجة أن لجأت إدارة النادي إلى ماوريسيو 
بوتشــيتينو الذي أصاب الفشــل بعدما تنــازل الفريق 
عن لقب الدوري المحلــي وودع دوري الأبطال من نصف 
النهائــي. والآن، حصــل توخل على فرصتــه كي يوجه 
رســالة "ثأرية" إلى إدارة نــادي العاصمة من خلال منح 
تشلسي لقبه الثاني في المســابقة بعدما قاده إلى نهائي 
الســبت ضد السيتي، بتخطي عقبة عملاق المسابقة ريال 
مدريد حامل رقمها القياسي. وقال توخيل إنه شعر وكأنه 
وجد "أفضل هدية لا تزال تحت الشــجرة" عندما استعان 
تشلســي في كانون الثاني/يناير الماضــي بخدماته بعد 
إقالة لاعب وســطه وهدافــه التاريخي فرانــك لامبارد. 
ولم يســمح الملياردير رومان أبراموفيتش، مالك البلوز، 
للمشاعر بأن تقف في طريق إجراء المكالمة الصعبة عندما 
فشــل لامبارد في تحقيق أقصى استفادة من فورة إنفاق 
220 مليون جنيه اســترليني على لاعبــين جدد الصيف 
الماضي. وكان هذا الاستثمار جيدا، فبقيادة توخيل تفوق 
تشلســي على ريال مدريد 2-صفر في إياب نصف نهائي 

المســابقة القارية، ليستعيد الألماني ســمعته كواحد من 
أفضــل المدربين في أوروبا بســرعة وتحديداً بعد أقل من 
أربعة شــهور في منصبه الجديد في غرب لندن. وخسر 
تشلســي خمس مباريات فقط من أصل 29 مباراة خاضها 
تحت قيــادة توخيل، بينهــا نهائي الــكأس المحلية أمام 
ليستر صفر-1، كما ضمن عودته الموسم المقبل الى دوري 

الأبطال بانهائه الدوري الممتاز في المركز الرابع.
وفاز المدرب الألماني بتســعة ألقاب في مســيرته، مع 
ويستهدف  جيرمان،  سان  وباريس  دورتموند  بوروسيا 
الآن أول ألقابــه مع البلوز في نهاية هذا الأســبوع بعدما 
خسر نهائي كأس إنكلترا أمام ليستر. وسيلعب تشلسي 
نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في حقبة أبراموفيتش. 
والمفارقــة أن النهائي الأول لتشلســي في 2008 كان ضد 
فريق إنكليزي آخر هو مانشستر يونايتد وخرج خاسراً 
قبل أن يعوض عام 2012 وينضم الى لائحة المتوجين على 

حساب بايرن ميونيخ.
 وسُــئل توخيل كيــف ســيحتفل إذا كان هو وليس 
غوارديولا من ســيرفع الكأس الســبت فــي البرتغال، 
فأجــاب ابن الـ47 عاماً: "لم أتغيــر كثيراً حين فزت بلقب 
لأول مرة مع نــادٍ كبير في دورتموند. كنت ســعيداً جداً 
للاعبين". وكشــف: "في اليوم التالــي، كان لدينا عرض 
كبير مع اللاعبين عبــر مدينتهم وكان من الواضح لي في 
تلك اللحظة، ما يعنيه ذلك للناس. لقد كنت ســعيداً جداً 
من أجلهم. فــي الواقع، إنه لأمر مُــرضٍ للغاية أن تعرف 
أنهــم أرادوا ذلك )التتويج( بشــدة وأعطيتهم إياه. لكن 
بعد أســبوع عدنا الى العمل". وتابع: "آمــل وأعتقد أنه 
لن يكون لهذا )التتويج الســبت( الأثــر الهائل إذا فزنا 
بهذه الكأس الأكبر. بالطبع ســنكون متحمسين، سنكون 
متحمســين للغاية إذا فعلنا ذلك لكنني متأكد 100% أنه 
بعد الألقاب، كما كانت الحال في باريس، سنكون مركزين 

100% على الفوز في أول مباراة ودية للموسم المقبل".

توخيل يسعى الى رد اعتباره 
من سان جيرمان بأفضل طريقة

زيدان استقال من تدريب ريال مدريد للمرة الثانية 

الدوري الإيطالي

المدرب كونتي الطموح يودّع الإنتر بعد إعادته الى رأس الهرم
■  روما - أ ف ب: طــوى أنتونيو كونتي فصلا قصيرا 
مع الإنتر ختمه بإعــادة الفريق الى عرش الكرة الايطالية 

بعد 11 عاما، لرفضه سياسة التقشف في النادي.
ووصــل كونتي )51 عامــا( الى ميلانو فــي ايار/مايو 
2019 وسيظل المدرب الذي كســر احتكار يوفنتوس على 
لقب الكالتشيو لتسعة أعوام متتالية وقاد الإنتر إلى لقبه 
التاســع عشــر والأول منذ 2010. وأعلن النادي مغادرة 
مدربه إثر "اتفاق متبــادل" بين الطرفين، بعد توتر العلاقة 
مع مجموعة "ســونينغ" الصينية المالكــة للنادي. وجاء 
في بيان النادي أن "الإنتر يؤكــد أنه توصل إلى اتفاق مع 
كونتي لإنهاء عقده بالتراضي"، شــاكرا إياه على "العمل 
الاســتثنائي الذي قام به وبلغ ذروته مع التتويج باللقب 
التاسع عشــر في الدوري". وتابع: "كونتي سيبقى دائما 
جزءا مــن تاريخ نادينا". وذكرت الصحافة انه وفقا للعقد 
بــين الطرفين، لن يُســمح لكونتي بتولي المهــام في فريق 
ايطالي الموسم المقبل. ومن بين الاسماء المطروحة لخلافته 
مدرب لاتســيو ســيموني إنزاغي ويوفنتوس الســابق 
ماسيميليانو أليغري الذي ارتبط ايضا بالعودة الى ناديه 
السابق في تورينو. اما من جهة كونتي، يبدو ريال مدريد 
وتوتنهــام وجهة محتملة. وأشــارت التقارير في اليومين 
الاخيرين الى توتر العلاقة بين النادي ومدرب يوفنتوس 
الســابق على خلفية معارضة الأخيــر لخطة المالكين التي 
تهدف إلى تقليص الميزانية. ومن خلال الســماح لكونتي 
بالمغادرة، ســيحقق الإنتر بعض المدخرات، إذ وفق شبكة 
"سكاي ســبورت"، ســيحصل كونتي على 7 ملايين يورو 
كتعويض عن آخر ســنة من عقده، بينما كان يحصل على 

راتب سنوي قدره 11 أو 12 مليون يورو.
ويغــادر المدرب المتطلــب مدينة ميلانو فــي قمة الكرة 
الايطالية بعد فوزه بلقب الــدوري للمرة الرابعة كمدرب، 
بعد تتويجه ثلاث مــرات متتالية مع يوفنتوس بين 2012 

و2014، بالإضافة إلى لقب الدوري الإنكليزي مع تشلسي 
عام 2017. ورغم توتر العلاقة مع إدارة النادي، ســبق أن 
هدد كونتي بإغلاق الباب في صيف العام 2020، بعد خيبة 
الخروج مــن دور المجموعات لدوري الأبطــال، وحلوله 
وصيفا للدوري المحلــي والدوري الاوروبــي. وفي أصل 
الخلاف بين مجموعة "ســونينغ" الصينية المالكة للنادي 
وكونتي، تكمن الصعوبات المالية الخطيرة التي من شأنها 
أن تمنع مدرب تشلســي الســابق مــن أن يمتلك اللاعبين 
الذين يعتقد أنه بحاجة إلى خدماتهم لمواصلة رحلة الفوز 
للفريق. وتريد المجموعة الصينية توفير أكبر قدر ممكن من 
الأموال عند شراء لاعبين جدد وتحديد رواتبهم، مع البحث 
عن قيمة مضافــة من خلال بيع أولئــك الذين لديهم أعلى 
قيمة في السوق، وهو نهج يعتبره كونتي غير متوافق مع 
الرغبة في اللعب على أعلى المســتويات في أوروبا. ونجح 
مدرب منتخب ايطاليا الســابق في نقل ثقافته وأســلوبه 
إلى النادي وأعــاد بناء الفريق بالكامل مع اللاعبين الذين 
ســاهم في تطورّهم أمثال روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا 
ولاوتارو مارتينيز وغيرهم، فيما ســاعد أمثال كريستيان 
ايريكسن وايفان بيريشــيتش لتخطي البدايات الصعبة. 
لكن هل ســيبقى هؤلاء فــي النادي الموســم المقبل؟ وقال 
لوكاكو الذي يصف الحصــص التدريبية مع كونتي بأنها 
أشبه بـ"ســاحة حرب" إنه "أفضل مدرب في العالم. كانت 
هناك علاقة قوية بيننا. أريد مدربًا مثله، يساعدني كل يوم 

ويعطيني الدافع".
وسجل الإنتر الموســم الماضي خســائر تجاوزت 100 
مليون يورو، كما أن "ســونينغ"، عملاقة توزيع المنتجات 
الإلكترونية والتي تملك نحو 70% من أســهم الإنتر منذ 
2016، هي نفســها في حالة تذبذب مالي خصوصاً بسبب 
جائحــة كورونــا. ولهذا انســحبت المجموعــة من نادي 
جيانغســو الصينــي الذي تــوج بطلًا هذا العــام أيضا، 

واضطر إلى إغلاق أبوابه في نهاية شباط/فبراير الماضي. 
وكان المالك الصينــي للنادي أبرم صفقة تمويل بقيمة 275 
مليون يــورو )336 مليون دولار( مع شــركة الاســتثمار 
الأمريكية أوكتــري كابيتال. وأصدر النــادي بيانا مؤكدا 

ضخ الأمــوال المصمّم لإخــراج النادي من كبوتــه المالية 
الراهنة. وبحســب الصحافــة الإيطالية، ســيتعين على 
مجموعة "سونينغ" سداد القرض الممنوح خلال السنوات 

الثلاث المقبلة.

مالديني يؤكد رحيل دوناروما 
في صفقة انتقال حر

■ روما - أ ف ب: أعلــن مدير ميلان الإيطالي، مدافعه الدولي 
الســابق باولو مالديني أن حارس مرماه جانلويجي دوناروما 

سيترك النادي اللومباردي هذا الصيف في صفقة انتقال حر.
وينتهي عقد دونارومــا مع ميلان في نهاية الشــهر، وارتبط 
بالانتقال إلى عملاقي الدوري الإســباني برشلونة وريال مدريد 
ومانشســتر يونايتد وحتــى يوفنتوس غريمــه التقليدي في 
إيطاليا. وقال أســطورة ميــلان: "نحتاج إلى إظهــار الاحترام 
لشــخص قدّم الكثير لميلان، لم يقلل احترامه لنا أبدا. نحن نسير 
في طرق منفصلة، لكن لا يسعني إلا أن أتمنى له الأفضل". وأضاف: 
"دوناروما كان أحد أبرز اللاعبين في صفوفنا هذا الموســم ولكن 
بات من الصعب إيجاد لاعبين يســتهلون مشوارهم الكروي مع 
فريق وينهون مســيرتهم معه، وبالتالي طريقنا ينفصل". وأنهى 
ميلان، بطل أوروبا ســبع مرات، الموســم في المركز الثاني نهاية 
الأســبوع الماضي، وحجز بطاقته إلى المســابقة القارية العريقة 
للمرة الأولــى منــذ 2013-2014. وتابع مالدينــي: "أعتقد أننا 
بحاجة إلى شــكر كل لاعب شــارك في هذا الموسم الرائع، جيجو 
كان زعيما وفي كثيــر من الأحيان قائدنا". ويُعتبر دوناروما )22 
عاما( أحد أفضل الحراس في العالم وسيكون أساسيا في تشكيلة 
المدرب روبرتو مانشيني خلال مشاركة إيطاليا في نهائيات كأس 
أوروبا الشهر المقبل. وخاض دوناروما مباراته الأولى مع الفريق 
في سن السادسة عشــرة بعدما تخرج من أكاديمية النادي عام 
2015، ومنــذ ذلك الحين لعــب معه أكثر من 200 مبــاراة، ما عزز 
ســمعته كأفضل حارس في إيطاليا. ويستعد ميلان لتأمين بديل 
له من خلال التعاقد مع حارس ليل بطل الدوري الفرنســي مايك 

ماينان الذي خضع لفحص طبي مع الـ"روزونيري" الثلاثاء.

دوري أبطال أوروبا

فودن النجم الصاعد بقوة في مانشستر سيتي
■ لندن - أ ف ب: يملك جناح مانشستر سيتي فل 
فودن الذي سيحتفل بعيد ميلاده الحادي والعشرين 
الجمعــة، ثمانية ألقاب في مســيرته حتى الآن، لكنه 
ربمــا يحرز الهديــة المثلى في اليــوم التالي في حال 
تتويج فريقه بطلًا لدوري ابطال أوروبا عندما يلتقي 
مواطنه تشلسي في المباراة النهائية في مدينة بورتو 

البرتغالية.
ولد فــودن وترعرع في منطقة ســتوكبورت التي 
تبعد قرابة 10 كيلومترات عن ملعب الاتحاد الخاص 
بمانشســتر ســيتي، وهو بالتالي اللاعــب الوحيد 
المحلــي في صفوف الـ"ســيتيزنز" الــذي تخرج من 
أكاديمية النادي وســط كوكبة مــن النجوم. وعندما 
انضم فودن إلى النادي بعمر السادسة، كان السيتي 
مختلفاً تماماً عما هو عليه الآن بعد انتقال ملكيته إلى 

إمارة أبوظبي عام 2008. 
ويلخص المدير السابق في اكاديمية السيتي جيم 
كاســل الامر بقوله: "كانــت ميزانيتنــا وامكانياتنا 
محــدودة فــي ذلــك الوقــت وكان اســتثمارنا في 
الاشخاص". في تلك الحقبة، كان مانشستر يونايتد 
ينقض على ابرز المواهب المحلية في المنطقة، في الوقت 
الذي كان فيه السيتي يتصارع مع ليفربول وايفرتون 
للحصــول على خدمات فودن الــذي أطلق عليه لقب 
"انييستا ســتوكبورت" نظرا لتشــابه أسلوب لعبه 
الانيق والسلس مع نجم منتخب اسبانيا وبرشلونة 

السابق. وأضاف: "كان فودن مختلفا، كان مميزا.
 لطالما امتلك تلك الرشاقة والتوازن، هذا ما يجعل 
منه مميزا، كان يتلاعب بالكرة بدون ان يلمسها نظرا 
لشكل جســده". وكال مدرب السيتي بيب غوارديولا 
المديح لفودن بعد اشــراكه في باكــورة مبارياته في 
الفريق الاول بقوله: "انت شخص محظوظ ان تشاهد 
المباراة الاولى للفريق بمشــاركة هذا اللاعب"، عندما 

خاض فودن بسن السابعة عشرة أول مباراة رسمية 
له في مواجهة مانشستر يونايتد في مباراة ودية في 

هيوستن الامريكية صيف 2017.
وفي نهاية ذلك العام، احرز فودن هدفين في نهائي 
كأس العالــم تحــت 17 عاما ليقود منتخــب انكلترا 
الى احراز اللقب في النســخة التــي أقيمت في الهند 
بعد الفوز على اســبانيا 5-2، وتوج افضل لاعب في 

البطولة. 
ورغم مطالبة النقــاد غوارديولا لمنح فودن فرصة 
خوض عدد اكبر من المباريات أو السماح له بالانتقال 
الى نــاد آخر على ســبيل الاعارة، نجــح المدرب في 
اشــراكه في المباريــات تدريجيا لاكتســاب الخبرة 
والتأقلم مع أجواء الفريق الاول على مدى الســنوات 

الثلاث الاخيرة. وفرض فودن نفســه أساســيا هذا 
الموســم حيث سجل 16 هدفا حتى انه نجح في ازاحة 
الجناح رحيم ستيرلنغ من التشــكيلة الاساسية في 

الادوار الاخيرة من دوري الابطال. 
وأضاف كاســل: "رأى غوارديولا فيه ما شاهدناه 
عندما كان في السادســة وأحاطــه بطريقة رائعة". 
وأشــاد به زميلــه لاعب الوســط الالمانــي ايلكاي 
غوندوغان بقوله: "بات فــل أحد ركائز الفريق. طور 
أســلوب لعبه من جوانب عدة لا ســيما فــي اتخاذ 
القرارات الصحيحة في الاوقات الحاســمة وهذا امر 
مدهــش للاعب بعمره". وختم: "انه لاعب يســتطيع 
تغييــر مجرى المباراة في اي لحظــة ويمكن ان يفعل 

ذلك السبت" في اشارة الى المباراة النهائية.

فودن النجم الواعد والمتألق سيعتمد عليه السيتي في نهائي الأبطال 

كونتي رحل عن الانتر بعدما قاده الى لقب الدوري الأول منذ 2010 
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تغريم إبراهيموفيتش لتورطه 
في شركة مراهنات!

م الاتحــاد الأوروبي  ■ لــوزان - أ ف ب: غرَّ
لكــرة القــدم (يويفــا) مهاجم ميــلان ومنتخب 
الســويد زلاتــان إبراهيموفيتــش 50 ألف يورو 
بســبب "مصلحته المالية في شركة مراهنات". كما 
طالب إبراهيموفيتش (39 عاما) "بوقف شــراكته 
مع الموقع، خلافًا لقواعد الاتحاد الأوروبي بشــأن 
نزاهــة المباريات والمســابقات". ووجهت اليويفا 
إنذارا إلى ميلان، مع غرامــة مالية 25 ألف يورو، 
بســبب المخالفــة التأديبية التــي ارتكبها نجمه. 
أعربت  السويدية  "أفتونبلاديت"  صحيفة  وكانت 
في نيســان/أبريل الماضــي عن قلقهــا من خطر 
معاقبة زلاتــان، في وقت عاد فيه للتو من اعتزاله 
الدولي حيث شارك مع منتخب بلاده في تصفيات 
كأس العالم. وأوضحت الصحيفة وقتها أن زلاتان 
هو أحد المســاهمين في "بيتهارد" منذ 2018، وهو 
موقع مراهنة على الإنترنت مقره مالطا، من خلال 
شــركته "ايه بي"، ما يتعارض مع قواعد اليويفا 

والفيفا.

الريال وبرشلونة ويوفنتوس 
يرفضون قرارات اليويفا!

■ إســطنبول – الأناضــول: أصــدرت أندية 
ريال مدريد برشــلونة ويوفنتوس، بيانا مشتركا 
رفضوا من خلالــه قرار الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا)، فتح تحقيق بشأن موقفهم المتمسك 

بإقامة الدوري السوبر الأوروبي.
وجاء في بيان الأندية الثلاثة: "يريد برشلونة 
ويوفنتوس والريال التعبيــر عن رفضهم المطلق 
للضغــط الذي يمارســه اليويفا ضــد 3 من أكبر 
المؤسســات في تاريخ كرة القدم". وأضاف: "هذا 
الموقف ينذر بخطر انتهاك قرارات المحاكم، والتي 
حكمت بالفعل وأرســلت تحذيرا واضحا لليويفا 
بالامتنــاع عن اتخــاذ أي إجراءات ضــد الأندية 
المؤسسة للدوري السوبر". وأكدت إصرارها على 
"تطوير كــرة القدم" بالحوار مــع اليويفا "بهدف 
الاســتمرار في زيــادة الاهتمام بهــذه الرياضة 
وتقــديم أفضل عرض ممكــن للجماهيــر". وقرر 
اليويفا الثلاثاء، فتح إجراء تأديبي بحق الأندية 
الثلاثة التــي لا تزال ترفض التخلــي عن فكرتها 

بإقامة "السوبر ليغ".

حارس ليل مانيان ينتقل إلى ميلان 
بعقد لخمس سنوات

■ روما - أ ف ب: أعلن ميلان الإيطالي تعاقده 
مع حارس ليل المتوج مؤخراً بطلاً لفرنســا مايك 
مانيان  وســيواجه  ســنوات.  لخمــس  مانيان، 
البالغ 25 عاماً، المهمــة الصعبة المتمثلة في خلافة 
ابن الـ"روزونيري" جانلويجــي دوناروما الذي 
أعلن رحيله عــن النادي رســمياً. ومن المفترض 
أن يحصل ليل، الــذي تضرر بشــدة مالياً جراء 
جائحة كورونا وفشــل عقد البث التلفزيوني مع 
"ميديابرو" الناقل الرســمي للدوري الفرنســي، 
على رســوم انتقال تبلغ حوالى 15 مليون يورو، 
وفقاً للصحافة الإيطالية. وكان مانيان الذي انتقل 
إلى ليل عام 2015، تألق في صفوفه هذا الموســم 
وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه بطلا للدوري 
الفرنسي باحتفاظه بنظافة شباكه في 21 مباراة. 
وسيكون مانيان ضمن التشكيلة الرسمية لمنتخب 

فرنسا المشاركة في كأس أوروبا.

بايرن ميونيخ يضم الإنكليزي 
ريتشاردز من ريدينغ

■ برلــين - أ ف ب: أعلن بايــرن ميونيخ بطل 
الــدوري الالماني تعاقــده مع مدافــع ريدينغ من 
الانكليزية عمر ريتشــاردز، في  الدرجة الأولــى 
انتقال حر حتى 2025. وأكد البايرن أن ريتشاردز، 
البالغ 23 عاماً والذي ســيرتدي القميص الرقم 3، 
انتقل في صفقة لأربعــة أعوام بدون مقابل بعدما 
انتهى عقده مع فريقه الســابق. وسيدخل المدافع 
الأيسر ريتشاردز الذي بامكانه أيضاً أن يلعب في 
ألفونسو ديفيز ولوكاس  الوسط، في منافسة مع 
المتوقع  البافارية. ومن  التشــكيلة  هيرنانديز في 
أن يسد ريتشاردز الفراغ الذي خلفه المدافع دافيد 
آلابا الراحل عن الفريق بعدما دافع عن ألوان أكثر 

من عقد من الزمن.

ميتشل مدرباً لخيتافي خلفاً 
لبوردالاس المنتقل الى بلنسية

■  مدريــد - أ ف ب: أعلن خيتافي الاســباني 
تعيين ميغيــل غونزاليز "ميتشــل" مدربــاً خلفاً 
لخوســيه بوردالاس المنتقل إلى بلنسية. وتعاقد 
ميتشل البالغ 58 عاماً مع خيتافي لعامين، علماً أن 
نادي ضواحي العاصمة مدريد حلّ في المركز الـ15

في الدوري هذا الموسم. وسبق للاعب وسط ريال 
مدريد والدولي الســابق أن أشــرف على تدريب 
خيتافي بين 2009 و2011، قبل أن يخوض مغامرة 
الفرنســية مــع مارســيليا (2015- في الملاعب 
2016). وأعلن بلنســية تعيين بــوردالاس خلفاً 
لخافي غراسيا. وأكد بلنســية أن عقد بوردالاس 
يمتــد حتــى 2023 مع إمكانيــة التمديــد. وأنهى 
بلنسية الموسم الماضي بشكل محبط، محتلا المركز 

الثالث عشر.

يونيون برلين يدعم صفوفه 
بالياباني هاراغوتشي

■ برلــين - د ب أ: أعلن يونيون برلين الألماني 
جينكي  اليابانــي  الوســط  لاعــب  مــع  تعاقده 
هاراغوتشــي في صفقــة انتقال حر بعــد انتهاء 
عقده مع هانوفر المنافس بالدرجة الثانية. وسبق 
لهاراغوتشــي (30 عاما) اللعب لهيرتا برلين بين 
2014 و2016 قبل انتقاله لهانوفر بعد فترة إعارة 
هاراغوتشــي:  وقال  دوســلدورف.  فورتونا  في 
"قضيت فترة رائعة في هانوفر، لكنني أتطلع الآن 
لفرصة اللعب في البوندســليغا مجددا الموســم 
المقبل". وأنهى يونيون برلين الموســم الماضي في 
المركز السابع وسيشارك في الملحق المؤهل لدوري 

المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

تغريم إبراهيموفيتش لتورطه 
رادار الملاعب

■  دانسك (بولندا) - أ ف ب: قاد المدرب "المتخصص" 
في الدوري الأوروبي أوناي إيمري فياريال الإســباني 
إلى اللقب الأول في تاريخه عندما فاز على مانشســتر 
يونايتــد 11-10 بركلات الترجيــح (الوقتان الأصلي 
والإضافي 1-1) في المباراة النهائية في مدينة دانســك 

البولندية أمام 9500 متفرج.
وســجل جيــرارد مورينــو (29) هــدف فياريال، 
وإدينســون كافانــي (55) هدف مانشســتر يونايتد. 
ويدين فياريال بفوزه لحارســه خيرونيمو رولي الذي 
تصدى للركلة الترجيحية الحادية عشــرة التي انبرى 
لها حارس يونايتد دافيــد دي خيا. وهو اللقب القاري 
الأول في تاريخ فياريال في أول نهائي أوروبي له أيضا 
فضمن المشــاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعدما 
انهى الموســم في الليغا ســابعا. كما يعــود الفضل في 
تتويجه إلــى مدربه "ملك" المســابقة إيمري الذي توج 
بلقبه الرابع فــي خامس نهائي فيها بعــد ثلاثة ألقاب 
متتالية مع إشبيلية من 2014 الى 2016 وبلوغه النهائي 
مع أرسنال عام 2019 عندما خســر أمام الجار اللندني 
تشلســي. كما بــات إيمــري أول مدرب يقــود فريقين 

إسبانيين للقب المسابقة. 
وفرض ابن الـ49 عاماً نفسه المدرب الأكثر تخصّصاً 
بالمسابقة محققاً سجلاً ملفتاً جداً في الأدوار الإقصائية 
حيث فاز بـ30 من أصل 33 مواجهة خلال مسيرة تناوب 
خلالها على قيادة أربعة فرق في المســابقة. وهي المرة 
الأولى التي يُحسم فيها لقب المسابقة بركلات الترجيح 
منذ 2014 عندما توج اشبيلية بقيادة إيمري على حساب 
بنفيكا. وفشل يونايتد، وصيف بطل الدوري الإنكليزي 
في الظفر باللقب الثاني في المســابقة بعــد الأول عام 
2017، كان الآخر له على الإطلاق، كما فشل المدرب أولي 
غونار سولشاير في الفوز بلقبه الأول على رأس الإدارة 
الفنية لفريقــه المتوج معه بدوري الأبطــال عام 1999
كلاعب، وبالتالــي أن يصبح اول مدرب نرويجي يتوج 
ببطولة أوروبية كبرى. وهي المبــاراة النهائية الثامنة 

ليونايتد في البطولات القارية، حيث أحرز ثلاثة ألقاب 
في دوري الابطال ولقبا في كأس أبطال الكؤوس ومثله 
في يوروبا ليغ. وقال القائد المدافع راؤول ألبيول: "إنه 
أمر لا يصدق، حلم كبير للجماهير وللشــعب وللنادي. 

كان حلما سعينا إليه. إنه أمر مدهش".
وجاءت بداية المباراة حذرة لكن ســرعان ما فرض 

يونايتد أفضلية نسبية من خلال الاستحواذ على الكرة 
وسط تراجع للاعبي الفريق الإسباني. وبحث يونايتد 
بقوة عن افتتاح التســجيل لكنــه اصطدم بدفاع منظم 
سد كل المنافذ ما دفعه إلى التسديد من بعيد، فيما نجح 
فياريال في استغلال فرصته الثانية في المباراة ليفتتح 
التســجيل عبر مورينو. واندفع يونايتد في الشــوط 

الثاني وضغط بقوة وكان له مــا أراد على قلة الفرص 
الحقيقية للتســجيل. ولم تتبدل الحال في الشــوطين 
الإضافيــين فكان الحســم عبــر ركلات الترجيح التي 
ابتسمت لفياريال الذي نجح لاعبوه بمن فيهم الحارس 
رولي في التســجيل، فيما نجح لاعبو يونايتد العشرة 

وفشل حارسهم دي خيا.

الدوري الأوروبي

المتخصص إيمري يقود فياريال إلى اللقب الأول في تاريخه بعد الفوز على مانشستر يونايتد

الدوحة - أ ف ب: يســعى الأهلي المصري إلى تأكيد الهيمنة على الكأس السوبر   ■
الافريقيــة عندما يلتقي نهضة بركان المغربي الســاعي إلى إعــادة كتابة التاريخ، في 

المواجهة التي تقام اليوم في الدوحة، في ثالث نسخة تستضيفها العاصمة القطرية.
وتقام المباراة أمام حضور جماهيري جزئي بنســبة 30% من ســعة الملعب، بعدما 
عدلت اللجنة المنظمة المحلية عن قرارها الســابق بخــوض اللقاء أمام أبواب موصدة، 
تماشــياً مع تعليمات وزارة الصحة وفق خطة الرفع التدريجي للقيود التي تم فرضها 
للحد من انتشــار جائحــة كورونا. وتم طــرح 2900 بطاقة لحضور المبــاراة. ودخل 
الفريقان في فقاعة صحية منذ الوصول إلى الدوحة الاثنين والثلاثاء، وسط إجراءات 
احترازية مشــددة، حيث تتقصر تنقلات اللاعبين والمدرين والإداريين على التدريبات 
وخوض المبــاراة. وكان الأهلي بلغ المباراة عقب تتويجه بطــلاً لدوري أبطال إفريقيا 
للمرة التاســعة في تاريخه على حســاب مواطنه وغريمه الزمالك 2-1، في حين ظفر 
الفريق المغربي بــكأس الاتحاد الإفريقي عقــب انتصاره على بيراميــدز المصري في 
النهائي. ويأمل الفريق القاهري بتكريس سطوته على البطولة بالفوز باللقب السابع 
بعد ســتة تتويجــات أعــوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، و2014، وهو النهائي 

التاســع للأهلي إذ خســر نهائيي 1994 و2015. ويمني نهضة بــركان النفس بتدعيم 
إنجازه التاريخي بثنائية عبر الظفر بالسوبر، بعدما دون اسمه في سجل أبطال كأس 
الاتحاد للمرة الأولى عام 2020، إذ خســر نهائي 2019 أمــام الزمالك المصري بركلات 

الترجيح.
ويتسلح الأهلي بثقة كبيرة بحثاً عن الفوز بلقب جديد معولاً على التاريخ والخبرة، 
في حين يملك نهضة بــركان الطموح وعنصر المفاجأة. وبعث مــدرب الأهلي الجنوب 
إفريقي بيتسو موســيماني برســائل تطمين عبر "تويتر" عن قدرة فريقه على تحقيق 
اللقب، رغم إقراره بصعوبة المهمة في ظل الضغوطات التي تعرض لها الأهلي في الآونة 
الأخيرة. وقال موســيماني: "نحن مقبلون على مهمة صعبة أخرى في الكأس السوبر 
بعــد فترة من ضغط المباريات حيث لعبنا أمام الاتحاد والزمالك في الدوري ثم واجهنا 
ماميلودي صندوانز مرتين قبل بلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، تنقلنا كثيراً الشــهر 

الحالي، لكن كل الأمور على ما يرام ونسعى للفوز باللقب". 
فيما أعلن الإســباني خوان بيدرو بنعلي مدرب بركان التحدي في مواجهة الأهلي، 
قائلاً: "نســعى للعودة بالكأس الســوبر إلى المغرب، صحيح أننا سنواجه فريقاً يملك 

الخبرة والتجربة، لكن مهمتنا ليست مستحيلة". وأضاف ان "المباريات النهائية تلعب 
على جزئيات صغيرة، الحضور الذهني والجاهزية البدنية أمور من شــأنها أن تمنحنا 
فرصة التتويج". وختم المدرب المتحدر من أصول مغربية إن "الأهلي هو من يرزح تحت 

الضغط وليس نحن، لأنه مطالب بالفوز، سنصعب الأمور عليهم كثيراً".
تتباين ظروف الفريقين قبل المواجهة المرتقبة، إذ يبحث الأهلي عن بطولة رابعة بعد 
الظفر بالدوري والكأس في مصر، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقا، أملاً بخماســية 

تاريخية في حال توج بالسوبر المحلية على حساب طلائع الجيش.
ولا يــزال الأهلي طرفاً فاعلاً في المنافســة على لقب الــدوري المحلي الذي يتصدره 
الغريم الزمالك برصيد 54 نقطة، حيث يتخلف بفارق 13 نقطة لكنه يملك خمس مباريات 
مؤجلة يضعه الفوز فيها في الصدارة بالأرقام. فيما لم يعرف بركان النجاحات المنتظرة 
منذ توّج بكأس الاتحاد، حيث لم يقو على الاســتمرار في حملة الدفاع عن لقبه القاري 
بالخروج من دور المجموعات في النســخة الحالية محتلاً المركــز الثالث في المجموعة 
الثانية خلف شــبيبة القبائل الجزائري وكوتون ســبور الكاميروني. ومحلياً، يحتل 

حالياً المركز التاسع في الدوري برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.

■  باريس - أ ف ب: أكد الإســباني رافايل نــادال، المصنف ثالثاً 
عالميــاً في التنس، أنّ "لا أحــد لا يقهر" قبل أيام مــن انطلاق بطولة 
رولان غاروس المفتوحــة، حيث يعتبر "رافا" أوفر المرشــحين حظاً 
للظفر بها للمرة الرابعة عشــرة، ورفع ألقابه القياسية في بطولات 

الغراند سلام إلى 21.
وقال نادال: "هذا العام، خســرت في مونتي كارلو ومدريد. أتمنى 
ألا أخســر هنا في رولان غاروس. ما العمــل للتغلب عليّ؟ لن أعطي 
نصائح لخصومي. عليّ القلق بشأن ما يجب أن أفعله حتى لا أخسر، 
وهم عليهم فعل الشيء نفسه". ووضع الإسباني لنفسه أهدافاً "على 
أعلى مستوى" في رولان غاروس، لكن كالعادة يخطط فقط لتحقيقها 
"بالعمل اليومي للتحســن المستمر". ويحتفل الإسباني بعيد ميلاده 
الخامس والثلاثين في الثالث من حزيران/يونيو، ويقدم نفسه على 
أنه المرشح الأوفر حظاً للظفر برولان غاروس رغم المشاكل الجسدية 
التي يعاني منها والتي تســببت في انسحابه من البطولة في العام 
2016. وقال: "الأوفر حظاً أم لا، ليس هذا هو الســؤال، هدفي هو أن 
أكون اللاعب الأفضل". ومنذ مشــاركته الأولــى في 2005، فاز نادال 
بمئة مباراة في رولان غاروس وخسر مباراتين فقط، ضد السويدي 
روبن ســودرلينغ في ثمن نهائي 2009، وضد المصنف أول الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي 2015. وأعلن انسحابه قبل الدور 
الثالث في بطولة 2016 بسبب متاعبه الجسدية. وفي العام الماضي، 
لقّن نادال ديوكوفيتش درســاً في المباراة النهائية بانتصاره عليه 
بثــلاث مجموعات نظيفــة (6-صفر، 6-2، و7-5) للفوز بنســخة 
الخريــف التي لم تكن فيهــا الظروف الماطرة والبــاردة مواتية له. 
وبذلك اللقب الرقم 20 في الغراند ســلام، والثالث عشر على الملاعب 
الترابية الباريسية، عادل الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر.

عالم التنس
نادال يؤكد أن «لا أحد لا يقهر» قبل أيام من انطلاق بطولة رولان غاروس!

الكأس السوبر الافريقية

الأهلي المصري يسعى الى تأكيد الهيمنة ونهضة بركان المغربي يحلم بثنائية تاريخية!

لاعبو فياريال يرفعون كأس الدوري الأوروبي كأول لقب في تاريخهم 

كوبا أمريكا

الأرجنتين تقترح 
خطة صحيّة لاستضافة 

جميع المباريات
الحكومــة  قدمــت  ب:  ف  أ   - ايــرس  بوينــس   ■
الأرجنتينيــة التي تواجــه موجة جديدة من تفشــي 
فيــروس كورونا، لاتحاد أمريــكا الجنوبية لكرة القدم 
(كونميبول)، خطة صحيّة لاســتضافة جميع مباريات 
كوبا أميريكا، التي كان من المفترض ان تنظمها مشاركة 

مع كولومبيا.
وأعلن الاتحاد القاري ان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو 
فرنانديــز ورئيس "كونميبول" أليخانــدرو دومينغيز 
عمدا إلــى تقييم "الأوجــه التنظيمية واللوجســتية، 
مع الســماح المحتمل بمواقــع إضافيــة، وكل ما يتعلق 
باجــراءات البروتوكول الصحــيّ". وكان "كونميبول" 
سحب من كولومبيا التي كان من المفترض ان تستضيف 
المســابقة التي تنطلــق فــي 13 حزيران/يونيو المقبل 
مشــاركة مع الأرجنتين، هــذا الحق الاســبوع الماضي 
بســبب المظاهرات التــي تجتاح البــلاد والّتي أفضت 
إلى مئات من القتلى. ولم يتــم حتى الآن نقل المباريات 
المقــررة إقامتها في كولومبيا، في حين تحوم الشــكوك 
حول قدرة الأرجنتين على اســتضافة العرس الكروي 
بمفردها بسبب موجة جديدة من كورونا. وكان ممثلون 
من "كونميبول" زاروا الملاعب فــي الارجنتين في الأيام 
الاخيرة للكشــف عليها والتأكد من إمكانية استضافتها 
للمباريات التي كانت مقررة في كولومبيا، منها المباراة 
النهائية في 10 تموز/يوليو المقبل. وســجلت الأرجنتين 
وفاة حوالي 75588 شخصاً بسبب جائحة "كوفيد-19" 
وأكثر مــن 3,6 مليون حالة إيجابية من تعداد ســكاني 

يبلغ 45 مليون نسمة.
نادال يستعد على أكمل وجه لمنافسات رولان غاروس 

دوري السلة الأمريكي
يوتا يرد بقوة وفيلادلفيا يستفيد من عامل الأرض

■  لــوس انجليس - أ ف ب: رد يوتا جاز بقوة على ضيفه 
ممفيس غريزليز وأدرك التعادل 1-1 في سلســلة مواجهتهما 
في الــدور الأول من "بــلاي أوف" لدوري الســلة الأمريكي 
للمحترفين، فيما اســتفاد فيلادلفيا ســفينتي سيكسرز على 
أكمل وجه من عامــل الأرض وتقدم على واشــنطن ويزاردز 

2-صفر.
وفي المنطقة الغربية التي تصدرها جاز بعد الموسم المنتظم 
وحتى أنه كان صاحب أفضل سجل في الدوري بشكل عام (52

فوزاً مقابل 20 هزيمة)، عوض أصحاب الأرض ســقوطهم في 
المواجهة الأولى مع غريزليز 109-112 وأدركوا التعادل 1-1

قبل الانتقــال الى ملعب الأخير لخــوض المواجهة الثالثة من 
أصل سبع ممكنة بين الفريقين، بفوزهم 141-129. وخرج جاز 
منتصراً رغم الأداء الخارق من نجم ممفيس جا مورانت الذي 
حقق رقماً قياسياً لفريقه من حيث عدد النقاط في البلاي أوف 
بتســجيله 47 نقطة، محطماً الرقم السابق الذي كان مسجلاً 

باســم لاعب جاز حالياً مايك كونلي الذي لعب دوراً أساسياً 
الأربعاء فــي هذا الفوز بتســجيله 20 نقطة مــع 15 تمريرة 
حاســمة. وبعدما ســجل 26 نقطة في المبــاراة الأولى، بات 
مورانت أول لاعب يسجل ما مجموعه 71 نقطة في مشاركتيه 
الأوليــين على الإطلاق فــي البلاي أوف منــذ دمجت بطولتا 
الدوري الوطني للســلة "أن بي أل" ورابطة السلة الأمريكية 
"بي أي ايه" قبل موســم 1949-1950 لإطلاق الدوري الحالي 
"أن بي ايه". وحقق دونوفان ميتشــل عــودة موفقة الى جاز 
بعد تعافيه من التواء في الكاحل أبعده 17 مباراة، بتسجيله 
25 نقطة في غضــون 26 دقيقة فقط، بينهــا 5 ثلاثيات، فيما 
ســاهم الفرنســي رودي غوبير بـ21 نقطة مع 13 متابعة و4
اعتراضات دفاعية (بلوك)، والكرواتي بويان بوغدانوفيتش 
بـ18 نقطة. وهيمن جاز على اللقاء بشكل كامل ووصل الفارق 
بينه وبــين ضيفه حتى 22 نقطة، فيما لــم يتجاوز أكبر فارق 
للأخير الثلاث نقاط وذلك في الدقائق الأولى من الربع الأول 

الــذي انتهى لجاز 36-27، كما حال الربــع الثاني (27-38)، 
قبل أن يســتفيق الضيوف في الثالث (43-29) ما ســمح لهم 
بتقليــص الفارق حتــى نقطتين فقط 91-93 إثــر ثلاثية من 
ديانتوني ميلتون. لكن جاز حافظ على رباطة جأشه وسجل 
10 نقاط متتاليــة بين نهاية الربع الثالث وبداية الربع الأخير 
بدون أي رد من ضيفه، بينها ســلتان استعراضيتان لغوبير، 
ما سمح له باســتعادة زمام المبادرة والسير بالمباراة الى بر 

الأمان بعدما تفوق في الربع الأخير 32-38.
وفي المنطقة الشــرقية التــي تصدرها في نهاية الموســم 
المنتظم، اســتفاد فيلادلفيا على أكمل وجــه من عامل الأرض 
وتقدم على واشــنطن ويزاردز 2-صفر باكتساحه 95-120
بفضل جهود الثلاثي الأســترالي بن سيمونز (22 نقطة مع 9
متابعات و8 تمريرات حاســمة) والكاميرونــي جويل إمبيد 
(22 نقطة مع 7 متابعات) وتوبيــاس هاريس (19 نقطة مع 9

متابعات). ورغم جهــود برادلي بيل (33 نقطة)، بدا ويزاردز 

عاجزاً أمام سيكســرز لاسيما في ظل المردود المتواضع لنجمه 
الآخر راسل وســتبروك (10 نقاط مع 6 متابعات و11 تمريرة 
حاســمة)، لكنه يأمل بأن يكون الوضــع مختلفاً حين تنتقل 
السلســلة الى ملعبه فــي المباراتين الثالثــة والرابعة الأحد 
والإثنين. وبعدما خــرج مهزوماً من مباراته الأولى في البلاي 
أوف منذ موسم 2013، استعاد نيويورك نيكس توازنه وأدرك 
التعادل أمام ضيفه أتلانتا هوكس 1-1 بالفوز عليه 92-101

بعدما كان متخلفاً بفــارق 13 نقطة. ويدين نيكس بالفوز الى 
ديريك روز الذي ســجل 26 نقطة وأبقى فريقه في المباراة في 
ظل الأداء المتواضع للنجم الآخر جوليوس راندل في الشوط 
الأول الــذي أنهاه بنقطتين فقط بعدما فشــل فــي محاولاته 
الست. لكن مع دخول روز كأساسي في الشوط الثاني، تحرر 
راندل وأعــاد فريقه الى المواجهة التي أنهاها بـ15 نقطة، فيما 
ذهبت جهود تــراي يونغ (30 نقطة مع 7 تمريرات حاســمة) 

سدى في الجهة المقابلة.
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استعداداً لخطتها العسكرية في الساحة الشمالية...
نصر الله في »خطاب السعال«... وإسرائيل: »حان وقت التطعيم الأمني«  

يوسي يهوشع

■ سارع رئيس الوزراء نتنياهو في نهاية حملة »حارس الأسوار« إلى 
التباهي – بقدر كبير من الحق – بقــراره إقامة العائق التحت أرضي بعد 
حملة »الجرف الصامد«. فقد نزل بالفعل إلى الجنوب وفرض على الجيش 
-الذي عارض الفكرة أساســاً لأسباب مالية- إقامته. بحكمته في حينه، 
قرر نتنياهو أيضاً بأن يكون التمويل على حســاب الدولة، وحرص على 
إجراء رقابــة عاجلة للوقوف عن كثب على وتيــرة التقدم. لقد أثبت هذا 
العائق نفســه في أيام القتال، وعملياً أخذ من حمــاس قدرتها الهجومية 
التــي كانت لها حتى صيف 2014. ولكن هــذا لا يكفي، فحتى قبل الخروج 
إلى هذه الحملة كان يفترض بنتنياهو أن يخرج إلى حيز التنفيذ تحصين 
المنــازل التي لا تتمتع بتحصــين كافٍ بالتوازي مع خطــة رئيس الأركان 
كوخافي متعددة الســنين »تنوفــا« والتأكد من تحقق خطة المشــتريات 
لبطاريات القبة الحديدية، وصواريخ الاعتراض، والسلاح واإامة العائق 
الأرضي في الشــمال. لكن هذا لم يحصل حتى الآن، وتقع المسؤولية على 

نتنياهو.
في الحملة ضد غزة خرجت حماس والجهاد الإســلامي إلى المعركة مع 
آلاف الصواريــخ، وأطلقتا نحو 4 آلاف منها إلى أراضي دولة إســرائيل. 
وهــذه تقريباً 10 في المئة من قدرات حزب الله في الجبهة الشــمالية التي 
يستعد لها الجيش الإســرائيلي. أول أمس، رأينا زعيم حزب الله، حسن 
نصر الله، في خطاب إشــكالي جداً، وحظي بلقب »خطاب الســعال« لأنه 
سعل كثيراً، واســتصعب التنفس، وبدا شاحباً جداً، وقالت محافل أمنية 
إن هناك احتمــالًا في أن يكون مصابــاً بكورونا. ولكنه مــع ذلك الرجل 
الواعي جــداً لأهمية الكاميرا والوعي، واختــار أن يخطب بل ويهدد بأن 

المس بالقدس سيجر إلى حرب إقليمية.
تقدر الاستخبارات أن المنظمة مردوعة ومنشغلة بالمشاكل الاقتصادية 
الداخلية، ولن تفتــح حرباً، ولكن في الحملة الأخيــرة – مثلما في حملة 
»الجرف الصامد« أيضــاً، تعلمنا أنه لا يمكن التعويل بشــكل مطلق على 
تقدير الاســتخبارات بالنســبة لنوايا العدو، وبالتالي يجب الاستعداد 
للســيناريو الأخطر. ليس هذا مكاناً نصف فيه الفجوات القائمة بشــكل 
دقيق، ولكن من واجبنا الإشــارة إلى تلك التي لم تعالج على مدى السنين 
والتي كانت كلها تحت قيادة رئيس الوزراء إيــاه الذي عمل دفاعياً على 

نحو صحيح في الجنوب.
إن الحاجة العملياتية الفورية ليست فقط لملء المخازن بصواريخ القبة 
الحديدية وبالســلاح الدقيق للطائرات القتالية، وبذلك ســد البطن التي 
نشأت في الحملة، بل أيضاً زيادتها بشــكل واضح. أجريت هيئة الأركان 
هذا الأســبوع مــداولات في موضوع اســتخلاص الــدروس من الحملة 

والمعاني الناشــئة عن الحرب في جبهتين، وواضح بمــا فيه الكفاية بأن 
الحاجة العملياتية العاجلة للتسلح كان ينبغي أن تخرج إلى حيز التنفيذ 

منذ زمن بعيد.
بعض من المشــتريات كان يمكن أن يتم في البــلاد، وبعضها الأكبر في 
الولايات المتحدة. في نهاية العملية، يفترض بالجيش أن يكون جاهزاً مع 
خطة دفاع جوي إقليمي دائمة للشــمال مثلما في الجنوب، وكذا ينبغي أن 

يكون من خط الشارون حتى الحدود الشمالية.
لقد أثبتت القبة الحديدية نفسها، ونسبة الاعتراض العالية – نحو 90 
في المئة – يجب تقديرها أكثر بكثير، إذ إن حماس حاولت تحديها برشقات 
أكبر وبأساليب أخرى. في السياق، يجدر بالذكر أن الاستثمار بصواريخ 
الاعتراض هو اســتثمار اقتصادي حكيم من جانــب الدولة: كل صاروخ 
كهذا منع ضرر سقوط لصاروخ وتعويضات كبيرة من ضريبة الأملاك كان 
يمكن ان تصل إلى عشــرات كثيرة من مليارات الشواكل. فالتسلح بمبلغ 
أقل من مليار شــيكل، لو تم، لوفر ضرراً مســتقبلياً، وبالطبع يسمح بأن 

يشترى بثمن أدنى بكثير كلما كانت الكمية أكبر.
وثمة مشــكلة لا تقل أهمية، وهــي بناء العائق الأرضي في الشــمال. 
فالســياج، كما يراه الجمهور أيضاً في الصور عن أعمال الإخلال بالنظام 
على الحدود، يجب أن يبنى معززاً كي يمنع تســلل قوات برية لحزب الله 
إلى البلــدات، حيث إنها موجودة -بخلاف حمــاس- على خط الحدود 
تمامــاً. لا توجــد ميزانية حتــى الآن لإقامة هــذا العائــق، وتبلغ كلفته 

الأساسية نحو ملياري شيكل.
للجيش الإسرائيلي دروس أخرى من الحملة تستوجب تسلحاً سريعاً 
بالجساســات لسلاح الاســتخبارات وبطائرات مســيرة. يمكن التقدير 
بأن خمســة مليارات شــيكل – وهو مبلغ زهيد لدولة غنية مثل إسرائيل 
– قــد تغلق الثغرات الفورية. هذا أمر الســاعة. أما في الجانب الهجومي، 
فللجيــش الإســرائيلي آلاف الأهــداف باتجاه حزب الله، نحو خمســة 
أضعاف ما كان لها تجاه حماس، وســلاح الجو لن يعمل بشكل موضعي 
مثلما في غزة، بل بعدوانية ليس فقط تجاه أهداف المنظمة بل وأيضاً تجاه 
دولة لبنان. قد تتســبب الضربات النارية التي كانت في الجانبين بضرر 
في منطقتنا، ويمكن تقليصه مع استعداد أصح الآن، وسيتبين في النهاية 
أنه يســير جداً في النفقات الاقتصادية. »إن حســاب الـ 100 ألف شيكل 
لصاروخ الاعتراض حســاب مغلوط« يقول مســؤول في هيئة الأركان. 
»يجب النظر إلى الضرر الذي يمنعه« أي بما يشبه تطعيمات كورونا التي 
كلفتها هامشية مقارنة بنجاعتها، ليس فقط للصحة بل وللاقتصاد أيضاً. 

والتطعيم الأمني موجود: تنفيذ خطة »تنوفا«. 
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إسرائيل بعد »حرب غزة«
... عودة إلى نقطة البداية أم تغيير قواعد اللعب؟

 ميخائيل ميلشتاين
 

في  الفلسطينية  الدراســات  منتدى  رئيس   ■
مركز موشيه دايان في جامعة تل أبيب

 إطلاق رشــقة الصواريخ نحــو القدس، التي 
قادت إلى حملــة »حارس الأســوار« كانت أكثر 
بكثير من مجرد خطوة عسكرية مبادر إليها؛ فقد 
كانت خرقاً فظاً وواعياً للتسوية التي كانت على 
مدى نحو ســنة ونصف في قطاع غزة، وشكلت 
العمود الفقري لما يمكن تســميته »الاستراتيجية 

الإسرائيلية« في هذه الساحة.
 لم يقــع التصعيد بعد تدهــور أمني وضائقة 
مدنية فــي القطاع، مثلما حصل في حالة »الجرف 
الصامــد«. العكــس هــو الصحيــح: فالمواجهة 
الحالية بدأت بعد تحســن متواصــل في الواقع 
في قطاع غزة، وبعد أن نفذت إســرائيل بادرات 
المدني  الاستقرار  ضمان  اســتهدفت  كثيرة  طيبة 
فــي المنطقة، بــدءاً بإصــدار تصاريــح لخروج 
التجار عبر تشجيع التصدير من القطاع، وانتهاء 
بتوســيع مجال الصيد، ومنح مســاعدة واسعة 

للقضاء على كورونا.
 إن بــدء حمــاس للمعركة، متذرعــة بالعمل 
الإســرائيلي في القدس، يدل على الشــكل الذي 
تنظر فيه الحركة إلى التسوية: تفاهمات عمومية 
ومرنة يمكنهــا أن تخرج منهــا ويمكنها أن تعود 
إليها وفقاً لقراراتها ومصالحهــا. أما في الجانب 
الإسرائيلي، فكان هناك حرص أكبر على الحفاظ 
على التسوية التي وصفت كوسيلة لضمان هدوء 

طويل المدى في القطاع.
 انطوى فتح المعركة على خطأ في تقدير حماس 
لرد إســرائيل. فقد اســتعدت الحركة لجولة من 
عدة أيام، ولكنهــا علقت في حملة جبت منها ثمناً 
باهظاً أكثر مما توقعت. وفي ســياق التســوية، 
قدرت حماس بأن إســرائيل تخشى ضعضعتها، 
وأنه بعد رد رمزي وعقاب مؤقت ســيكون ممكناً 
العودة إلى نقطة البداية بل وحتى اســتخلاص 
تنازلات مدنية أخرى. أما الآن، مع نهاية المعركة، 

فتقف إســرائيل أمام معضلة عســيرة: هل تعود 
إلى نقطــة البدايــة أم تغير قواعــد اللعب. تعدّ 
المدنية ذخراً استراتيجياً في  التســوية بثمارها 
نظر حماس، تســاعدها على توفيــر احتياجات 
الجمهــور الغزي، وبذلك الحفاظ على اســتقرار 
سلطوي. والعودة الســريعة إلى الظروف التي 
كانت قائمة حتى نشوب الحملة ستؤكد في وعي 
حماس بأن الثمن العام الذي جبي منها على بدء 
العنف ليس باهظاً، وأن إلغاء أو تجميد التسوية 
كفيلان بأن يعدا شطباً لإنجاز استراتيجي عظيم 
الأهمية لحماس. إلــى جانب الضرر الذي ألحقته 
إســرائيل بالحركة، فهذا يعدّ عنصــراً حرجاً في 
محاولة إعادة الردع الإســرائيلي تجاه حماس، 
وإيضاح الثمن الباهظ الذي دفعته على محاولة 

تغيير معادلة العمل.
 نوصي إســرائيل بــألا تعود إلى التســوية 
القائمــة، واتباع بديلين: الأول- بلورة تســوية 
جديدة تملي فيها إســرائيل شــروطاً كانت حتى 
الآن مرنة تجاهها، وعلى رأسها موضوع الأسرى 

والمفقودين. وإسرائيل مطالبة بتوضيح أن ليس 
في نيتها أن تكون مرنــة وأنها لا تتأثر بتهديدات 
حماس وبإيمانها أن غياب التســوية ســيؤدي 
إلى تدهور إقليمي يؤثر علــى الوضع الأمني في 

القطاع.
 

البديــل الثاني هو عدم بلورة أي تســوية أو 
تفاهمات مع حماس: عدم إلزام الحركة بشــيء، 
ولكن ألا نكــون مقيدين بأي قيــد، وبذلك نبقي 
حرية العمل التي تســمح بضرب البنى التحتية 
العســكرية لحمــاس ولكبار مســؤولي المنظمة 
في كل فرصــة. ويمكن بل ومرغــوب فيه العمل 
على بــادرات طيبة مدنية ولكــن ليس كجزء من 
اســتراتيجية واســعة بل في نقــاط زمنية وفي 
ظروف تبدو لإسرائيل مناسبة. في ضوء الطبيعة 
غير الملزمة التــي تنظر فيها حماس للتســوية، 
يتعين على إسرائيل أيضاً أن تتبنى نهجاً مشابهاً.    

 يديعوت 2021/5/27

»لننغص حياتهم«... إجابة »الشاباك« على منع إسرائيل 
مقدسيين من حقوقهم الطبية

بعد »استنصار« الشريف حسن بالسفارة... الأمريكي يبلغ والأردني 
يتلقى مذهولًا والسؤال الإقليمي: ماذا لو أعيد انتخاب ترامب؟

 القوى التي تآمرت للإطاحة بعرش الملك الأردني
نير حسون

■ ســحبت مؤسســة التأمين الوطني حقوقاً اجتماعية 
وصحية مما لا يقل عن 11 ناشــطاً سياسياً وسجيناً محرراً 
من ســكان شــرقي القدس، وكذا فعلت مع أبناء عائلاتهم. 
إضافة إلى ذلك، تم مؤخراً اعتقال 11 شــخصاً من ســكان 

شرقي القدس اعتقالًا إدارياً.
قال رامي فاخوري، إن الممرضة في صندوق المرضى قالت 
لزوجته الحامل، أمــس، بأن لا يمكنها الحصول على نتائج 
فحص الــدم لأنها »محظورة في النظام«. وبيّن الفحص أن 
الحظر تم قبل خمســة أيام من ذلك. أما ماجد الجعبة، الذي 
يذهب مع ابنه إلى العيادة، فقد اكتشف أنه تم إلغاء التأمين 
الصحي لأبناء عائلته، وهذا ما حدث أيضاً مع حمزة الزغير 
الذي تم علاج ابنه، 11 ســنة، بسبب التلوث. »قالوا لي إن 
لي مشكلة مع التأمين الصحي في الحاسوب« وأضاف: »لم 
نتسلم أي رســالة أو أي شيء. أعمل منذ 17 سنة في شركة 
كهرباء شــرقي القدس، وأدفع للتأمين الوطني. وإذا مرض 

ابني فإلى أين سآخذه، هل سآخذه إلى الأردن؟«.
الفاخــوري والجعبــة والزغيــر هم من ســكان البلدة 
القديمة. والثلاثة قضوا عقوبة ســجن بســبب مخالفات 
أمنية، وهم معروفون في شرقي القدس كنشطاء سياسيين. 
لم يعتقــل أي واحد منهم، ولم يتم التحقيق معهم في جولة 
العنف الأخيــرة. ولكن حقوقهم وحقــوق أبناء عائلاتهم 
ســحبت منهم مؤخراً. إضافة إليهم، تم حظر فلســطينيين 

يقضون عقوبة بالسجن أو يوجدون في الاعتقال الإداري.
مصادر فلســطينية في المنطقة قدرت أن هدف ســحب 
الحقوق هو من أجل مضايقة النشــطاء وتهديدهم. »يقول 
الشاباك لمؤسسة التأمين الوطني: »لننغص عليهم حياتهم« 
قال مصدر كبير في أحد صناديق المرضى في شرقي القدس. 
»الآن ســيضطرون إلى تقديم التماسات للمحاكم، وسيتم 
التحقيق معهم وســيخضعون لفحص ما إذا كانوا حقاً من 

سكان القدس«.
 إن ســحب حقوق التأمين الوطني، التي تشمل التأمين 
الصحي والمخصصات، هو إجراء ثابت. وذريعة ذلك غالباً 
هي أن المؤمن غادر القدس وانتقــل إلى الضفة الغربية، أو 
أن مركز حياته ليس في المدينــة. وحتى الانتقال من طرف 

شــارع إلى الطرف الثانــي في الحي خارج حــدود بلدية 
القدس يمكن أن يؤدي إلى ذلك.

ســحب الحقوق من المواطنين بسبب الاشتباه بارتكاب 
مخالفات أمنية هو أمر غير قانوني. وحســب أقوال مصادر 
فلســطينية في المدينة، فإن هذا ما حدث قبل بضع سنوات 
حتى لنشــطاء في حركة »المرابطين« المجموعة الفلسطينية 
التي اعتادت الاحتجــاج على دخول اليهود إلى الحرم. في 
نهايــة المطاف، أعيــد لجميعهم حقوقهم، لكــن بعد فحص 

طويل احتاج أحياناً التوجه إلى المحكمة.
توجــه عضــو الكنيســت أســامة الســعدي )القائمة 
المشتركة( إلى المدير العام لمؤسســة التأمين الوطني، مئير 
شــبغلر، وطلب منه علاج الأمر. »من غير الواضح على أي 
أساس قامت المؤسسة بســحب حقوق العائلات المذكورة 
أعلاه، التي هي من ســكان شرقي القدس. وما هو الأساس 
القانونــي لوقف التأمــين الصحي ومخصصــات الأولاد. 
الحديث يدور عن عقاب جماعي للمؤمنين وللعائلات دون 

أي أساس«.
إضافة إلى ذلك، وفي خطوة اســتثنائية جداً، تم مؤخراً 
اعتقال 11 فلســطينياً من شرقي القدس اعتقالًا إدارياً دون 
تقديم أي أســباب للاعتقال. المعتقلون هم سجناء سابقون 
أو نشطاء معروفون في الشارع الفلسطيني داخل القدس. 
وقد تم اعتقالهم مدة 3 – 6 أشــهر استناداً إلى أمر وقع عليه 

وزير الدفاع بني غانتس.
رداً على ذلك، جاء من مؤسسة التأمين الوطني: »بشكل 
عام، تثبيت الإقامة في شرقي القدس يتم على أساس دلائل، 
وأحياناً اســتناداً إلى تحقيقات خارجية. والشكوى التي 
قدمها عضو الكنيســت السعدي سُــلّمت ظهيرة الأربعاء، 
ونقلــت على الفور لوســائل الإعلام دون انتظــار إجابة. 
بسبب الرغبة في الحصول على رد فوري من الصحيفة، لم 
يتم منحنا فرصة لفحص هذه الحالات بالتفصيل. وقريباً، 
ســيتم فحص هذا الأمر وســيتم إعطاء رد محدد على كل 
حالة من الحالات. الحالات التــي يظهر فيها أن مركز حياة 
أحد ســكان شــرقي القدس ليس في حدود بلدية القدس، 
ســيتم إرسال رسالة له يضمن له فيها حق الاستئناف. كما 
سيوضح له أنه إذا ما تبين أن مركز حياته في إسرائيل فمن 

حقه حينئذ الحصول على كامل حقوقه بأثر رجعي«.
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مايكل سافي ومارتين تشولوب

المكالمــة الهاتفية التــي أصابت الحكومــة الأردنية   ■
بالصدمة كانــت في الأســبوع الثاني مــن آذار الماضي، 
حيث كانت الســفارة الأمريكيــة على الخــط الثاني مع 
مدير المخابــرات العامة الأردنيــة، وكان لديها طلب للقاء 
مســتعجل فيما يتعلق بموضوع ذي أهميــة وطنية عليا. 
أحاطــت المفاجأة برجال المخابرات فــي الأردن. ثمة خطر 
مصدره الجبهــة الداخلية، قيل له، وهــذا قد يهدد عرش 

المملكة قريباً.
خلال ســاعات، وجهــت الإدارة كل مواردها نحو أحد 
أبناء العائلة المالكــة الكبار جداً في الدولــة، وهو الأمير 
حمزة الذي كان في السابق ولي العهد والأخ غير الشقيق 
للملك عبد الله الثاني. تشــكك الأمريكيــون في أنه يثير 
معارضة للحكم ويجند حوله مؤيدين. وخلال أسبوعين، 
هم علناً بأنه  وُضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، واتُّ
وشــخصين مقربين آخرين قد تآمروا على إزاحة الملك عبد 

الله عن الحكم.
في الوقت الذي كان فيه المتهمان بالمؤامرة )باسم عوض 
الله، الذي كان في الســابق رئيس البــلاط الملكي ورجل 
أعمال، وابن عم الملك الشــريف حسن بن زايد( يستعدان 
للمحاكمة، اتضحت صورة أشــمل للأسابيع الثلاثة التي 
هزت العائلة المالكة. بعيداً عن المحكمة، تتبلور أدلة على أن 
هذا النزاع العائلي تحركه مؤامرة أوسع، حصلت على دعم 
من الحليفة الأكثر قرباً للأردن. هذه المؤامرة كان يمكن أن 
تعرض للخطر سيطرة الملك عبد الله على الحكم لو انتُخب 

ترامب لولاية ثانية.
أبدى موظفــون فــي إدارة الرئيس بايــدن، تخوفهم 
مــن تضرر المصالــح الأردنية لــو أعيد انتخــاب ترامب. 
وحســب أقوال مصادر شرق أوسطية تحدثت مع صحيفة 
»الغارديان« ربما تكون هناك علاقة بين نشــاطات الأمير 
حمزة المزعومة وسياســة إدارة ترامب الشرق أوسطية، 

بقيادة صهره جاريد كوشنر، وبدعم صديقه وحليفه ولي 
العهد السعودي، محمد بن سلمان.

هم  الأميــر حمزة بتجنيد مؤيديــن عن طريق المس    اتُّ
بأعصــاب العائلة المالكة المكشــوفة، ضمــن أمور أخرى، 
بســبب زيارتــه لمستشــفى مدينة الســلط، الــذي مات 
فيه ســبعة أشــخاص من مرضى كورونــا نتيجة نقص 
الأوكســجين. ووصلت مقاطع من مكالمات هاتفية في تلك 
الفتــرة لصحيفة »الغارديــان« عرضت تنســيقاً وطيداً 
بين الأمير حمزة والشــريف حسن.حسب أقوال موظفين 
في الأردن، فإن العلاقات المســتقرة بشــكل عام بين عمان 
وواشنطن المستندة إلى خمسين سنة من التعاون الأمني، 
وصلت إلى نقطة حاســمة في عهد ترامب، في الوقت الذي 
أراد فيه البيــت الأبيض دفع أجندتــه الإقليمية الخاصة 
قدمــاً. جاءت فــي المقــام الأول محاولة صنع ســلام بين 
إسرائيل والفلســطينيين بصورة فجرت جميع التفاهمات 
التي كانت ســارية حتى ذلك الحين فيما يتعلق بالشــكل 
الذي سيكون عليه الاتفاق النهائي. ورغم أن الأردن يتأثر 
بشكل مباشــر من ذلك، إلا أنه لم يعرف أي تفاصيل حتى 

الإعلان الكبير في بداية العام 2019.
عندما تم الكشــف عن الخطة في نهاية المطاف، شــعر 
زعماء الأردن بالخطر بســبب النية المشــار إليها بشــكل 
رمــزي، وهي تقســيم الســيطرة على الحرم القدســي. 
إضافة إلى ذلك، ألغت الخطة عدداً من النقاط الأساســية 
فــي محادثات ســلام ســابقة، وضمــت حوالــي 30 في 
المئة مــن الضفة الغربيــة وغــور الأردن، ورفضت طلب 
الفلسطينيين الأساســي بأن يعتبر شرقي القدس عاصمة 
للدولة المستقبلية. »تقاســم منطقة الحرم مع السعوديين 
والإســرائيليين هو بلا شــك أمر فحصتــه إدارة ترامب« 
قــال موظف أمريكي. »لقــد صمموا على إخــراج ذلك إلى 
حيز الفعل. ورغم كل شــيء، لم يترددوا في ابتزاز، سواء 
الأصدقاء أو الأعــداء. أما ما يخص الإمارات فقد كان الأمر 
يتعلق بطائرة »اف35«. وبالنسبة للسودان، كان المطلوب 
هو إخراجه من قائمة الإرهاب. وكانت الجائزة )بالنسبة 

للدولتين( سيادة أمريكية وخبرة إسرائيلية تقنية«.
خلال بضعة أشهر في العام 2020 ازدادت الضغوط على 
الملك عبد الله من قبل أمريكا والسعودية، في الوقت الذي 
كان فيه الأردن بحاجة إلى دعمهما الاقتصادي. وحســب 
أقوال موظفين أمريكيين وســعوديين، عبرت الرياض عن 
خيبة الأمل في محادثــات مغلقة، من عدم رغبة الأردن في 
تنفيذ سياســة ترامب الخارجية. خطة كوشنر كان يمكن 
أن تعزز مكانة الســعودية كلاعبة رئيســية في الشــرق 
الأوسط الجديد، وشــق الطريق للسلام مع إسرائيل. في 
نهايــة عهد إدارة ترامب، ازداد طلــب التوصل إلى اتفاق. 
ولكن التحدي الأردني أثار غضب كوشــنر وبن ســلمان، 
اللذين لم يكونا أيضاً راضيين عن غياب استعداد الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
كل شــيء تغيــر عندما هــزم ترامب فــي الانتخابات 
وانهارت الصفقــة. »لو أعيد انتخابــه لاختلفت المنطقة« 
قال مصدر اســتخباري إقليمي. ولكن بقيــت هناك حتى 
الآن دعامة أساسية واحدة لصفقة القرن؛ إذ لم ينجح بن 

سلمان حتى الآن في تجنيد عمان إلى جانبه.
حســب أقوال الموظفين، تقريباً فــي بداية آذار الماضي، 
أجرى الشــريف حسن اتصالًا مع سفارة معينة، يبدو أنها 
الســفارة الأمريكية في عمان، بهدف الحصول على تأييد 
للأمير حمــزة. وهي خطوة قــادت إلى إعطــاء التحذير 
الأمريكــي ومحاولة معرفــة ما يحــدث. وموظفون كبار 
في عمان رفضوا في الحقيقة التطــرق إلى قضية التدخل 
الأجنبي فــي المؤامرة ولم يؤكدوا أن الولايات المتحدة هي 
التي كانت قد حذرتهم. ورفض الأردن التطرق إلى سؤال: 
هل كان للســعودية دور في هذه القضية؟ أكدت واشنطن 
لصحيفة »الغارديان« بأنه وفي الأشهر الأخيرة من العام 
2020، قام موظفــون في الإدارة الأمريكية بفحص إمكانية 
منــع ميزانيــات معينة عــن الأردن. مع ذلــك، كان يمكن 
لعمان تنفــس الصعداء من إعادة الإدارة الجديدة إصلاح 

العلاقات الأمنية معهم.
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مطلعة بلينكن على مساعي خامنئي لانتخاب المحافظ »رئيسي« في حزيران المقبل

إسرائيل... مع غروسي: 
هل يمكن إعادة الجنّي الإيراني إلى القمقم؟!

عوديد غرانوت

■ رئيــس وكالة الطاقة الذرية في فيينا رفائيل غروســي، رجل 
شــجاع. قال أمس عن إيران، في مقابلــة صحافية، ما لم يتجرأ أحد 
ســبقه في المنصب أن قاله: دولة تخصب اليورانيوم لدرجة 60 في 
المئة إنما هي دولة تسعى للوصول إلى قنبلة وبسرعة. أقواله تلغي 
الحاجة إلى مسدس مدخن. قرار غروســي الأرجنتيني عن النوايا 
الإيرانية صــادح ومصداق أكثــر بأضعاف من تلــك الفتوى التي 
أصدرها، زعماً، الزعيم الروحي علــي خامينئي، بأن إيران لا تتجه 

إلى سلاح نووي.
كانت بقعة النــور الوحيدة في أقوال رئيس الوكالة أن الوضع لا 
يــزال قابلًا للتراجع، وأنه يمكن إرجاع إيــران إلى الوراء إلى قيود 
التخصيب المتدنــي التي تقررت في الاتفاق النووي في 2015، وذلك 

إلى جانب استئناف تفعيل نظام رقابة متشدد ووثيق.
وبالفعل، فــإن إعادة إيران إلــى الوراء في مجــال التخصيب 
واســتئناف الرقابة هما جزء لا يتجرأ من المواضيع التي تبحث الآن 
في الجولة الجديدة لمحادثات النــووي بين إيران والقوى العظمى، 
التــي جرت هذا الأســبوع في فيينــا. لا تزال هناك فــوارق، ولكن 
الطرفــين يعربان عن التفاؤل ويقدران بأن اتفاقاً قريباً ســيتحقق. 
وكبادرة طيبــة، وافق الإيرانيون على تمديد الاتفاق المؤقت للرقابة 
على مواقع النووي لديهم »حتى ما بعد انتخابات الرئاسة في الشهر 

القادم«.
إن موافقة إيــران على تمديــد الرقابة إلى ما بعــد الانتخابات 
ليست صدفة، وتشير إلى تطلع الزعيم الروحي علي خامينئي »لجر 
الأرجل« وعدم المســارعة في التوقيع على اتفــاق جديد مع القوى 
العظمى قبل الانتخابات، والتي ســتجرى في 18 حزيران. والسبب 

هو أن خامنئي معني بألا يعدّ الاتفاق النووي الجديد، الذي سيُرفع 
في إطاره قسم من العقوبات الجسيمة المفروضة على إيران، إنجازاً 
للرئيس الحالي حسن روحاني، رجل المعسكر المعتدل والإصلاحي، 
بل معنى أن تســجل كلها في صالح الرئيس التالي، رجل ثقته ومن 

كبار رجالات المعسكر المحافظ، إبراهيم رئيسي.
يفعل خامنئي كل ما في وسعه كي يضمن انتخاب »رئيسي« وذلك 
من خلال حرصه على استبعاد مسبق لمعظم المرشحين الذين ينتمون 
للجناح المعتدل. إذا انتخب رئيسي، الذي يشغل الآن منصب رئيس 
جهاز القضاء في إيران، فســتتعزز أيضاً مكانة كل المعسكر المحافظ 
في إيران. وإن رفع العقوبات في وردية رئيســي، كما يقدر، سيبدد 
أيضاً خطر الانتفاضة الشعبية من ملايين الإيرانيين ممن علقوا دون 

خط الفقر بسبب العقوبات والفساد في القمة السلطوية.
أما إســرائيل، بطبيعة الأحــوال، فترى الأمور بشــكل مختلف، 
وهكذا أيضاً أوضحت لوزير الخارجية الأمريكي الذي زار البلاد هذا 
الأسبوع. فالجناح المحافظ المتطرف في إيران يسيطر على البرلمان، 
وعلى جهــاز القضاء، وبالطبــع على الحرس الثــوري والجيش. 
وانتخاب رئيس من الجناح المتطرف، الذي يلوح كخليفة مستقبلي 
لخامينئي، سيضمن لهذا المعســكر السيطرة التامة في إيران ويسد 

طريق التيارات الليبرالية والمعتدلة أكثر.
إن إيران وهي تحت سيطرة المعســكر المتطرف، ستكون ملتزمة 
أكثر بتعميق المســاعدة لحزب الله، وحماس ومنظمات الإرهاب في 
غزة. ولن تتوقف عن الســعي إلى القنبلة، حتى في ظل نظام رقابة 
متشــدد. والدليل هو أنه حتى رئيس وكالة الطاقة الذرية في فيينا 
يعترف بأنه »لا يمكــن أن نأخذ« من الإيرانيين المعرفة التكنولوجية 
التي جمعوها في الســنتين الأخيرتين. هو أيضاً يشــكك في إمكانية 

»إعادة الجنّي إلى القمقم«.
 إسرائيل اليوم 2021/5/27

هل يمكن أن يكون السنوار من بني البشر؟
جدعون ليفي

■ هــل هنــاك احتمالية بأن يكون رؤســاء 
حماس من البشــر؟ هــل هنــاك احتمالية بأن 
نعتــرف بذلك؟ إســرائيل منذ إقامتها غســلت 
الأدمغة بشــيطنة أعدائها. في الستينيات قمنا 
في عيــد »لاغ بعومر« بإحراق صورة جمال عبد 
الناصر في ميدان ملوك إســرائيل. قالوا لنا إنه 
»الديكتاتور المصري« ولم نســتمع في أي وقت 
إلى ما كان لديه ليقوله. لم يكن إنساناً بالطبع، 
ومثله أيضاً ياســر عرفات ومنظمته: حتى الآن 
لا تعتــرف العبرية بمفهوم »حزب فلســطيني« 
و«جيــش فلســطيني«. لا توجــد هنــاك أمور 
كهذه. بل لنا جيش الدفاع وما عندهم تنظيمات 

إرهابية.
بالتأكيــد كذلك. لا توجــد جمعيات  حماس 
خيريــة، ولا حركــة سياســية، ولا انتخابات 
إرهابيون  جميعهم  بــل  مقاتلون...  ولا  داخلية 
ومخربــون. وإذا كان الأمــر كذلــك، فــإن من 
يقفون على رأســهم قتلة. وإذا كان الأمر هكذا، 
فإن الخطاب المقرف الذي يتطور في إســرائيل 
عن تصفيتهم وإخضاعهــم والقضاء عليهم هو 
خطاب شرعي. ومن الشرعي أيضاً هدم بيوتهم 

وقتل أبناء عائلاتهم.
على سبيل المثال، ، يعرف المحللون بأن يحيى 
الســنوار شــخص متوحش، فهل هو متوحش 
أكثر من طيارين ســلاح الجو الإسرائيلي الذين 
ألقوا في الشــهر الماضي عشــرات القنابل على 
المنــازل وقتلوا 66 طفلًا؟ يصعــب علينا معرفة 

ذلك. هل يوجد دم أكثر علــى يديه أكثر مما هو 
على أيدي عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي؟ 
ثمة شــك كبير في ذلــك. هل هو أكثر شــجاعة 
واستعداداً للتضحية من قادة إسرائيل؟ لا أحد 
يوافق على الاعتراف بذلك. السنوار هو العدو، 
لذلك هو ليس من البشــر. محقق الشاباك الذي 
حقق معه وصفه بأنه بلا مشــاعر. والســجانة 
التــي في مصلحة الســجون وصفتــه بالجن. 
ومثلــه أيضاً محمــد الضيف: أن نرســم طائر 
الرمــال هذا مثل جندي شــجاع، حتــى بعد أن 
بترت يده ورجلــه وفقد عينه وزوجته وأبناءه 
الصغار؟ هل جننتم؟ الضيف شــيطان، ومثله 
السنوار. لا يمكن مناقشة هذه المقاربة البدائية. 
لكــن يمكننا اقتراح قــراءة أخــرى للواقع؛ أن 
نعدهم من بني البشر على سبيل المثال. هناك في 
حماس وفي غزة لهم طموحات وأحلام، ونقاط 
ضعف، وعيوب وصفات تستحق التقدير أيضاً. 
مثلًا، لحماس أهداف محقة يجدر الاعتراف بها، 
وحتى التســليم بها. فهم أيضــاً يريدون أن لا 
تكون حياتهم مكرســة فقط لأن يقتلوا ويُقتلوا، 
أو أن يدمروا إســرائيل كل يــوم. أو على الأقل، 

يعرفون أنه لا توجد إمكانية لذلك.
لقد قضى السنوار 22 ســنة في السجن، أقل 
بقليل من الفترة التي قضاها نلســون مانديلا. 
هناك تعلــم كيفية التحــدث بالعبرية بطلاقة، 
ومن الخســارة أن لا يســمعه الإســرائيليون 
وهو يتحدثها. وبالعبرية يظهر أكثر إنســانية. 
وقــد قال بالعبرية ذات مرة في ســجنه ليورام 
بينور، إنه مستعد لمناقشــة هدنة طويلة المدى 
مع إسرائيل، وربما ستتقدم الأجيال القادمة من 

هذه الهدنة.
لا يجب أن يكون المرء مؤيداً لحماس، المنظمة 
المكروهة جداً، لكي يتذكر أن السنوار والضيف 
ترعرعــا في مخيم خانيونــس للاجئين. كم هو 
عدد الإســرائيليين الذين يعرفــون عن ظروف 
الحياة هناك؟ هل يمكن أن يترعرع هناك شخص 
يحب إسرائيل، أو حفيد أشخاص تم طردهم من 
المجدل )السنوار( أو من كوكبة )محمد الضيف( 
العائلات  التي دمرت إســرائيل حياتها وحياة 
فيها إلــى الأبــد، بما فــي ذلك الطرد وســلب 
والقصف  والســجن  والفقر  واللجوء  الأراضي 

و15 سنة من الحصار.
إن نضــال حماس هو نضال شــخص بائس 
أمــام دولة عظمــى إقليمية. من الســهل وعظه 
بالتنازل عن النهج العسكري الذي لا يوجد فيه 
أي احتمالية بل لا يجدي سوى المعاناة لشعبه، 
ولكن الحقيقة الفظيعــة أن حماس حين تطلق، 
غزة.  بمصير  يهتمــون  وإســرائيل  العالم  فإن 
وبعد ذلــك، وعندما تتوقــف مدافع حماس عن 

الهدير، ينسون غزة؛ ولتختنق.
أشاهد الســنوار وهو يخرج من المخبأ غداة 
وقف إطلاق النار. قال المحللون إنه يحيط نفسه 
بالمدنيين لأنه جبان. بالتأكيد هو أكثر شــجاعة 
من نتنياهو وبنــي غانتــس، المحميين بدرجة 
كبيرة. ومن ناحية عدالة نضاله، فله أفضليات 
علــى ســجانيه ومحتليه، حتــى عندما تكون 
الوســائل التي يســتخدمها إجرامية، بالضبط 

مثل التي يستخدمها أعداؤه.

هآرتس 2021/5/27
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رياض معسعس ٭

دمشــق أقدم عاصمة فــي العالــم، وخلال قرن 
كامل كانت أيضا عاصمة العالــم، تكنى بالفيحاء 
لروائحهــا الزكيــة مــن زهــور الياســمين، والورد 
الجوري، وأزهار غوطة دمشــق التي تلتف حولها 
كســوار حول معصم والتي كانــت تضوع هواءها 
بعطر ينفحك مع كل نسيم. ولم يبالغ شاعرنا نزار 

قباني عندما شبهها بزجاجة عطر.
 إذا مررت بســوق العطارين تفــوح عليك رائحة 
المســك والعنبــر، وإذا قصــدت ســوق البزوريــة 
شــممت روائح التوابــل، والزهــورات، وإذا نزلت 
حــي بــاب الجابيــة تســتقبلك روائــح الكنافــة، 
والقطائف، وإذا عبرت سوق خان الباشا تنسمت 
روائح الفواكه الطازجة من تفاح، ودراق، وأعناب، 

وصلت لتوها من بساتين الشام. 

بعد نصف قرن

وفــي كل زاوية من حي تســتقبلك روائح الخبز 
الســاخن المنشــور علــى واجهــات الأفــران... أو 
تستنشــق رائحــة الفــول عندمــا بائعــي الفــول 
صباحــا.. هكــذا كانــت دمشــق، ومثلهــا حلــب 
الشــهباء، وحماة أبي الفداء، وحمص ابن الوليد، 
وســواها. هكذا كانت ســوريا، لا فقيرا معدما، ولا 
غنيا متخمــا. وأرخص بلد للعيش فــي العالم قبل 

نصف قرن، أو بالأحرى قبل انقلاب حافظ الأسد.
نصف قــرن مضى علــى ذاك اليوم المشــؤوم ) 
16 تشــرين الثاني - نوفمبر( وانطلاق ما سمي بـ 
»الحركــة التصحيحية«  وبدء انحدار ســوريا بلدا 
وشــعبا درجة، درجة نحو الجحيم. بتحول النظام 
السياسي في ســوريا إلى نظام طائفي مخابراتي 
مع جرعة كبيرة من الفســاد على أعلى المستويات، 
والســيطرة على الاقتصاد من قبــل عائلة الرئيس، 
ثلــة ضباط، وبعــض المقربــين، وبعــض النفعيين 
المتســلقين من خارج الطائفة الحاكمة. ما أدى إلى 
اقتصاد الاحتــكارات، والنهب المنظم، وبروز طبقة 
مهيمنــة تلعب بالمــال والأعمال، وتضخــم الطبقة 

الفقيرة، وتقلص الطبقة المتوسطة. 

روائح الدم والكيميائي

الجســور  مركــز  عــن  صــادر  تقريــر  حســب 
للدراســات لعــام 2020 يمكــن أن نــدرج ســريعا 
الوضــع الســوري اليــوم مقارنــة بالعــام 2011: » 
ســعر الدولار حوالي 3000 ليرة سورية، تضاعف 
وسطي للأســعار: 12 مرة، الصادرات: 500 مليون 
دولار فقط. الاحتياطي النقــدي: 400 مليون دولار 
فقــط. البطالة: 60 فــي المئة. عجــز الميزانية 35 في 

المئة. نسبة الفقر: 85في المئة«.
منذ عشر ســنوات تغيرت روائح دمشق، والمدن 
الأخرى. في الغوطة الغناء، وخان شيخون، وريف 

حلف، وخان العســل، ودوما، وجوبر، وأشــرفية 
صحنايا شــم الأطفال غاز الســارين، في محافظة 
حلــب، ومارع انتشــرت روائــح غاز الخــردل. في 
ســرمين، وعدرا، وزملكا، وحرستا، وترما.. ومدن 
وبلــدات أخرى انبعثــت روائــح غاز الكلــور. قتل 
في هذه الهجمــات آلاف الأطفال عدا الأشــخاص 
الآخرين. هذا وانتشرت روائح كريهة من معتقلات 
وســجون النظام من موتــى قتلوا تحــت التعذيب 
وثق »قيصر« أحد عشــر ألفــا منهم. عدا عن روائح 
دم حوالــي مليــون قتيــل بقصف قراهــم ومدنهم 
بكافة أنــواع القذائف، وبالابتكار الروســي للقتل 
العشــوائي الرخيص على جيب النظــام: البراميل 

المتفجرة.

الكابتاغون والحشيش مصدران للتمويل

كيف يمكن لدولة مفلســة أن تمول نظامها كي لا 
ينهــار؟ الجواب لدى النظام الســوري: الكبتاغون. 

والحشيش، وربما الهيرويين وأخواته. 
فــي تقريــر لصحيفــة »الغارديان« يقــول: قبل 
مصادرة الســعودية لملايين من حبات الكبتاغون، 
أُحبطــت في الســابق على مــدار العامين الماضيين 
عمليــات تهريب لهذا المخدر في الشــرق الأوســط 
وأوروبا قدرتها الصحيفة بما لا يقل عن 15 شحنة 
مــن الكبتاغــون.  وكافة الشــحنات كان مصدرها 
ســوريا، أو عبــر الحــدود اللبنانية حيث تشــكلت 

عصابات إجرامية وزعماء ميليشــيات وعصابات 
حدودية تصنع وتــوزع كميات كبيرة من المخدرات 
علــى نطــاق كبير. وقالــت إن الحدود بين ســوريا 
ولبنان انعدم فيهــا القانون وباتت مرتعا لعمليات 
مــن  مســؤولون  فيهــا  يتــورط  والتــي  التهريــب 
الجانبين، إذ ينقل المهربون الحشيش والكبتاغون 
عبر طريق ممتد من ســهل البقــاع اللبناني ومدينة 
القصيــر الســورية الحدودية والطرق شــمالا عبر 
مناطق ســيطرة العلويين باتجــاه مينائي اللاذقية 

وطرطوس. 
فــي تقرير لمركــز التحليل والبحــوث العملياتية 
يســلط الضــوء علــى دور الكبتاغون والحشــيش 
في سوريا بعد انهيارالاقتصاد. وقال إن:« سوريا 
أصبحــت دولة مخــدرات لنوعــين رئيســيين هما 
الكبتاغون والحشيش وقد وصلت قيمة صادرات 

سوريا لهذه المواد 3,46 مليار دولار« 

الرئيس يعيد انتخاب نفسه

حافظ النظــام على عادته في تكرار الســيناريو 
الممــل الذي يســتخدمه كل ســبع ســنوات لإجراء 
اســتفتاء نتائجه ذات الخمســة أرقــام كلها تقول 
نعم، أو انتخابات صورية مع مســرحية مرشحين 
منافسين ليعيد انتخاب نفسه. لكن انتخابات هذه 
الفترة ليســت كســابقاتها، فبعد أن كان السوري 
يجبــر على انتخــاب الرئيس، فإن أكثــر من 80 في 

المئــة يرفضــون هــذه الانتخابات كمــا حصل في 
مناطــق حوران، وأدلب، والجزيرة شــرق الفرات، 
وبالطبع كل اللاجئين البالغ عددهم أكثر من ســتة 
ملايين نســمة، أمــا من بقــي تحت ســلطة النظام 

شعارهم:« مجبر أخوك لا بطل«.
 أما دوليا لم تعترف الولايات المتحدة، والاتحاد 
الأوروبــي بهــا، وبالطبع دول أخرى لا تستســيغ 

هذه المهزلة. 
والمســألة الحقيقيــة ليســت فــي الانتخابــات، 
ولكــن فــي الــدول العربيــة الصامتــة، أو الداعمة 
لهــا، رغــم كل الجرائــم التي ارتكبت بحق ســوريا 
والشــعب الســوري. وفي الواقع المســألة ليســت 
في الانتخابــات، فالشــعب الســوري يعيش هذه 
المهزلــة منذ نصــف قرن، ولكــن المســألة هي بعد 
هذه الانتخابات فماذا ســيقدم رئيس قتل شــعبه 
بالكيميائــي، ويتاجــر بالمخــدرات، ويطبــق عليــه 
عقوبــات قانون » قيصر«  واقتصــاد البلاد منهار، 
والليــرة الســورية تتــآكل، والغــلاء أثقــل كاهــل 

المواطن، والبطالة متفشية.. والمستور أعظم.
 والأنكــى من هــذا وذاك هــو أن وزيــر خارجية 
النظام فيصل المقداد يقول:« الانتخابات الرئاسية 
لنظام الأســد أفضــل مــن الانتخابــات الأمريكية 
بآلاف المرات، فالانتخابات في ســوريا ديمقراطية 

ونزيهة« 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«:  فوز الأسد وهزيمة الإنسانية!
 

روائح دمشق: كيميائي… وكبتاغون… وانتخابات

دولة مخابرات
 

لم ينتصر ولن ينتصر لقد عرف والده المجرم ذلك ولهذا حول سوريا 
إلى دولة مخابرات طائفية مجرمة، وكان ذلك بعد ســرقته للسلطة عام 
1966 مع باقي العصابة صلاح جديــد ومحمد عمران وبعد هزيمة 1967 
أرادت العصابة تحميل المجرم ســبب الهزيمة، ولهــذا انقلب عليهم مرة 
أخرى وأودعهم الســجن، وكان المجرم يعرف أنــه محتقر ومكروه من 
غالبية الســوريين الذين حاولوا أكثر من مرة الإطاحة به، ولكن الدعم 

الصهيوني له هو الذي أنقذه.
 اليوم يعلــن المعتوه انتصاره ولكنه يعرف في قرارة نفســه أنه لو 
كانــت الانتخابات حرة فلن يحصل حتى على واحد في المئة من أصوات 
الشــعب، وحتى العلويون لــن ينتخبوه لو كان لديهــم خيار انتخاب 
علــوي آخر، على كل حــال نحن نترقــب ماذا يحصل فــي المفاوضات 
الغربية الفارسية، فهي التي ستحدد ليس فقط مصير سوريا بل الكثير 
من البلاد العربية، عندها نســتطيع أن نحكم إذا كان المجرم انتصر أم لا 

وهو وعصابته يعرفون.

عبدالله السوري

سنن الكون
 

ســن الكون تقول غير هذا، يومه آت وقريب جدا )ولا تحســن الله 
غافلا عما يعمل الظالمون( كل ما في الأمر هي مسألة وقت فقط )وسيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ( صدق الله العظيم.

 إذن لسنا علماء غيب لكن الســن تقول هذا وسيدفع الثمن هو وكل 
الحثالة الذين وقفوا إلى جانبه وخانوا الشعب السوري المقهور. 

عبد الرحيم

 
قوة السلاح

مع الأســف ما كان أن يقع ما وقع في هــذه الأرض التي انبثقت منها 
حضارات إنسانية يشهد لها التاريخ ولازالت آثارها التي لم تستطع أن 
تدمرها أيادي الجهل، شــهدنا تدمير كنائس مســاجد ومعابد تاريخية، 
وقد يكون مثل هؤلاء الحكام الأعراب من تسبب في تدمير ما تبقى ولأنهم 
لا يحملون في جيناتهم الاستحياء ويرثون الحكم بقوة السلاح والقتل.

شهدان باريس

التركيبة الديموغرافية
لم نســمع منهم كلمــة تنديد واســتنكار منذ الانقلاب الــذي قام به 
والده على الأتاســي 1970 وما تســبب لأناس من خــذلان، مرورا بكل 
ســنين تصفيات القريب والبعيد لتقوية الطائفة على حساب السوريين 
1970- 1981 حمــاة وتدمر، والفلســطينيون 1975 ومذابح تل الزعتر 
واللبنانيون الســوريون 1975- الحرب الأهلية ولغاية الآن، وقد دمر 
البلد على رؤوس أهلها واســتخدم ترســانة الســموم وهجر من بقي 

وغيــر تركيبتها الديموغرافيــة! لأنهم اعتبروه ووالــده قلعة حصينة 
ضد التصاعد المنــاوئ للمصالح الغربية بقلنصــوة المقاومة والممانعة 

المسيطرة من طهران على اليمن والعراق وسوريا ولبنان!

منذر

فيلم كوميدي
أولا بشــار الكيميائي البراميلي يعلن الفوز بما أسماه هو وحاشيته 
الانتخابات الرئاسية، ويقدمون لنا فيلما كوميديا، لأن الطاغية بشار لم 
يخجل من هؤلاء الســوريين الذين قام هذا النظام بإبادتهم والنازحين 
المنتشرين في العالم، هكذا إذن حال لسان بشار الأسد يقول أنا باق في 

منصبي، سأقتل المزيد من السوريين.

إبسا الشيخ

قتل المدنيين
دمشق بني أمية مهد الخلافة الأموية التي كانت تنشر العلم والعدالة 
في العالم على مر السنين الطويلة أصبحت اليوم تنشر القتل والتهجير 
فيها بفعل إجرام سفاحها الأول نيرون سوريا الأول، ولحقه وريثه حتى 

يكمل ما بدأه الأول لهذا تصبح الإنسانية في نظر العالم وجهة نظر.
 فقتل المدنيين لا يؤثــر على هذا العالم البريء من الإنســانية، هذه 

الدول لا تفكر بنا بل تفكر في مصالحها هي فقط، وكيفية وجود إسرائيل 
دون مشاكل وهذه هي القصة في بلاد بني أمية لا غير.

زياد

 
المسرحية الرديئة

ما معنى الانتخابات العربية حتى نســيل عليها المداد الغزير؟  إنها لا 
شــيء كما هي مضيعة للوقت فترى المترشح الأوحد والوحيد هو القائد 
والحاكم بأمره الملتصق بالكرســي أبد الآبدين إلى أن يزوره ملك الموت، 
فعندئد تتواصل المسرحية الرديئة لاختيار خلفه لكن من نسله أو شبيه 
له في ديكتاتوريته. ولا حرج إن تم ترشــيح أحد من زمرة النظام حتى 
يقال إن الانتخابات تجري في أحسن الظروف وبشفافية بين متنافسين. 

بلحرمة محمد

الضمير الإنساني
 

إعــادة إنتخــاب بشــار الكيميائي قاتــل الأطفال بدعــم من بوتين 
وخامنئي وســكوت العالم، هو دليل على انحطاط الضمير الإنســاني 
والأخلاقي وخصوصــا المنافقين العرب والله غالب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.

مراقب حر- أمريكا

مقال مثنى عبد الله: عام مع الكاظمي
... ما الذي أنجزه في العراق؟

الخراب والدمار
 

بعد كل هذا الكم من الخراب والدمار وانهيار التعليم والصحة، 
يخرج المســؤولون بســيل من الوعود فقط كي يخونوا ما قالوا. 
فاليد العليا هي للكاذب للسارق للقاتل. السياده للشوك للإفلات 

من العقاب. من قتل المتظاهرين الفقراء؟
وعد

أقوال ووعود
لدينا مثــل كردي يقول: )مد اليد إلى حجــر ثقيل دليل على أن 
صاحب اليــد لا ينوي حمله ومن ثم رميه( هــذا المثل ينطبق على 
تصريحات الكاظمــي، أقوال ووعود كثيرة كلهــا أثقل من قدراته 

وأفعاله قليلة.
بقي له بضعة أشــهر وينتهي دوره في مســرحية حكم العراق 
ويجمع له ما تيســر ثم يتوارى عن العراق، ليستقر في أوروبا كما 

فعل الذين سبقوه.

هوزان هكاري

البلد المنكوب
 

شــكرا جزيلا للأســتاذ مثنى عبد الله على المقال المفيد والذي 
يعرفنا بالوضع الحقيقي في العراق المنكوب. وشكرا كذلك لجريدة 
»القــدس العربي« على وجود مثل هؤلاء الأســاتذة ضمن طاقمها 

التحريري.
كامل الكيلاني

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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الحالة السياسية الفلسطينية 
ورهانات العمل العربي

 فرض التقسيم والتجزئة، وتباعد القرار 
جوهر  كان  العربية،  الدول  بين  السياســي 
الهندسة السياسية لخريطة الشرق الأوسط 
،التي وُضِعت من خلال اجتماع واشنطن في 
شارون  مستشاري  بين   2004 ديسمبر  شهر 
ورؤســاء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية 
الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية. وعنوانها 
إيران،  تدعمه  الذي  الإرهاب  محاربة  الأبرز 

ج ذلك بتفجير حرب طائفية  التي فُرِضت عدوا بديلا للعرب، وتُوِّ
ســنية شــيعية، تكون مدخلا لهذا التلاقي بين الأنظمة الرسمية 

العربية وتل أبيب.
وما كانت تمليــه أهداف اليمين المحافظ منــذ الثمانينيات، قد 
تُوّجت بوصول الشعبوية الترامبية إلى البيت الأبيض. وراكمت 
بذلــك خيباتها، وإن أمعنت فــي إعادة توجيه مســار العلاقات 
العربية، باتجاه ربطها بإسرائيل وبالولايات المتحدة الأمريكية، 
ضمن إطار العلاقات الثنائية، على حساب المصالح العربية، التي 
كان بالإمكان أن تعزّزها الاتفاقيات الجماعية المشــتركة للتعاون 
الاقتصــادي والتجــاري والأمنــي. فإنّها لم تســتطع أن تخفي 
حقيقة انطواء خلق إســرائيل على جريمة أخلاقية بحق الشعب 
الفلسطيني. وهي مسألة مكتملة الأركان تاريخيا ووثائقيا. وعلى 
نحو من الواقعية العينية الملموسة. فإنكار طموحات الفلسطينيين 
الوطنية، والوقوف ضد مطالبهم السياسية والإنسانية على مدى 
73 عاما، هي ممارسة تحول دون انبثاق أي دولة فلسطينية، وفي 
عالم لا ينفكّ آخذا في الفوضى والاضطراب، إدارة الحرب والسلم 
تُرتجل فيه ارتجالا، وتكشــف خلل نظام إدارة النزاعات، وغياب 
المقاربــة الأممية والمؤسســات الدولية الفاعلــة، والقادرة على 
فرض مرجعيتها، على أساس شــرعية متّفق عليها. والمفاوضات 
العبثية، ومصطلح حلّ الدولتين، الذي يدعم دولة قائمة، ويهضم 
حقوق دولة أخرى منشــودة، تبقى مجرد مفاهيم تســويقية من 
قبل صنــاع القرار في أمريكا لإدارة الأزمة، بدون العمل على حلّها 
بشــكل جدّي. وهذه المماطلة قوبلت بتزكية مجانية وجبانة من 
طرف النظام الرســمي العربي، وتُرجمت عمليا من جهة التمسّك 
بما يسمّيه خيار الســلام، رغم كل الفشــل الذي واجه مراحله، 
والخيبات التي راكمها، وأفدحها عبئا اســتثماره إسرائيليا عبر 
جني ثمرات العجز والتردّي. وهي مســارات يتــم اختبارها في 
كل مرة، وبات مؤكّدا أنّها تزيد من حدة الانقســام الحاصل بين ما 
هو رســمي وما هو شعبي عربي. وهذا الفرز الذي أصبح مكشوفا 
اليــوم بين خيــار المقاومة وخيار الاستســلام، يؤكد اســتمرار 
التحديــات التي تواجه الأمــة. وما حدث في مجلــس الأمن في 
ثلاث جلسات متتالية أثناء العدوان الإسرائيلي على المدنيين في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد أنّ الولايات المتحدة مستمرة 
في ســدّ الطريق حتى اليوم أمام أي تســوية سياسية، فضلا عن 
أن الإدارة الأمريكية ما فتئت ترفض الســماح حتى بالإجراءات 
الأولية لتخفيض مستوى العنف والاستيطان والعنصرية. ومع 
ذلك، تســتعيد القضية الفلســطينية توهّجها فــي كل مرة، وإن 
تركها المتخاذلون، وهذا الهوان لم يزد الفلسطينيين وكلّ الأحرار 
والصادقين من أبناء الشعب العربي إلّا ثباتا حول قداسة القضية 
المركزيــة، وإصرارا على أهمية تحرير الأرض والمقدســات، بمثل 
أهمية إزالة الأجسام المريضة التي انحرفت بمسيرة حركة التحرر 
العربيــة، ولم تخدم مصالح الأمة أو تســتمع لنبض شــعوبها. 
والشراكة العربية الإســرائيلية البديلة للصراع والمواجهة، التي 
تعزّزت فــي أواخر حكــم إدارة دونالد ترامب باتفاقيات ســلام 
مجانية لا تخدم القضايا العربية، ولا تعيد الحقوق الفلســطينية 
أو توقف الاســتيطان، إنمــا تمعن في إخضــاع المنطقة للمطالب 
الأمريكية، ولطموحات إسرائيل في التوسع وفرض سياسة الأمر 
الواقع بكل أشــكال القمع والفصل العنصري. ومعسكر التطبيع 
الذي ســوّق إســرائيل حليفا والمقاومة عدوّا، حُصــر في خانة 
الخجل والاستهجان واختلطت حساباته بعد المواجهة الأخيرة، 
وما فرضته معركة »ســيف القدس« من معادلات جديدة، أربكت 
العدو الصهيوني عســكريا، وتفوّقت عليه في الحرب النفســية 

والإعلامية.
إبعاد الشعوب عن القضية الفلسطينية رهان فاشل، لم ينجح 
على مدار العقود الماضية، إن كان على مســتوى إقليمي أو دولي. 
والمسألة العرقية والفصل والتمييز داخل أمريكا تطبّقه إسرائيل 
بنســخه الهجينة والمتطرفة على الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
ويتم فرضه بأســلحة أمريكيــة. وهجوم ترامب علــى الأقليات 
ودعمه لليمين المتطرف وسياســاته المخيبة لآمال الأمريكيين في 
الداخل، وتنامي العنصرية والانقسام المجتمعي، الذي أنتج قوة 
احتجاجيــة بعنوان »حركة الســود مهمة«، دفع جــزءا مهمّا من 
المجتمع الأمريكي والأوروبي أيضا إلى التضامن مع الفلسطينيين. 
ومشاهد خروج آلاف الجماهير إلى الشوارع في أكثر من بلد غربي 
من أطياف اليسار والأقليات المختلفة، يعدّ تحوّلا نوعيا في تاريخ 
القضية الفلســطينية العادلة، التي باتوا يتحدّثون عنها أكثر من 
أي وقت سابق. وربما صوت الشــعوب هو الذي سرّع في ضغط 
الإدارة الأمريكيــة على حليفها الإســرائيلي لوضع حد للعدوان 
الهمجي على غزة المحاصرة. وإن كانت معادلة الخدمات المتبادلة 
متواصلة، على النحــو الذي قدّمته إســرائيل للولايات المتحدة 
في شــكل تعزيز الصادرات، من خلال اســتثارة العالم العربي، 
وسعيه إلى شراء الســلاح الأمريكي ليكافئ تســليح إسرائيل. 
ومن ثم اســتنزاف ثرواتــه وتحويل أموال النفــط العربية إلى 
الخزينة الأمريكية، وحتى اتفاقيات التطبيع في آخر عهدة دونالد 
ترامب ارتبط معظمها بوعود لبيع طائرات أمريكية حديثة للدول 
المطبعة، وهكذا يتبدّى المنطق الوحشــي لمفهوم الاســتراتيجية 
العامة، في وقت لا نســمع فيه الكثير عن الديكتاتوريات العربية 
وحقوق الإنســان، أو عــن الصفوة الحاكمــة المتضامنة مع هذه 

الديكتاتوريات.
صــراع المشــروعات، وإعــادة رســم الخرائط السياســية 
في المنطقــة، تُبنى علــى قاعدة التقســيم العرقــي والطائفي، 
والاصطفاف الأيديولوجي، وهدفها الحيلولة دون وحدة العرب، 
وإن كان معظم قادة الدول العربية يؤيّدون إسرائيل بمستويات 
متفاوتة. والتحالفات الجديدة هي تجســيد للمشروع الأمريكي، 
الذي عمل على خلق روابط وثيقة تصل حد التحالف بين إسرائيل 
وقوى الاســتبداد السياســي والاقتصادي في الداخل العربي. 
وكما كان الحال دائما يغطون على اســتبدادهم، وأنظمة حكمهم 
الفاسدة بمظلة إسرائيل، التي تشــكّل في أطوارهم هذه، النظام 
الذي يحميهم من شــعوبهم. وهي خطــوات اختصرها الرئيس 
الأمريكي الأسبق المنحاز بشــكل لافت لليمين اليهودي المتطرف، 
من خلال ما أظهره إلى العلن من قرارات تردّد رؤســاء ســابقون 
بشــأنها، وترِكتُه ثقيلة بالنسبة إلى الرئيس بايدن، الذي اختبر 
هو الآخر في العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين. وقد 
فشــل في التعامل مع الأزمة، ويصر على تكرار مقولته المســاندة 
لإســرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، وإن أشــار إلى الإهمال 
الذي ســببته سياســة ســلفه في ما يتعلق بالملف الفلسطيني. 
ولكنّ تعامله ســيختصر على السلطة في رام الله، أي على طرف 
واحد من الشعب الفلسطيني، في إقصاء مستمر لبقية المكونات، 
ولحماس تحديدا التي تشكّل عنصرا أساسيا لا يمكن تجاهله في 
الهيكل السياســي الفلســطيني. ورغم أن غزة انتصرت للقدس 
ولحي الشــيخ جراح ولكل فلســطين، ودفعت الرئيس الأمريكي 
إلى الاتصــال بمحمود عباس وفــرض الملف الفلســطيني على 
الطاولة، فإنّ البيت الأبيض يبقى شــريكا في التصرفات السيئة 
لإســرائيل في هذا المجال. وما دامت السياســة المتبعة في مجال 
حقوق الإنســان انتقائيــة، فإنّ النضال الدولــي ضد الاضطهاد 
ونظام الفصل العنصري هو الســبيل الوحيــد لتحقيق العدالة. 
وكل أشكال المقاومة مشروعة بالنسبة لشعب يعاني أبشع أنواع 

الاحتلال والتصعيد اليومي.
*كاتب تونسي

استثمار انتصار المقاومة أم الالتفاف عليه؟

رسالة إلى رئيس وقادة جهاز المخابرات العامة »الشاباك«

المستوطن يعقوب... الفضيحة والمهزلة!

لا نريــد أن نبالغ كغيرنــا في حجم 
الانتصار، ولا نريــد أن نقلل منه. الأهم 
من هذا وذاك أن يتم اســتثمار الانتصار 
لصالح القضية الوطنية، وليس لصالح 
فصيل أو جماعة. فالشعب الفلســطيني انخرط في المواجهة 
بكل فئاتــه وتجمعاته داخل فلســطين التاريخية وخارجها. 
يجب ألا نتوقــع أن ثمرات هذا الانتصار ســنحصدها غدا أو 
بعد غد، ولكن علينا أيضا ألا نتراخى في تثبيتها على الأرض، 
كي تأتي أكلها في المســتقبل على المديين المتوسط والبعيد. إن 
مرحلــة جديدة من النضــال الوطني الفلســطيني بمعطيات 
جديدة قد بدأت، وعلينا أن نســتعد لها لكي تصبح المواجهات 
والانتصارات عملية تراكمية، تبني على ما قبلها وتنطلق نحو 
مرحلة أعلى، وصــولا إلى الهدف الاســتراتيجي: تقرير حق 
المصير على أرض فلسطين التاريخية لكل الشعب الفلسطيني. 
هناك أربع نتائج إيجابية رئيسية واضحة قد لا يختلف عليها 
أحد، ونريد أن نبني عليها ونحميها من حقول الألغام المزروعة 

أمامنا.. أهم تلك الإنجازات:
- انتصار غزة للقــدس، الذي يعتبر إيذانا بدفن أحلام كل 
من راهن على انفصال غزة عن بقية فلســطين، وابتعادها عن 
ــل وعي مختلف في غزة بعد نحو  ّـ الجسم الفلسطيني، وتشك
15 ســنة من حكم حماس. إن تلبية غــزة لنداء القدس وربط 
أطراف القضية الفلســطينية ببعضها بعضا: من يعيش تحت 
الاحتلال، ومن يعيش تحت الحصار، ومن يعيش تحت نظام 
الفصل العنصــري، يعني بدون لبــس ولا ضبابية أن قضية 

فلسطين واحدة وشعبها واحد وعدوها واحد.

- النقطة الثانية المهمة التفاف الشــعب الفلسطيني حول 
المقاومة. هذه المرة لم تصدر أصوات تضع اللوم على المقاومة، 
بل على العكس كان الالتفاف شــاملا في كل بقعة في فلسطين، 
خاصة في غزة حيث طفح بهم الكيل بعد كل ســنوات الحصار 
الطويل الموجــع والدموي والظالم. لقد راهــن العدو على أن 
الوضع الشعبي ســيتحول ضد المقاومة، ويحملها مسؤولية 
الآلام والضحايا، واكتشف العكس أن المقاومة صارت الورقة 
الأخيرة التي تستحق الرهان عليها، بعد تهافت أصحاب نهج 
المفاوضات، لقد ثبت بالدليل أن المفاوضات هي العبثية وليس 

صواريخ المقاومة. 
- النقطــة الثالثــة، التضامــن العالمي غير المســبوق مع 
الشــعب الفلســطيني. فلم يحــدث في التاريــخ الحديث أن 
خــرج هذا العدد مــن المظاهرات بهذا الكم من البشــر في هذا 
العــدد الهائل من مدن العالم خلال أســبوعين. وقد شــهدت 
المدن الكبرى مســيرات عظيمة مثل مظاهرات لندن وباريس 
المئات.  وشيكاغو ونيويورك وساوباولو وســيدني وغيرها 
لقد هبــت الجماهير العربية بشــكل عفوي فــي معظم المدن، 
التي يسمح فيها بالتظاهر، لينتصروا لإخوتهم وأخواتهم في 
فلسطين، من الكويت إلى نواكشــوط، ومن عمان واليمن إلى 
الرباط والجزائر. ولو اســتمر ذلك العــدوان الإجرامي على 
غزة وفلســطين لانفجرت الأوضاع في الأردن ولبنان خاصة، 
وكســروا الحدود ليقفوا مــع إخوتهم في الميــدان. لقد بعثت 
تلك الجماهير رســالة بليغة لحكومات التطبيــع، أن لا مكان 
لهــم عندما يتعلق الأمر بالمواجهة مع هــذا النظام العنصري. 
المطبعون فــي جحورهــم صاغريــن مدحورين  فليختبــئ 

مذمومين. 
- النقطــة الرابعة، عودة القضية الفلســطينية إلى مركز 
اهتمــام الكون، بعــد أن ظن ترامــب وكوشــنير ونتنياهو 
وأتباعهــم العرب أن القضيــة الفلســطينية، انتهت إلى غير 
رجعــة، وأن مرحلة صفقة القــرن ســتدهم كل من يعترض 
سبيلها، وليس للعرب خيار آخر غير الالتحاق بقطار التطبيع، 
الذي ســيتوقف في أكثر من محطة لالتقــاط مزيد من الركاب 
وعليهم حجز مقاعد لهم في الرحلة المتجهة نحو تل أبيب. لكن 
فوجئ الجميع بما تمثله القضية الفلســطينية، خاصة قضية 
القدس، للعرب والمسلمين وأنصار الحرية والعدالة والحق في 
العالم. لقد تحركت بعض الدول بشــكل جاد وأوصلت رسائل 
لواشنطن أن المساس بالقدس خط أحمر، وأنها قد لا تستطيع 

ضبط قواتها المسلحة إذا استمر هذا العدوان على القدس. 
المخاوف والألغام الكبريالأمور لن تســتقر بهذه السهولة 

لجنــي ثمار الصمــود والمقاومــة، فحتى خــلال المواجهات، 
كانت هناك جهات عربية وأجنبيــة تفكر وتخطط كيف يمكن 
تفريغ هذه المواجهة النوعيــة من نتائجها ومضامينها. وعلى 
طريقة الربيع العربي، الجزء الســهل من الثورات كان إسقاط 
النظام. فرحت الملايين التي انتفضت في الشوارع والساحات، 
وعادوا جذلين إلى بيوتهم، ثم بدأت المؤامرات تحاك لإجهاض 
الثورات جميعها مــرة بالمال ومرة بالعســكر ومرة بالتدخل 
المباشــر أو غير المباشر. ونود هنا أن ننبه، لا عن شك في غفلة 

من ننبههم، ولكن للتذكير فقط. »قال بلى ولكن ليطئن قلبي«:
- إعمار غــزة: إن مدخل جمع الأموال لإعمار غزة قد تحمل 
هدايا مســمومة تحت غطاء إيجاد فرص عمل ورفع مســتوى 
المعيشة وتأمين بعض الاحتياجات الأساسية، التي من المؤكد 
أن سكان القطاع بأمس الحاجة إليها، لكن الذي أثار الشك هو 
تصدر النظام المصري مشــهد الإعمار على غير عادته، وإعلان 
تبرعه بنصف مليــار دولار. وهذه هي المــرة الأولى على حد 
علمنا يقــوم أي نظام مصري بالتبرع نقدا لغزة، أو لغير غزة، 
لأن مصر بحاجة إلــى هذه الملايين، بل في أمس الحاجة إليها. 
وتزيد شــكوكنا عندما تأكدنــا أن هذا المبلغ ســتدفعه دولة 
الإمارات لمصر، لعلمها إن الفلســطينيين لــن يقبلوا تبرعاتها 
بعد أن طعنتهم في الظهر، وكمــا أعادوا إليها طائرتها المحملة 
بمــواد طبية هبطت فــي مطار تل أبيب، لتغطــي تطبيعها مع 
الكيان، ســيعيدون هذه المبالغ إلى أصحابها. أما إن أتت عن 
طريق مصــر، فالأمر أصعــب، لأن مصر تمســك بخناق غزة 
ولا تســتطيع حركة أو فصيل أو قيادة في غزة أن تســتعدي 
مصر. إذن »كوّشــت« مصر على ملف الإعمار، والذي سيقوم 
بالإعمار الشركات المصرية بالتعاون والتراضي والتوافق مع 
إسرائيل. وشــركات البناء والإعمار يملكها الجيش المصري، 
إذن من ســيدخل غزة للقيام بالإعمار علــى الأقل جزئيا هو 
الجيش المصري وسيتســلل مــن خلاله أجهــزة ومخبرون 

وجماعات بأجندات مشبوهة. فحذارِ  حذارِ .
- ضخ الدماء في الســلطة الفلسطينية: أثبتت المواجهات 
أن لا مكان للسلطة الفلســطينية في صنع القرار، لقد جلست 
في رام الله معزولة لا أحد يعيرها أي اهتمام. بل أرسل الشعب 
الفلســطيني بكاملة رسالة بليغة، لا مجال للشك فيها، أن هذه 
الســلطة لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني لا في الداخل ولا في 
الخارج. هي التي أوصلت شــعبنا إلى هــذا المأزق الوجودي 
وأصبح وجودها عبئا على هذا الشــعب ومشروعه الوطني، 
وأفضل ما يمكن أن تقوم به الرحيل. لقد تلقت السلطة ضربتين 
متعاقبتين: إلغاء الانتخابات خوفا من الهزيمة، ثم تهميشــها 

تماما أثناء المواجهات. لكن المعســكر المضاد ما زال يراهن على 
الســلطة، وليس غريبا أن يؤكد نتنياهو أنه ســيعزز علاقته 
مع الســلطة، وكذلك بايــدن ردد المقولة نفســها قائلا »يجب 
الاعتراف بقيادة محمود عباس للشعب الفلسطيني«. وبعث 
للمنطقــة وزير الخارجيــة أنطوني بلينكــن ليلتقي عباس، 
ويؤكد دعــم الإدارة الأمريكية لقيادته. مــن جهته أكد عباس 
على أن »التنسيق الأمني مستمر«، وأن شروط تشكيل حكومة 
وحدة وطنية هو الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، أي جر 
المقاومة لمربع المفاوضات، وتجريدهم من الســلاح، ثم زجهم 
في السجون الإسرائيلية والســلطوية. هذا فخ خطير يقصد 
منه توسيع شــقة الخلاف وتوكيل مهمة القضاء على المقاومة 
للطرف الفلســطيني، بعد فشل الطرف الإســرائيلي.. فحذارِ  

حذارِ. 
- استمرار مخططات طرد ســكان الشيخ جراح وسلوان 
ـ كمــا كانت تفعل إســرائيل مرارا، عندما تكــون هناك ضجة 
كبرى على مخطط مــا، فإنها تختار التهدئة لتمر العاصفة، ثم 
يمررون مخططاتهم بهــدوء بعيدا عن الأضواء. هذا ما فعلوه 
فــي جبل أبو غنيم، تريثــوا قليلا إلى أن هــدأت العاصفة ثم 
أقاموا مســتوطنة »هار حوما«، وهكــذا فعلوا في النفق تحت 
المسجد الأقصى. تريثوا بعد المواجهات التي خلفت أكثر من 70 
شهيدا ثم فتح النفق. وهكذا عملوا في الحرم الإبراهيمي حيث 
استغلوا المجزرة عام 1994 وقاموا بتقسيمه. في الخان الأحمر 
ولشدة الضغط الدولي، تراجعوا قليلا، لكن المخطط لم يتغير. 
وهذا ما نخشــاه أن يتم التراخي عن متابعــة عمليات الطرد 
المتعمد من الشــيخ جراح وســلوان، فتهــدأ العاصفة ثم يتم 
ترحيــل العائلات بالتدريج، وبدون ضجة. وكذلك ســيعاود 
المســتوطنون، وهم جزء أساسي من القوة المتوحشة للكيان، 
اقتحامات الأقصى بشكل يومي حتى تصبح هذه الاقتحامات 
خبرا عاديــا لا يثير اهتمام أحــد، ثم يفتعلــون حادثة تبرر 

التقسيم.. فحذارِ  حذارِ . 
نحــن نثق بأن المقاومــة ورجالها ونســاءها وجماهيرها 
على أهبة الاســتعداد للنزول إلى الميدان مجددا، لكننا نخشى 
المفاجآت. نحن أمــام مرحلة مقبلة جد خطيرة فإما أن تتحول 
الإنجازات إلــى مغانم، أو إلى مغارم. والحصيف من اتعظ من 

الماضي البعيد والأكثر حصافة من اتعظ من الماضي القريب. 

* أستاذ دراسات الشرق الأوسط والعلوم السياسية 
بجامعة رتغرز بولاية نيوجرسي 

قد يبدو غريباً أن أقوم بنشر 
إلى  وبتوجيهها  الرســالة  هذه 
قادة جهاز »الشــاباك« الإســرائيلي؛ إذ ليــس مرغوبا ولا 
مقبولا أن يخاطب مواطن عربي، مثلــي، جهازاً أمنياً؛ وإن 
فعل فلا يجوز أن تكون لغته طبيعية ومحترمة، لاسيما في 
هذه الأوقات، التي تشهد فيها مجتمعاتنا العربية، في معظم 
المدن والقرى، هجمــة اعتقالات وملاحقات خطيرة، تنفذها 
بأســاليب قمعية مرفوضة، عناصر الشرطة بدعم من جهاز 

المخابرات نفسه، وبالتعاون الكامل معه. 
لســت ســاذجا كما قد يتهمني البعــض، ولا حالِما كما 
سيظن آخرون؛ لكنني سأحاول، من خلال هذه الرسالة، أن 
أحكّ مرآة النهايات، قبل رحلة التفتيش عن بدايات جديدة 
تتعلق بمضمون ســؤالي الواضح والبسيط، الذي أوجهه 
بصيغة الاســتنكار، ولا أنتظر الإجابة، فهــي على ما أظن، 

واضحة كالعتمة:
من برأيكم يشــكل الخطــر الأكبر على مصيــر دولتكم 
إســرائيل، التــي تأســس جهازكــم، في حينــه، من أجل 
حماية أمنها وتأمين الســلامة لمواطنيها وضمان مستقبلها 
واســتقرارها؟ هل هم قادة وأعضــاء المجموعات اليهودية 
الدموية، التي تطــارد العرب في الحارات وفي الشــوارع 
وتحرّض على قتلهم علنا، من دون رادع ولا ملاحقة؛ وتعلن 
كذلك، عــن نيتها القضــاء على النظام السياســي القائم، 
من أجل إقامــة المملكة اليهودية الجديــدة؟ أم هم مواطنو 
الدولة العرب، ومن يمثلهم من أعضاء الكنيســت وقيادات 
المجتمعات المدنيــة المحلية؟ وبعد، وإن لــم يكن هذا هدف 
رسالتي الأساســي، ولكن كما يُتوقع مني، سأبدأ بالتأكيد 
على أن حمــلات الترهيب والملاحقــات والاعتقالات، لهذه 

الاعداد الكبيرة من الشــباب لن تحقــق أهدافها المرجوّة، 
ولن تثبّــط  عزائمهم، بل إنها ســتزيد من إصــرار أغلبية 
المواطنــين العرب، ومــن قناعاتهم بضــرورة عدم الخوف 
ورفض الاستســلام والركوع؛ خاصة بعــد اتضاح هويات 
معظم المجموعات اليهوديــة اليمينية المتطرفة، التي وقفت 
وراء غــزو الأحيــاء العربية فــي المدن المختلطــة، وبعد 
انكشــاف أهدافها الراميــة إلى تهجير المواطنــين، أو على 
الأقل، إلــى دبّ الذعر في صدورهــم وتدجينهم. واعلموا، 
إنني لن أتطــرق إلى تفاصيل أحداث الشــهر الفائت، رغم 
أهميتهــا، ولن أراجــع تداعياتهــا ولا ما أفضــت اليه من 
نتائج أولية علــى جميع الجبهات؛ لكنني ســأذكّركم بمن 
عادوكم وهاجموكم علنا قبل بضعة أعوام، وبالتحديد بعد 
الجريمة التــي وقعت في القرية الفلســطينية »دوما«، وما 
كان يقضّ، فــي ذات الوقت مضاجــع مجتمعاتنا العربية، 
التي كان أهلها ينامون على أصوات الرصاص ويفيقون كي 
يحصوا خسائرهم في الأرواح وفي الأموال. لقد عشنا، قبل 
اندلاع المواجهات الأخيرة، حالة عبثية من عدم الاســتقرار 
الاجتماعي والاقتصادي، فقدت في أعقابها أكثرية المواطنين 
العرب العاديين الثقة في مؤسســات الدولة، وفي طليعتها 
جهاز الشــرطة الإسرائيلية، التي باتت متهمة بالشراكة مع 
مفاعيل العنف الناشــطة في مواقعنا، أو المتغاضية عنها أو 
المتواطئة، في بعض المواقع والحالات، مع عصابات الإجرام 
المنظــم، التي أخــذ دورها المهيمــن يتعاظم باســم الدولة 
وبالنيابــة عنها. كانت مشــاعر الذل واليأس مســيطرة، 
لكنها، أدت، في الوقت نفسه، إلى زيادة في درجات الغليان 

الباطني، الذي صار جاهزا للانفجار في أي لحظة مواتية..
وكانت اللحظة وكان الانفجار.

لم تغــب عنكم، فــي جهاز المخابــرات العامــة، حقيقة 
التفاعلات التي كانت جارية داخل المجتمع العربي؛ واعتقد 
أنكم توصلتم، بحسّ أمني صادق، إلى أن الأوضاع الحالية 
آيلــة للانهيار التــام، الذي قــد يبدأ داخل القــرى والمدن 
العربية، لكنه ســيتعداها، حتما، ليصــل إلى جميع أنحاء 
الدولة. لقد اســتفاق عدد كبير مــن المتخصصين والخبراء 
في الشؤون الأمنية، والناشطين حاليا في معاهد الدراسات 
الأمنيــة الكثيرة فــي الدولة، واستشــعروا فداحة الخطر 
القائم؛ فكتبوا جهارا ودعوا ساســة الدولــة إلى ضرورة 
تعريف حالة العنف المستشرية داخل المجتمع العربي، على 
أنها آفة دولة وأنها تشــكل حالة خطر وجودي على الأمن، 
وعلى ســلامة جميع مواطنيها، وليس على العرب فحسب. 
بينما ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وطالبوا بتغيير جذري 
في السياســات الرســمية، وبالتوقف عن تعريف العرب 
كطوابير خامســة، وكأعداء الدولــة ومعاملتهم كمواطنين 

شرعيين ومتســاويين. لم يقتصر نداء هؤلاء الخبراء على 
تلك الدعوة الموجهة لصانعي القرار السياسيين، بل سنجد 
بينهم مــن دعا جهازكم، جهاز »الشــاباك«، إلى تولي مهمة 
محاربة الجريمة المستفحلة داخل المجتمعات العربية، وفق 
سياسات ومسارات مهنية محددة المهام والمعالم، ومسقوفة 
من ناحيــة زمنية؛ كما فعل مثلا الدكتور أفنر بارنيع - وهو 
خبير أمني وأكاديمي، كان قد خدم في الســابق كمســؤول 
كبيــر في جهاز الشــاباك - حين كتب مقــالا تحت عنوان: 
»إنها خطوة متطرفة، لكــن هكذا تقتلع الجريمة من المجتمع 
العربي«، نشــره، في موقع واي - نيت، يوم 19/1/2021، 
ودعا فيه جهاز الشــاباك إلى تولــي مهمة محاربة الجريمة 
في المجتمع العربي، لأن جهاز شرطة إسرائيل، حسب رأيه، 
قاصر عــن أداء هذه المهمة، وغير مهيّــأ، في هذه الظروف، 
من الناحيتين، المهنية والميدانيــة، لتوفير الحماية الكافية 

للمواطنين العرب. 
أعــرف أن الكثيرين من بين المواطنــين العرب واليهود، 
ســيعترضون لأســباب وجيهة علــى هذا المقتــرح، وهذا 
موضوع يستحق المتابعة والنقاش طبعا في ظروف أخرى؛ 
ولكن مــا همّني في هذا الســياق كان، أولا: حقيقة اعتراف 
الكثيرين من أصحاب الخبرة الأمنية بان قضية اســتفحال 
الجريمة بين المواطنين العرب لم تعد مســألة تخص العرب 
وحدهم، بل هي قضيــة أمن الدولة. وثانيــا: إقرار هؤلاء 
الخبــراء بأن جهاز شــرطة اســرائيل لم يعــد هو الجهة 
المناســبة القادرة والمؤهلة للقيام بمهمــة محاربة الجريمة 
وحمايــة المجتمع. لم يكــن التوصل إلى هاتــين النتيجتين 
اللافتتين، بعد هذه السنوات الطويلة من معاناة المواطنين 
العرب، مفهوما بشــكل ضمني؛ لكنه قد يكون مؤشــرا، أو 
هكذا تمنيــت، على حــدوث بعض المتغيرات فــي عدد من 
المفاهيم العنصرية الرسمية المؤسســة، وفي تفكير خبراء 
الأمن، وبــين بعض النخــب القيادية المؤثــرة. لقد تدخل 
جهازكم وقاد في عام 2015 عملية التحقيق مع المشتبهين في 
تنفيذ عملية »دوما« الإرهابية؛ ونجحتم بالكشف عن القتلة 
المســتوطنين المتورطين في جريمة حــرق وقتل أفراد عائلة 
»الدوابشة«، ومع نشر نتائج التحقيق انقضت عليكم قوى 
اليمين المتطرفة ووصفتكم بالإرهابيين؛ ما اضطركم، للمرة 
الاولى على ما أذكر، إلى نشــر بيــان صارم قمتم من خلاله 
بتفنيد الادعاءات ضدكم، ووصفتم الإرهابيين اليهود ومن 
وراءهم، بمجموعات يهوديــة خطيرة تعمل من أجل تدمير 
النظام السياســي القائم وبناء مملكة اليهود الجديدة. لم 
يهتم الرأي العــام العربي المحلي لتفاصيل تلك المعركة التي 
دارت رحاها على المكشــوف؛ فكتبتُ عن ذلــك واعتبرتها 
جولة حاســمة فــي حرب تشــكيل موازين القــوى داخل 

المؤسسة الإسرائيلية المستمرة حتى أيامنا هذه.
لقد مضت الســنون وما زالت المعــارك على تلك الجبهة 
محتدمــة، إلا أن القــوى اليمينيــة الفاشــية والعنصرية 
المتطرفة أصبحت أقوى، وسجلت مزيدا من النقاط والتقدم 
في سعيها للإجهاز على جهازكم، بصيغته الحالية القائمة، 

وبكونه آخر عناصر النظام السياسي الإسرائيلي القديم. 
 قد يكون التذكيــر ببعض ما كتبتُ بعــد عملية »دوما« 
الإرهابية، مفيدا في هذه المرحلة الحساسة، فحينها خاطبت 
أبناء شعبي بعتب، وقلت إن الساحة الإسرائيلية »شهدت 
في الأســابيع الماضية واحــدة من أبرز المعارك الشرســة 
المكشــوفة، التي ســيكون لنهايتها، برأيي، تأثير مصيري 
على وجه نظــام الحكم في إســرائيل. فالهجوم الســافر 
والشرس الذي جاهرت به قوى اليمين على جهاز المخابرات 
الاســرائيلي، وانفلات بعض فئات المســتعمرين ووصفهم 
غير المســبوق، للوحدة الخاصة بمتابعة المواطنين اليهود 
في الشــاباك، بأنها وحــدة إرهابية، يدلل بشــكل لا يقبل 
التشــكيك أو التأويل، إلى أن تلك القوى اليمينية، ماضية 
فــي حملاتها للتحكم في أكثر ما يمكــن من المواقع واحتلال 
ما يمكن احتلاله على مستوى السلطات الأربع في الدولة«، 
وأضفت: »إنها مرحلة تستوجب منا، نحن العرب، التوقف 
وإعادة النظر حتى في بعض المســلمات؛ فلا يعقل أن تهبّ 

هذه العواصف والنيران بيننا ولا يلتفت اليها أحد«. 
ما زالت تلك التساؤلات والأســئلة صحيحة في أيامنا، 
بل قد تكون الحاجة لمواجهتهــا وللإجابة عليها ملحّة أكثر 
من أي وقــت مضى؛ فنحن ما زلنا بحاجــة إلى وجبات من 
الجــرأة والمبــادرة أو إلى صحوة، لنقــوم، كل من موقعه، 
بفحص وتقييم ما يجري بيننا وبينهم، بشــكل مســؤول 
وواضح، والتحقق ما إذا كان هو ما ســيكون، وهل ما زلنا، 
كمواطنين عرب، هاجس جهاز الشاباك الأول، وعدو الدولة 
الأخطر والأكيد في نظرهم؟ هكذا كتبت لأبناء شــعبي قبل 
ســتة أعوام؛ وحتى لو كنا مقتنعين بــأن الجواب على ذلك 
هو بنعم، لا يعقل أن نستمر بطيّ نهاراتنا بالتمنّي، وبتوسّد 
ذراعات الهمّ في الأماســي. أمّا اليوم، ماذا عساني أن أقول 
وعن أي حلم ســأتحدث، وقد قرأنا عن شراكة جهازكم في 
عمليــات جهاز الشــرطة وبتنفيذ سياســاتها، علما بأنكم 
وصفتموها ، قبل رمشة، بالقاصرة وغير المؤهلة؟ أو ليست 
هي الشرطة ذاتها التي ستذود عناصرها عن مملكة إسرائيل 
المقبلة، وستدوس، بضراوة وبعدائية سافرة، على شبابنا 

في جميع القرى والمدن، وعلى كل من سيعترض طريقها؟ 
حتى المواجهة المقبلة، باحترام، جواد بولس.

*كاتب فلسطيني

على هامش أزمة الشيخ جراح ظهرت 
شــخصية المســتوطن يعقوب، شــاب 
ممتلئ وســاذج إلى حــد بعيد، يتحدث 
بتلقائيــة تقدمه في صورة شــخص لا يدرك عمليــاً ما الذي 
يقوله، بصورة تســتدعي للمخيلة الفنان يونس شــلبي في 
شخصية عاطف الســكري الابن الأصغر في مسرحية »العيال 
كبرت«،  فأمام كاميرا سجلت الحوار بينه وبين صاحبة المنزل 
الفلســطينية كان يعقوب يلقي بمقولته، التي ســتجد مكانها 
في ملف القضية الفلســطينية: »إن لم أســرقه أنا، سيسرقه 

غيري«.

في مقابلة تلفزيونية لاحقة، يتحدث يعقوب، الذي أتت به 
جمعية صهيونية من لونج آيلند في نيويورك عن استراتيجية 
الاســتيلاء على المنــازل، ليصبح الحي يهودياً تحســباً لأي 
اتفاقيات ســلام في المســتقبل، والقصة بالنســبة له هي في 
استقدام اليهود، أما طرد الفلسطينيين، فهو عرض جانبي، أو 

حسب وصف يعقوب: شرٌ ضروري!
فــي ظهــوره الأول وتصريحاتــه الطائشــة كان يعقوب 
يحرج المؤسســة الصهيونيــة، ولذلك أتى ظهــوره الثاني، 
وكانــت توظيفــه متقنــاً، وأتى الإصــرار علــى منحه صفة 
اليهودي الساذج من جديد، في رسالة إلى العالم تتحدث عن 
مستوطنين على شيء من البراءة، لا يحملون وجوهاً عصبية 
أو شريرة، وبالنسبة لأي شــخص لا يحمل موقفاً عاطفياً مع 
الفلســطينيين، وليســت لديه الدراية الكافية حول تفاصيل 
قضيتهم، فإنه لن يجد ســبباً لكراهية يعقوب، وربما يتساءل 
ما الذي يريده الفلســطينيون؟ ما الــذي يخافون منه؟ كيف 
لا يمكنهم أن يتحملــوا طفلًا كبيراً مثل يعقــوب؟ في المقابل، 
عملت المؤسسة الإعلامية الإســرائيلية على المبالغة في صور 
الفلســطينيين الذين يحملون سلاحاً، وحتى مشاهد الشرطة 
الإســرائيلية الملتزمة بموقف ســلبي أثناء الاحتفالات بوقف 
اطــلاق النار، تبدو بعد نظرة هادئة مدروســة ومفرطة المكر، 
فلا شيء يترك للصدفة، وكأن مخرجاً عبقرياً وخفياً ينظر من 
نقطة مرتفعة ليتخير الفصول التي يمكن استثمارها، والمشاهد 
التي يجــب التخلص منها، وهذه لعبة الدراما الإســرائيلية، 
حيث يطلبون من العالــم أن يقفز معهم إلى التفاصيل لتضيع 
بوصلته الأسئلة الرئيسية والجوهرية. ما الذي أتى بيعقوب 
من نيويورك؟ ولماذا يأتي هذا الفتى الممتلئ، بينما يبقى مئات 
الآلاف من اليهود فــي أحياء كاملة في نيويورك، وعشــرات 

الآلاف غيرهم في وول ســتريت والصحف الكبرى وشركات 
التكنولوجيــا؟ لماذا لا يتطــوع الآخرون للقيــام بذلك الدور 
مثلما فعل يعقوب؟ على الأقل يمكنهم أن يمتلكوا أسلوباً أفضل 

للجدل والتلاعب بالحقائق؟
بدايــة لا تريد إســرائيل لأكثر من ســبعة ملايين يهودي 
أمريكي أن يهرعوا للمشاركة في مشروعها القومي، فأصواتهم 
في أي انتخابات أمريكية، وعلاقاتهم مع النخب في واشنطن 
ونيويورك أهم كثيراً من أدوار بســيطة يمكن لأشــخاص من 
الدرجة الثانية أو الثالثة مثل يعقوب أن يقدموها، فالمستوطن 
ليس شخصية محورية في الحكاية الإسرائيلية، هو شخصية 
متعصبة، غيــر متعلمة، يفتقــر للكثير مــن المواهب، ويمكن 
استثماره في الزراعة والأعمال المشابهة التي لا تحتاج قدرات 
عقلية متميزة، بجانب تفريخ الأطفال، الذين يمكن استصلاح 
ما يلزم منهــم لينتقل بعد ذلــك إلى المدينة »الإســرائيلية«، 
وهذه المعادلة لا تحتاج إلــى كثير من الذكاء لفهمها، ومع ذلك 
يصعب على المســتوطن من حيث المبــدأ أن يعترف بموضعه 
الذيلي للمجتمع الإســرائيلي، وهو يعوض هذه الهامشــية 
ويفرغها بصورة شرسة تجاه الفلسطيني، فهو الطرف الذي 
يقع وراءه أو تحته في هذه التراتبيــة، ومهما يكن من إدراك 
الفــرد لواقعه المتواضع في محيطه، فإنــه يحاول أن يمارس 

الاستعلاء على أي طرف يقبع في درجة أدنى منه.
لم أستشــعر تجاه يعقوب بأي مشــاعر مــن الضغينة أو 
الحقد، ولا أعتقد أن المواطنة المقدســية منى الكرد تستشــعر 
شيئاً ســوى الغيظ من منطقه، وأثق أنها ستنقذه لو سمعته 
يوماً يستنجد من مرض أو إصابة، فالمشكلة ليست في يعقوب 
المبرمــج من قبــل منظومة كاملة مــن المشــروع الصهيوني، 
اســتطاعت أن تســتغل ضآلته في المجتمع الأمريكي وتمسكه 

بالجماعــة اليهودية، لأنــه لا يمكن بإمكانياتــه المحدودة أن 
يعيش خارجها، وأمــام حاجته للانتمــاء والاعتراف، وجد 
نفسه في مساومة غير أخلاقية ليتحول إلى ترس في مشروع 
الاســتيطان، وهو يعرف قبــل غيره أن دوره هو ممارســة 
السرقة. الدراما المنطقية لشخصية مثل يعقوب هي أن يفتتح 
مطعماً صغيراً في أحد شــوارع نيويورك، وأن يعود إلى بيته 
ليجلس مع أبنائه أمام شاشة التلفزيون، ويمكن أن يذهب من 
وقت إلى آخر إلى الســينما، ولو كنت أقيم في مدينة نيويورك 
ربما لم أكن لأتجنب يعقــوب، فديانته اليهودية لا يفترض أن 
تشــكل حائلًا أمام التواصل الإنساني، ومشــكلة يعقوب أنه 
اعتبر نفســه »قرداً أو زرافة« في خدمة المشروع الاستيطاني، 
حسب ما وصف نفسه، هو يؤدي ذلك الدور التافه والثانوي، 
ويقترف شــراً لا يبدو أصيلًا في شخصيته، ولذلك استعادته 
الماكينــة الإعلامية الإســرائيلية لتجعله يتحــدث ويخطف 
الأضواء بسذاجته. قطاعات واســعة من المستوطنين جاءت 
إلى الأرض المحتلة ســابقاً من الاتحاد الســوفييتي وأوروبا 
الشــرقية، من أجل البحث عن لقمة العيش، واســتطاعت أن 
تســتولد أجيالًا متعصبة لا ترى لها فرصــة أصلًا في المجتمع 
الإسرائيلي، وتتمسك بواقع المســتوطنة، ويعقوب شخصية 
مختلفــة، ومثيرة للرثــاء حقاً، فآخــر ما يمكــن أن يعانيه 
هو الحاجــة إلى لقمة العيش، ولذلك يســقط فــي فخ تخيل 
دوره البطولي في إنقاذ القدس، أو أورشــليم حســب ثقافته 
وتصوراته، في حالة من الاســتغلال الفج لحاجته بالاعتراف 

والانتماء.  

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

هجمة اعتقالات
 وملاحقات خطيرة، 

تنفذها بأساليب قمعية 
مرفوضة، عناصر الشرطة 
بدعم من جهاز المخابرات 

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

 يعقوب سقط في فخ 
تخيل دوره البطولي في 

إنقاذ القدس، حسب 
ثقافته، في حالة من 

الاستغلال الفج لحاجته 
بالاعتراف والانتماء 

انتصار غزة للقدس 
إيذان بدفن أحلام كل من 

راهن على انفصال غزة عن 
بقية فلسطين، وابتعادها 

عن الجسم الفلسطيني
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العراق: من يجرؤ على تحدي الميليشيات؟
■ تراجعــت الدولــة العراقيــة أمس أمام الميليشــيات 
معلنة إطلاق سراح القيادي في »الحشد الشعبي« قاسم 
مصلــح، الذي أصبح )بعد ســاعات فحســب من اعتقال 
قوة أمنية خاصــة له في إطار قانــون مكافحة الإرهاب( 
فــي »عهــدة قيــادة العمليات المشــتركة إلى حــن انتهاء 
التحقيق« معه، حســب تصريح لرئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، أو في عهدة أمن »الحشــد الشــعبي« نفســها، 
حســب تصريحات لاحقة صادرة عن قيادة الميليشــيات 

الشيعية المذكورة.
القبــض على مصلــح جاء لاتهامــه باغتيال الناشــط 
الســلمي إيهاب الوزنــي، رئيس تنســيقية الاحتجاجات 
في كربــلاء، الذي قتل برصاص مســلحن أمــام منزله، 
وكذلــك مقتل ناشــط آخــر هو فاهــم الطائي مــن المدينة 
نفســها، ومعلوم أن الوزني كان ينبه، على مدى سنوات، 

مــن هيمنــة الفصائــل المســلحة المواليــة لإيــران، ويمثّل 
اغتيالــه، ضمن هذا الســياق، تأكيدا علــى ارتباط النفوذ 
الإيرانــي في العراق مــع نفوذ الميليشــيات الموالية، وهو 
مــا يجعل التعرّض لأي من الجهتن فعلا محظورا تســهر 
على تنفيذه )على ما تكشف الوقائع( قوة أكبر من الدولة 

العراقية نفسها.
بهــذا المعنى، لا تكتفي طهران بالســيطرة الكبيرة التي 
تمتلكها على مقدّرات الدولة نفســها، سواء ضمن أجهزة 
الدولــة الأمنيــة والعســكرية، وضمــن الطيف الواســع 
مــن السياســين من قادة ومســؤولي الأحــزاب ونواب 
البرلمان، بل تعزز هذه الســيطرة عبر الميليشيات المسلحة 
المتعددة الأشكال والأسماء والاختصاصات والوظائف.
الهــدف من هــذه الثنائيّة هو منع تشــكّل دولة عراقية 
فاعلــة يمكــن أن تتصــرف مــع طهــران بصيغة النــد، أو 

الحليــف/ الشــريك، لا التابــع والمنفّذ للأوامر فحســب، 
وخلق مجــالات تنافس وصــراع بن الدولــة والفصائل 
المســلحة، من جهة، وتوظيف تلــك الفصائل في أغراض 
تخدم الاستراتيجية الإيرانية العالمية والإقليمية، كما هو 
الأمر في تدخلها العســكري في ســوريا، وفي استهداف 

قوات »التحالف« الدولي في العراق.
تضطلــع الفصائــل المســلّحة، على شــاكلة ميليشــيا 
قاســم مصلح، أيضاً، بضبط حركة الشارع العراقيّ عبر 
شــنّ حملات إعلاميّة تتهمهم بأنواع مــن التهم كالخيانة 
والعمالة وخدمة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ودعم 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« وبمداهمة مراكــز الاعتصام 

وبقنص المتظاهرين وباغتيال كبار الناشطن منهم.
اســتهداف الناشطن، ضمن هذا الســياق، ليس فعلا 
جرميّا فحســب، بــل هــو أداة إرهاب لمــن لا يلتزمون مع 

هذه الأجندة من المسؤولن، وهو ما يفسّر رفع حسابات 
الميليشيات على موقع تويتر وسم »ليلة إسقاط الكاظمي« 
بالتناظر مع تحرك أرتال عســكرية من محافظات الأنبار 

وصلاح الدين للضغط على الحكومة.
لا تســتطيع الدولة العراقية، ضمن شــبكة الســيطرة 
الإيرانيــة العســكرية والأمنيــة والسياســية المعقــدة أن 
تتحقّــق كســلطة قــادرة علــى ضبــط النظــام والقانون 
وامتلاك شــرعيّة حقيقيــة، فهي غير قــادرة على تحريك 
الجيــش وقــوات الأمن ضد أشــكال العصيــان والتمرّد، 
على شــاكلة ما حصل في قضية مصلح، فأجهزة الدولة 
العراقية نفســها هي مجال تنازع مرجعيّات تشكّل إيران 
أحــد عناصرهــا الفاعلة التــي تراقب وتمنع تشــكّل قوة 
وطنيــة عراقية فعليّــة قادرة علــى الحفاظ على ســيادة 

البلاد وتطبيق القانون والنظام.

»حماس« و»فتح« والنظام السوري: نهج التعرّج ومسلك التقلّب

عندما تفرض الميليشيات سطوتها على الدولة 

■ اســتفظع البعض، ليس في أوســاط سورية فقط 
بــل فلســطينية أيضاً، تصريح أســامة حمــدان، ممثل 
حركة »حماس« في لبنان، الذي يشــكر فيه بشار الأسد 
على موقفه الداعم للقضية الفلســطينية، معتبراً أنّ هذا 
»ليــس غريباً ولا مفاجئاً«. من جانبه قال خالد مشــعل، 
رئيس الحركة في الخــارج: »في الوقت الحاضر لا توجد 
اتصالات مع دمشــق. مكثنا فترة في دمشق وكانت فترة 
ذهبية في الدعم الرســمي والشعبي«. وأضاف: »نتمنى 
أن تستقر الدولة السورية لكل أبنائها ولسنا طرفا في أي 
أزمة، بعيداً عن الاســتقطاب الطائفي والعرقي والديني. 

نستطيع أن نتعايش ونخوض معاركنا معاً«.
مواقف التعــرّج والتقلّب الانعطــاف والارتداد، إلى 
الحال ونقيضها على منــوال الـZigzag  في التوصيف 
الأوضح، ليســت جديــدة على الحركة؛ بصــدد النظام 
الســوري أوّلًا محددة، ثمّ إيران بدرجــة تالية، ونظام 
عبد الفتاح السيســي في مصر ثالثاً، فضلًا عن الولايات 
المتحدة رابعاً، واللائحة طويلة وليســت البتة قصيرة. 
طريف، إلى هذا، أنّ شــكر حمدان لرأس النظام السوري 
نهض، بصفة حصرية وبناء على إلحاح المذيع الســائل، 
على لقاء الأســد مع عدد من قادة الفصائل الفلســطينية 
)حركــة الجهاد الإســلامي، الجبهة الشــعبية ـ القيادة 
العامة، الجبهة الشعبية، الجبهة الديمقراطية، الصاعقة، 
النضال الشعبي، فتح الانتفاضة، جبهة التحرير، حركة 
فتح(؛ لكــنّ »حماس« لم تكــن مدعوة، ولم يكن شــاقاً 
استدعاء حمدان نفســه من بيروت إلى دمشق لحضور 

الاجتماع.
ولأنّ الشيء بالشيء يُذكر، ويذكّر، فإنّ صفحة الأسد 
علــى »تويتر« ما تــزال تحمل تلك التغريدة الشــهيرة، 
التي تعود إلى عــام 2016: »كنّا ندعم حماس ليس لأنهم 
إخوان، كنّا ندعمهم على اعتبــار أنهم مقاومة، وثبت فى 
المحصلــة أن الإخونجي هو إخونجي فــي أي مكان يضع 
نفســه فيه«. وأمّا الإخونجي الأوّل المقصود بهذا الفرز، 
فهو مشعل نفسه وشخصياً، ليس لأنه كان جليس الأسد 
طــوال إقامة قيادة الحركة في ســوريا، وحتى مغادرتها 

أوائل ســنة 2012، فقط؛ بل كذلك لأنّ ما سيتكشف ذات 
يوم من وثائق الانتفاضة السورية سوف يُظهر أنّ مشعل 
كان، في ســنة 2011 وبعد أســابيع قليلــة على انطلاق 
الانتفاضة، رســول الأســد إلى وجهاء الغوطة للتوسّط 
حول وقــف امتداد التظاهــرات إلى الأحزمة الشــعبية 
)الإســلامية، غالباً وتاريخيــاً( التي تطــوّق العاصمة 

دمشق.
خلال الفترة ذاتها، تّم اغتيــال كمال غناجة، القيادي 
الحمســاوي الذي تُجمــع معظــم المعلومــات أنه كان 
رجــل الظلّ الذي ينــوب عن محمــود المبحوح)اغتالته 
الاســتخبارات الإســرائيلية في دبي خريف 2010(؛ مع 
فارق أنّ تصفية غناجة جرت في بلدة قدسيا على تخوم 
دمشــق، وذلك حين كانت مدرعات اللــواء 105، التابع 
للحرس الجمهوري، تحاصر قدســيا. وكما طوى »حزب 
اللــه« اللبناني أمر التحقيق في اغتيــال عماد مغنية في 
قلب العاصمة الســورية، ســنة 2008، فــإنّ »حماس« 
طــوت اغتيال غناجة رغم أنها كانــت قد التزمت بإجراء 
تحقيق شفاف وإعلان النتائج. هنا أيضاً، وعلى منوال ما 
سيشــهده مخيم اليرموك الفلسطيني من فظائع ارتكبها 
النظام السوري، ابتلعت »حماس« الإهانة فوق الجرح، 
وجنحت إلى خيار الـZigzag  إياه، وكفى الله المؤمنين 

شرّ الخصومة مع إيران/ عبر مخاصمة الأسد!
حركة »فتح« شــقيقة »حمــاس« والشــقّ الأوّل في 
المعادلة التنظيمية والسياســية والحكومية التي تتسيد 
المشهد الفلســطيني الداخلي اليوم، ليســت أقل تعرّجاً 
وتقلّبــاً وانعطافاً وارتــداداً بصدد الموقف مــن النظام 
السوري؛ خلال فترة رئاسة محمود عباس بصفة أخصّ؛ 
التي كانت أيضاً واحدة من أســوأ مراحل تكلّس الحياة 
الداخلية في »فتح«. ولقد شهدت أيضاً انكماش الخيارات 
الداخلية والإقليمية والدولية، وانحطاط مدوّنة المقاومة 
والتاريخ النضالي الفتحاوي إلى حضيض غير مسبوق 
من الانعزال عن الشارع الشعبي الفلسطيني، والارتهان 
إلى مؤسسات السلطة، واستئناس الفساد أو الانخراط 

في ميادينه المختلفة. 

وحين تلقت »فتح« صفعة شعبية كبرى في الانتخابات 
التشريعية اليتيمة سنة 2006 حين حصدت »حماس« 76 
مقعــداً وتركت لـ»فتح« 43 مقعداً؛ لــم تكن هذه الأغلبية 
ناجمة عن تفضيل شــعبي للحركة الأولــى على الثانية، 
بقدر مــا كانت عقابــاً للثانية عبر تعزيــز الأولى. ولقد 
قيل يومذاك، على ألســنة الكثيرين في »فتح« أساســاً، 
إنّ حكومة اســماعيل هنية التي نجمــت عن الانتخابات 
هي اســتطالة بيروقراطية للجهاز الأمني ـ  العســكري 
الحمســاوي؛ وتغاضى القائلون عــن حقيقة أنّ حكومة 
سلام فياض انقلبت، بدورها، إلى استطالة بيروقراطية 
للجهاز الرئاســي الذي ســكت تماماً، لكــي لا نقول إنه 
شــجّع، الذروة القصــوى الدموية التــي بلغتها أجهزة 
محمد دحلان في غزّة، اقتفاءً للغرض الحمســاوي ذاته 
في الواقع: إبطال الفعل الديمقراطي الشــعبي الذي جاء 
بـ»حماس«. واســتطراداً، إذا جــاز اعتبار حكومة هنية 
حمساوية أصولية صاحبة أجندات إيرانية وسورية، ألم 
يكن من الجائز اعتبــار حكومة فياض فتحاوية انتهازية 

صاحبة أجندات إسرائيلية وأمريكية وأوروبية؟
وحــين وقــع »انقــلاب غــزّة« الشــهير، وتغــدى 
الحمســاويون بفتحاويي محمد دحلان قبل أن يتعشى 
الأخير بهم، تحدث محمود عبــاس عن »مخطط« وصفه 
هكذا: »ســلخ غزة عن الضفة الغربيــة وإقامة إمارة أو 
دويلة من لون واحد يسيطر عليها تيار واحد من ميزاته 
التعصب«؛ وذلك »لتحقيق حلم مريض وأهوج في إقامة 
إمارة الظلام والتخلف، والســيطرة بقوّة الحديد والنار 
على حيــاة أبناء غزة وفكرهم«. ولكــن... ما الذي كانت 
كانــت الإمارات الأخــرى، الفتحاوية هــذه المرّة، حيث 
الفســاد والنهب والقهر، تســعى إلى تحقيقــه؟ الحلم 
النظيف المستنير المعافى، بدولة الحقّ والخير والجمال؟ 
وعباس، الذي ألمح إلى ارتباطــات »حماس« الخارجية، 
لماذا تناســى أنه زار دمشــق لا ليبيع الزيارة )حتى في 
بُعدهــا الرمزي المحــض( إلى الولايــات المتحدة ودولة 
الاحتلال، أو ليســاوم عليها مع بعض الأطراف العربية، 
فحسب؛ بل أساســاً كي يعيد تســويق دور ما للرئاسة 

الفلســطينية فــي مــا يخصّ 
مع  نطاقاً  الأعــرض  الحوارات 
طهران ودمشــق، وكي لا يكون 

مشعل هو الضيف الوحيد على تلك الحوارات.
على مســتوى »فتــح« الحركة، إذْ قد يســاجل بعض 
الفتحاويين طيّبي القلوب بأنها »مســتقلة« عن السلطة، 
في سنة 2013 سافر الأخ شريف علي مشعل )عباس زكي، 
في ألقــاب نضالات أيام زمان!( إلى دمشــق، مبعوثاً من 
عباس؛ وشــدّد هناك على »تضامن الشعب الفلسطيني 
مع ســوريا في مواجهة العدوان الذي تتعرّض له« وأنّ 
»استهداف سوريا استهداف للأمة العربية، لأنّ ما يجري 
من اســتنزاف لمقدّرات شعبها وجيشــها يأتي في سياق 
مخطط أكبر يرمــي إلى تقســيم دول المنطقة وإضعافها 
خدمة لمصالــح إســرائيل«. وحين كان مخيّــم اليرموك 
يخضع للحصار والتجويع، لم يجد زكي أيّ حرج أخلاقي 
في القول: »الأحداث التي تشــهدها سوريا لم ولن تغيّر 
نهجها إزاء أشقائها الفلسطينيين الموجودين في سوريا، 
بــل زادتهما لحمة وتماســكاً فــي مواجهــة الاعتداءات 

الإرهابية التي تستهدفهما معاً«!
وحين كان الأسد يستقبل ممثلي الفصائل في دمشق، 
كانــت أجهزة الأمن العســكري وعناصر ميليشــيا »أبو 
الفضــل العباس« تنفّذ حملات اعتقال واســعة في خان 
الشــيح، الذي تقطنه غالبية من اللاجئين الفلسطينيين؛ 
وذلك لأنّ بعضهم، حمســاويين وفتحاويين كما للمرء أن 
يتخيل، حاولوا التظاهر تضامناً مــع القدس وغزّة ضدّ 
العدوان الإســرائيلي. لا »فتــح« محمود عباس وعباس 
زكي وعزام الأحمد، ولا »حماس« خالد مشعل وإسماعيل 
هنية واســامة حمدان، رمت النظام السوري بوردة؛ مع 
التنويه بأنّ الذريعة الكبرى لدى الحركتين، بصدد تبرير 
نهج التعرّج ومسلك التقلّب، هي تلك التي تلحّ على أنهما 

ليستا... على كوكب آخر!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعد القاء القبض على قائد عمليات الأنبار في هيئة 
الحشد الشــعبي يوم أمس الأربعاء 24 أيار/ مايو بتهمة 
4/ إرهاب، قامت الفصائل والميليشــيات المنضوية تحت 
هذا العنوان، باســتعراض قوة عبر نشــر مجموعاتها 
المسلحة في شوارع بغداد، ومحاصرة المنطقة الخضراء، 
وهو عمل لا يمكن توصيفــه إلا على أنه محاولة انقلابية 
صريحة قامت بها هذه الفصائل من أجل فرض شــروطها 
على الدولة، والادّعاء بأن ما يجري هو مجرد »اعتراض« 

على آلية تنفيذ القاء القبض!
فقد نشر  زعيم ميليشــيا عصائب أهل الحق،  تغريدة 
على تويتر قال فيهــا أن عملية القاء القبض تمت »خارج 
إطار الســياقات القانونية والعسكرية« وبأنها »محاولة 
خبيثــة لإرباك الوضــع الأمني وإيجــاد الفوضى للدفع 
الغــاء الانتخابات وتشــكيل حكومــة طوارئ  باتجاه 
وتعطيل الدســتور« ودعا فيها إلــى »الوقوف بقوة أمام 
هذه المحاولات« وإلى »تســليم المعتقل إلى أمن الحشــد 
وبشــكل قانوني«. لكن الحجــج التي قدمها لتســويغ 
تحدي الدولــة العلني والصريح، حجــج غير صحيحة 
تماما؛ فقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم 
22 لســنة 2016 قرر أنه يجوز تنفيذ القــاء القبض على 
الضابط  بعد اســتحصال موافقة القائــد العام للقوات 
المســلحة حصرا، وهو الحاصل في هذه الواقعة، كما أن 
هذا القانون يقرر أن أمر إلقاء القبض على العسكري نافذ 
المفعــول وواجب التنفيذ لكل من وجــه اليه، فضلا على 
أعضاء الضبط القضائي )المادة 19 ثانيا وخامسا(. وهذا 
يعني أن عمليــة القاء القبض التي تمــت وفق أمر إلقاء 

قبض صادرة من قاض مختص،  قانونية تماما.
وبعيدا عــن المفارقة العجيبة باتهــام الحكومة بأنها 
تســعى »لإرباك الوضع الأمني« لمجرد القاء القبض على 
قيادي في الحشــد متهم بقضية جنائية فــان التغريدة 

نفســها تدعو إلــى »الوقوف بقــوة« أمــام الإجراءات 
الرســمية التي اتخذتهــا الدولة وبالتالي إلــى  »إرباك 
الوضع الأمني«! و التغريدة أيضا تفضح الصورة الزائفة 
التي ترســمها هذه المليشــيات لنفســها بأن عناصرها 

»محصنون« وأي مساس بهم سيؤدي إلى ردة فعل! 
الحجــة الثانية التي اســتخدمت لتســويغ محاولة 
الانقلاب هــذه، كانت الادعاء بأن لجنــة الأمر الديواني 
رقم 29 التي شــكلها رئيــس مجلس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي في 27 آب/ أغســطس 2020، وبموجبها تشكلت 
الهيئة التحقيقيــة القضائية الخاصة بناء على الأمر رقم 
126 لســنة 2020 والتي أصدرت أمــر إلقاء القبض،  غير 
مختصة، لأنها مختصة بالنظر بقضايا الفســاد الكبرى 
وليس بقضايا الإرهــاب، وهذا غير صحيح أيضا؛ فالأمر 
الديواني رقــم 29 لم يقصر اللجنة على قضايا الفســاد 
الكبرى، بل شــملت ولايتها »الجرائم الهامة« التي تحال 
للجنة من رئيس مجلس الوزراء، وهو الحاصل في هذه 

الواقعة. 
اســتمرارا مع الإطار القانوني، فقد نصت المادة 48 من 
قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 بأنه »يعد 
عصيانا عســكريا اجتماع شخصين فأكثر من العسكريين 
علنــا أو بضجيج أو عربدة محاولــين إظهار عدم إطاعة 
أوامر الأعلى رتبة، او محاولين مقاومته او الاعتداء عليه 
فعلا وبصورة مجتمعة«! وحيث إن هيئة الحشد الشعبي 
بموجب قانونها هي »جزء من القوات المسلحة« وتخضع 
»للقوانين العســكرية النافذة من جميــع النواحي« فهذا 
يعني أن ما جرى عمليا هو عصيان  مســلح يســتوجب 
معاقبة كل من حرض عليه، او اشــترك فيه بالسجن! كما 
أن المادة نفسها تتضمن جريمة »التمرد على أوامر الأعلى 
رتبة لفظا أو أصر على عدم الإطاعة« وما جرى يوم أمس 
كان تمــردا وعصيانا صريحــا على أوامــر القائد العام 

للقوات المسلحة نفسه!
كما نص قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لســنة 2005 
على أنه تعد من جرائم أمن الدولة »كل من شرع في إثارة 
عصيان مســلح ضد الســلطة القائمة بالدستور« و»كل 
فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على أفراد القوات 
المســلحة وطلب اليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر 
الحكومة« وما جرى يــوم أمس يقع ضمن هذا التوصيف 

تماما! 
هناك محاولة منهجية للتمييز الاعتباطي بين الحشــد 
الشعبي من جهة، وبين ما يســمى »فصائل المقاومة« من 
جهة ثانية، ودائما يســتخدم هذا التمييز المزيف للتهرب 
من المســؤوليات القانونيــة، والتغطية على مشــاركة 
هذه الميليشــيات في دعم نظام بشــار الأسد في سوريا، 
ثم ادعاء بعض الميليشــيات أن لديها فرعا في الحشــد 
الشــعبي، وفرع آخر مقاوم! وهذا يجــري أيضا في ظل 
الحصانة التي يوفرها الفاعل السياســي الشيعي لهذه 
الميليشيات التي تسمي نفســها بالمقاومة ولا تملك إطارا 
قانونيــا، والوضع المنطقــي والقانوني هــو أن تعاملها 
الدولة ومؤسســاتها  بوصفها منظمات إرهابية بموجب 

قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005! 
منذ عــام 2014 وأنا شــخصيا  أكتب وأحــذر من أن 
الميليشيات العراقية تشكل الخطر الحقيقي على الدولة، 
وانه من غير مواجهــة هذا الخطر بعقلانيــة وبُعد نظر 
بعيدا عن التحيزات الطائفية، فإن الخراب الذي شــارك 
فيه الجميع بلا اســتثناء، سيكون حتميا! وقد أشرت في 
حديثي عن هذه الميليشــيات إلى أنها لا تملك  قوة ذاتية 
حقيقية، وانها تســتمد قوتها من الحصانة التي يوفرها 
لها الفاعل السياسي الشيعي تحديدا! وأنه ليس بإمكان 
أية حكومــة أن تتعامل بجدية مع هذا الموضوع، ســواء 
بتحجيــم أو ترشــيد أو إنهــاء هذا الملف، بدليل فشــل 

في  تشــريعه  تم  الذي  القانون 
ضبط هــذه الميليشــيات، وأن 
القرار هو  بيد الفاعل السياسي 
الشيعي حصرا،  وقلت أيضا أن 

المرجع الأعلى السيد علي السيســتاني، أيضا تقع عليه 
مسؤولية  رفع الغطاء الذي توفره فتوى الجهاد الكفائي 
عن هذه الميليشيات، حتى يرفع عنها الحصانة الشرعية 
عنهــا )بالرغم من معرفة الجميع بأن الفتوى تحدثت عن 
التطوع في القوات الأمنية وليس تشكيل مليشيات ولكن 

الفاعل السياسي الشيعي استغلها لغاياته الخاصة(.
في مقال ســابق بعنــوان »عندمــا تصنــع الطائفة 
وحشــها« قلنا بأن الوحش الذي تمثله هذه الميليشيات، 
لم يعــد يقبل بدوره كـــ »صنيعة« للطائفــة، بل أصبح 
يفرض شروطه، وبالقوة، ليس على الطائفة وحدها، بل 
على الدولة ككل! لهذا على جميع من شــارك بصناعة هذا 
الوحش، وتحديدا هنا الفاعل السياســي الشيعي الذي 
يحتكر القرار السياســي في العراق، أن يعي بأن الدولة 

العراقية  لا يمكن أن تستمر مع بقاء هذا الوحش.
في جميع التجارب العالمية لم يكن هناك ســوى حلين 
لمشكلة الميليشيات التي تنشــأ في ظرف تاريخي محدد؛ 
حلها، او دمجها في القوات العســكرية والأمنية، فخرافة 
الســلاح الموازي/ الدولــة الموازية التــي تطيح بمنطق 
الدولة غير قابلة للاستمرار بأي حال من الأحوال. وحيث 
ان سيناريو الحل غير منطقي في الحالة العراقية، فليس 
هناك حل ســوى دمجهــا في القوات المســلحة العراقية 
والقوات الأمنية الأخرى، كأفراد وليس كمجموعات، وإلا 
تحولت هذه المؤسســات نفســها إلى ميليشيات، وبغير 

هذا الحل فان وصفة الخراب ليست بعيدة.

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ التوتر الدبلوماســي الذي نشــب بــين المغرب 
واســبانيا علــى خلفيــة اســتضافة مدريــد زعيــم 
الانفصاليين إبراهيم غالي على أراضيها، أظهر مفارقة 
كبيرة فــي الموقف. فبقدر ما كشــف المغرب عن أدوات 

قوية في إدارة الصراع، بقدر ما أخفت أوراقه مقاصده، وماذا يريد على وجه التحديد. 
وبقدر ما تصر اسبانيا على التزام موقفها من قضية الصحراء، بقدر ما تفتقد الخيارات 

للخروج من الأزمة، التي وضعت فيها نفسها.
أدوات المغــرب في إدارة الصــراع كانت بلا شــك قوية، لأنها اعتمــدت المعلومة 
الاســتخباراتية المتعلقة بوصول إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية بهوية وجواز 
ســفر مزورين. تلك المعلومة الدقيقة التي أســاءت حكومة مدريد التقدير، وظنت أن 
المغــرب لن يتمكن من الحصول عليها، فظهرت اســبانيا كما ولو كانت تلعب من وراء 

ظهر شريك لها، وتطعنه من الخلف، من حيث هو يقدم كل الدعم والإسناد لها.
والمشكلة، أن اسبانيا وقعت في الخطأ مرتين، وذلك حينما بدأت تفكر بشكل سري، 
وبتنســيق مع الجزائر، في تهريب إبراهيم غالي خارج أراضيها، بالطريقة ذاتها التي 
أدخلته إليها، وأســاءت التقدير مــرة أخرى، حين ظنت أنه بالإمــكان أن تقوم بهذه 
العملية، وتتخلص من هذا العبء الثقيل، وتضع المغرب أمام الأمر الواقع، فاســتبقت 
أجهزة الاستخبارات المغربية الأمر، وحذرت اسبانيا، من هذه الخطوة، واعتبرت أن 
ثمنها هو قطع العلاقات الدبلوماســية. المغرب اســتعمل ورقتين، أولهما هو ما وفرته 
الكفاءة الاســتخباراتية من معلومات دقيقة وضعت اسبانيا في حرج مع رأيها العام 
الإســباني، ومع جهازها القضائي وأيضا مع القوانين والقيم الأوروبية، بحيث تعذر 
على حكومة مدريد اللجوء إلى سياسة الإنكار. وثانيهما، هو التلويح بورقة الهجرة، 
من خلال إخلاء قــوات الجيش والأمن لمواقعهــم في الحدود المتاخمة لمدينة ســبتة 
المحتلة، مما نتج عنه نزوح أكثر من 8000 شخص إليها في أقل من يومين، معرضة بذلك 
المدينة المحتلة لأزمة غير مسبوقة. اســبانيا، حاولت اللعب بورقتين مقابلتين، أولهما 
استغلال القاصرين والاشتغال على معاناتهم )تشويه صورة المغرب( وثانيتهما جر 
الاتحــاد الأوروبي للمعركة مع المغرب، لكنها على ما يبدو فشــلت في ذلك، فاضطرت 
إلى تخفيف لغة التصعيد بتصريحات تحاول التأكيد على أن المغرب شريك قوي، وأن 

المغرب لن يجد شريكا أقوى يدافع عن مصالحه من اسبانيا.
لحد الآن، المغرب لم يســتعمل كل أوراقه، ولا يبدو أن اسبانيا التقطت بشكل جيد 

الإشارة من وصول 8000 شخص إلى سبتة، لا مضمونا ولا توقيتا.
أما المضمون، فمشــحون بجملة إشــارات غير مفهومة المغزى على وجه التحديد، 
وهل المقصود تحذير اســبانيا من إغراق أراضيها بالمهاجرين السريين، وعدم التزام 
المغرب بلعب دور دركي أوروبا، أم المقصــود تنبيهها من مخاطر التهديدات الإرهابية 
التي قد تســتهدفها في حال توقف المغرب عن التنســيق المعلوماتي والقضائي معها، 
أم المقصود، هو تتويج مســار من التخطيط المحكم لاســترجاع مديني سبتة ومليلية 
المحتلتين. وأما التوقيت، فهو الآخر ملغز، ومشــحون بالدلالات الأمنية، فشــهر مايو 
وتحديدا السادس عشر منه، يعيد إلى الأذهان حدث تفجيرات الدار البيضاء )2003( 
وهي إشــارة ربما كانت مقصودة، أو على الأقــل، كان يرجى التقاطها من صول 8000 
شخص إلى سبتة عقب ذكرى السادس عشر من مايو، التي تذكر بمخاطر الإرهاب من 
جهة، وبالدور المركزي الذي تقوم به أجهــزة الأمن المغربية لتفكيك الخلايا الإرهابية 
وتأمين حــدود أوروبا وجارة المغرب الشــمالية.  المغرب نجح أيضا على مســتويين 
آخرين، فمن جهة استطاع أن يحرك الرأي العام الإسباني ضد حكومته، فتعرى أمامه 
صورتها الأخلاقية والقانونية، وفضح تورطها وتواطئها في استقبال شخص رفعت 
ضده أمام المحاكم الإسبانية شكاوى من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 
ومــن جهة ثانية، فالمغرب لحد الآن، لم يكشــف عن طلباته ومــاذا يريد، فقد وجهت 
لوزير خارجيته أســئلة بهذا الخصوص، وماذا يطلب بلده من اســبانيا أن تفعل من 
أجل طي الملف، فكان دائما جوابه، أن اسبانيا التي افتعلت هذه الأزمة، هي التي عليها 
أن تجد طريقا لحلها. الرأي العام الإســباني، بما في ذلك الصحافة الإسبانية وبعض 
النخب السياسية، تفاعلت بشكل إيجابي مع منطق المغرب، ووضعت حكومة سانشيز 
فــي دائرة المســاءلة والاتهام. ودول أوروبــا، على ما يبدو، لا تريــد أن تخوض مع 
اســبانيا معركة خاسرة، هي تعلم أن المغرب يملك فيها حججا منطقية، وأنه لم يسبق 
في ســجله أن قام بما يطعن في مصداقيته في احترام التزاماته مع الاتحاد الأوربي. 
اســبانيا اليوم في مأزق كبير، ليس لأن أوراقها محــدودة، وخياراتها غير مفتوحة، 
ولكن، لأن الخيارات التي تفكر فيها، لا تضمن أن المغرب سيتفاعل معها بشكل إيجابي، 
لاسيما، وأن الخبرة الدبلوماسية المحدودة، لحكومة سانشيز لم تساعدها في تجنب 
أي تصريح يســد الطريق على إمكانيــة مراجعة الموقف بخصــوص الصحراء، فقد 
سارعت وزيرة الخارجية الإســبانية إلى التأكيد بأن موقف بلادها من الصحراء لن 

يتغير، وأنها لن تخضع في هذا الموضوع للضغط من قبل المغرب. 
كان من الممكن لاســبانيا أن تُبْقي هــذا الأمر مفتوحا، وتظهر من ســلوك جهازها  
القضائي بعض التجــاوب مع الطلب المغربي، وفي الوقت ذاته، تناور بأوراق أخرى، 
تتعلــق بتعهدات بالضغط علــى الاتحاد الأوروبي من أجل مزيد مــن الدعم، مع فتح 
نقاش جدي مع الرباط، حول الحد الأدنى من الدعم الإسباني للمغرب في ملف وحدته 
الترابيــة )أي التعهد بعدم القيام بأي دور يخدم مصالــح خصوم الوحدة الترابية( 
لكن- على ما يبدو- فإن اســبانيا  فقدت البوصلة تمامــا، وتعتقد أن الخيار الأمثل 
هو عودة غالي بطريقة ســرية إلى الجزائر، والتخلص من وجع الرأس الذي تشكله 
هذه القضية. السيناريوهات القادمة تنبئ باتجاهين، الأول للتهدئة والاحتواء، وذلك 
بإتاحة الفرصة للجهاز القضائي الإســباني للقيام بدوره فــي هذه القضية ومتابعة 
إبراهيم غالي أمامه، مع تقديم اعتذار رســمي للمغرب عن سوء التعامل، وعدم تقدير 
مقتضيات الشراكة المغربية الإسبانية. والثاني، هو الدخول في موجة تصعيد آخر، قد 
تنتهي بقطع العلاقات الدبلوماســية، وهو الخيار الذي لوح به المغرب، وأظهر جديته 
في المضي فيه إلى أبعد مدى. اســبانيا تخشى بشكل جدي الاتجاه الثاني، لكنها لحد 
الآن لا تتخذ أي مســعى لتلافي الوصول إليه، بينما المغرب، يهدد بالمضي في الاتجاه 
الثاني، لكن ســلوكه الدبلوماسي كله، يتجه لدفع اسبانيا إلى الاتجاه الأول. التقدير 
أن المغرب سيكسب الرهان في الأخير، وسيخرج بأكثر من نصف انتصار، على الأقل، 
سيتم الاســتجابة لطلبه بتحريك المتابعة القضائية ضد إبراهيم غالي، وسيكون هذا 
الحدث بمثابة درس بليغ موجب لإعادة تعريف مفهوم اســبانيا للشراكة مع المغرب، 
والتدقيق في مصالحه المقابلة، بحيث سيكون من الصعب عليها أن تتخذ موقفا عدائيا 

من مصالح المغرب الحيوية، أو تصطف إلى جانب خصوم وحدته الترابية. 

٭ كاتب وباحث مغربي

هل يكسب المغرب الرهان
في إدارة توتره الدبلوماسي مع اسبانيا؟

الموقف الايرلندي من فلسطين...
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■ الأمم المتحدة )نيويورك( ـ أ ف ب: أقرت الجمعية العامة الأمم المتحدة 
بالإجماع قراراً اقترحته روســيا يهدف إلى التوصل بحلول العام 2023 إلى 
معاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونيــة، في مبادرة تنظر إليها الدول الغربية 

بتشكيك.
ويشمل القرار الذي صيغ بالتعاون مع غينيا الاستوائية بعنوان »مكافحة 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض إجرامية« إجراءات عمل 
لجنة خاصة شــكلت العام 2019.وســتعقد اللجنة هذه اعتبــاراً من كانون 
الثاني/يناير ما لا يقل عن ســت جلســات من عشــرة أيــام بالتناوب بين 
نيويورك وفيينا إلى حين تقديم »مشــروع معاهدة إلى الجمعية العامة خلال 

دورتها الثامنة والسبعين« في أيلول/سبتمبر 2023، على ما جاء في القرار.
وحاربت الولايات المتحــدة والدول الأوروبية ومنظمــات غير حكومية 
مدافعة عن حقوق الانســان بقوة في الســنوات الأخيرة سعي روسيا إلى 

ضبط اســتخدام الفضاء الإلكترونــي بموجب اتفاقية دوليــة، إذ ترى في 
المبادرة الروسية وسيلة لإسكات الإنترنت والحد من استخدامه ومن حرية 

التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال دبلوماســي غربي طلب عدم الكشــف عن اســمه: »من خلال فكرة 

التوصل إلى معاهدة دولية، يريد الروس أيضاً فرض قيود على الإنترنت«.
وقد تؤدي معاهدة تتضمن قيوداً، إلى تســهيل وقف النفاذ إلى الإنترنت 

وتعزيز مراقبة المستخدمين في بعض الدول، على ما يخشى خبراء.
وخلال مناقشة هذا النص مطولًا الأربعاء، فرضت تعديلات على الاقتراح 
الروســي ولا ســيما اعتماد »قرارات اللجنة حول المســائل الجوهرية )..( 
بغالبية ثلثي المندوبين الحاضرين والمصوتين« بين الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة )193 دولة( وليس الغالبية البســيطة، في حال عدم حصولها على 

الاجماع.

ونص القرار الذي أقر على أن »تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات التي 
توفر إمكانات ضخمة لتنمية الدول كما تفتح احتمالات جديدة لمرتكبي الجنح 
وقد تؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة إن على صعيد خطورتها أو تعقيداتها«.

وغالباً ما يشــهد الفضاء الإلكتروني عمليات تجســس وابتزاز وتلاعب 
واعتداءات غالباً ما تكون بمبادرة من دول أو مجموعات شبه رسمية.

ويتوافر راهنــاً اتفاق دولي واحد ملزم في مجال الجرائم الإلكترونية هو 
الاتفاقيــة المتعلقة بالجريمة الإلكترونية التي أقرت في بودابســت ودخلت 

حيز التنفيذ في 2004.
وبخلاف المعاهدة الدولية المقترحة من روســيا، فــإن الاتفاقية المتعلقة 
بالجريمــة الإلكترونية هذه لها نطــاق إقليمي. وهي تشــكل مرجعاً للدول 
الأوروبية التي هي بصدد إقرار تشــريع حول الجرائم الإلكترونية، وإطاراً 

للتعاون الدولي بين الدول الموقعة.

غرق خمسة أفراد من أسرة واحدة بسبب صورة سيلفي

مبادرة روسية للتوصل إلى معاهدة دولية حول الجرائم الإلكترونية

رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية تحصل رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية تحصل 
على تعويض على تعويض 145145 ألف يورو لاتهامها كذباً بخيانة زوجها ألف يورو لاتهامها كذباً بخيانة زوجها

لقــي  ب:  ف  أ  ـ  )اندونيســيا(  بادانــغ   ■
خمســة أفراد من العائلة نفســها حتفهــم غرقاً 
في إندونيســيا بعدما انهار جسر عائم تجمعوا 
عليه لالتقاط صورة ذاتية )ســيلفي( كما أعلنت 
الشــرطة أمس الخميس بعد حادث مماثل حصل 

قبل أسبوعين.
وكانــت العائلة المؤلفــة من 14 شــخصاً في 
المجموع، على ضفاف بحيرة كاندي، وهي منطقة 

سياحية في غرب جزيرة سومطرة.
وقال قائد الشرطة المحلية جنيدي نور:«كانوا 
الجســر  على  ســيلفي  صورة  التقاط  يحاولون 

العائم عندمــا وقع الحادث« موضحــاً أن الموقع 
ليس خاضعاً للمراقبة.

وكان من بين الضحايــا الخمس فتى يبلغ من 
العمر 17 عاماً، فيما نجا بقية أفراد الأسرة.

وقال جنيدي نور، إن رجال الإنقاذ انتشــلوا 
الجثث وفتح تحقيق في الحادث.وفي وقت سابق 
من أيار/مايو الجاري، غرق تســعة إندونيسيين 
عندما انقلب قارب محمّل فوق طاقته الاستيعابية 
القصــوى في بحيــرة في جزيرة جاوة بســبب 

تجمع سياح على متنها لالتقاط صورة سيلفي.
فــي  والقــوارب  الســفن  حــوادث  وتكثــر 

إندونيســيا، الأرخبيل الكبير في جنوب شــرق 
آســيا المؤلف من حوالي 17 ألف جزيرة، ويعود 

ذلك خصوصاً إلى ضعف قواعد السلامة.
وفي نيسان/إبريل، تهافتت فرق الإغاثة لإنقاذ 
17 صياداً إثر تصادم ســفينتين في غرب جاوة. 
وعُثر على جثث ثلاثة صياديــن فيما بقي 13 في 

عداد المفقودين عند وقف عمليات البحث.
وفي كانون الثاني/يناير الفائت، قضى عشرة 
أشــخاص إثر غرق ســفينة كانت تقل عشــرين 
عاملًا مهاجراً إلى ماليزيا المجاورة قبالة سواحل 

جزيرة سومطرة.

محكمة أوروبية تغرم 
إيطاليا 13600 يورو 

لاستخدام لغة متحيزة جنسياً
■ ستراسبورج ـ د ب أ: يتعين على إيطاليا أن تدفع لإحدى 
النســاء مبلغ 13 ألفاً و600 يورو )16 ألفاً و600 دولار( بعد أن 
قضــت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان بــأن القضاء في 
البلاد انتهك حقوقها بسبب استخدام قوالب نمطية قائمة على 

التحيز ضد المرأة.
وقالــت المحكمة ومقرها ستراســبورج، أمس الخميس، إن 
الإشــارات إلى ملابس المــرأة وتوجهها الجنســي وتاريخها 
الجنسي، غير مبررة، ولا تســاعد في توضيح مدى مصداقية 

المرأة.
وفــي القضية، تقدمت امــرأة إيطالية بشــكوى تزعم فيها 
تعرضها لاغتصــاب جماعي. وقد تمت تبرئة جميع المشــتبه 
في هم الســبعة في نهاية الأمر. ولم تكن البراءة في حد ذاتها 

موضوع الحكم، لكن كانت صيغته.
وحســب المحكمة، لم تكن المرأة محمية بقدر كاف من جانب 
الســلطات من التحول لضحية مرة ثانيــة؛ فعلى العكس من 
ذلــك، تم انتهــاك حقها فــي الخصوصية. وقــد كان لاختيار 
الكلمات في إصدار الحكم القانوني دور مهم، حيث صدر الحكم 

علنياً.
وحذرت محكمة حقوق الإنســان الســلطات الإيطالية من 
السماح باســتخدام القوالب النمطية القائمة على التحيز ضد 
المرأة في تعاملها مع أعمــال العنف القائم على النوع، لأن ذلك 
من شأنه أن يضعف ثقة الضحايا في نظام العدالة. ومازال في 

إمكان إيطاليا الطعن على القرار.
  

 غرق قارب 
يقل نحو 200 شخص في نيجيريا

■ كادونا )نيجيريا( ـ رويترز: ذكر متحدث باسم حاكم ولاية 
كيبــي النيجيرية أن قاربــاً يقل نحو 200 غرق فــي مياه بحيرة 
بالولاية الواقعة في شــمال غرب البلاد، غير أن عدد الضحايا ما 
زال غير واضح. والحوادث من هذا القبيل شــائعة في نيجيريا، 
التي لديها ســجل من تكدس القوارب بالركاب وضعف صيانتها 

وإجراءات السلامة فيها.
وقال يحيى ســاركي، المعاون الإعلامي لحاكم كيبي: »القارب 

كان يقل نحو 200 راكب« قادمين من ولاية النيجر المجاورة.
وأضــاف: »قاربهم الخشــبي المصنوع محلياً غــرق... ما زال 

الناس ينتشلون الجثث. لا يمكننا تأكيد العدد حتى الآن«.
وذكر ســاركي أن القارب غرق قرب وارا، في إشــارة إلى بلدة 

على شواطئ بحيرة كينجي، وهي جزء من نهر النيجر.

• نظــم النادي الثقافــي العماني عبر فضــاءات العالم الافتراضــي، محاضرة 
بعنوان »اللغة الكمزارية بين الماضي والحاضر« ألقتها مكية بنت حسن الكمزارية. 

ويتحدث بهذه اللغة بعض أهالي محافظة »مسندم« شمال السلطنة.

• أقامت جامعة الأنطونية في بعبدا احتفالا بالرّوائيّ اللّبنانيّ جبور الدويهي، 
أطلقت خلاله منســقّة سلســلة »اســم علم« باســكال لّحود المجلّد الرابع عشــر من 
السّلســلة بعنوان »جبّــور الدّويهي... روائيّ الحيــاة اللّبنانيّة«. وتضمّن الحفل مداخــلات للنقّاد: وفاء أفيوني 
شــعراني وصونيا- دايان- هرزبرن وجورج دورليــان وهدى رزق حنّا وخالد زيادة وفارس ساســين 

وملحم شاوول ونيكول صليبا شلهوب وروني عريجي وطارق متري وشريف مجدلاني وشبلي ملّاط.

• اختتــم معهد الجزيرة دورة »تغطيــة العملية الانتخابية« للجامعة العربية الأمريكية في جنين. شــارك في 
التدريب الإعلاميون أحمد أبو حمد ووليد العمري وسعيد أبو معلا.

• طرح المطرب المغربي أســامة الشريف على قناته الرســمية في »يوتيوب« فيديو كليب لعمله الجديد الذي 
جمعه والمغني الشــعبي ســعيد الصنهاجي تحت عنوان »شــافوني آليز«. الأغنية الجديدة مــن كلمات وألحان 

محمد المرابط، وتوزيع رضوان كبة، وإخراج رضوان وهبي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

قبل سنوات كثيرة كانت لي مقابلة على تلفزيون الكويت 
أتحــدث فيها عن فســاد تجــارة الإقامات فــي البلد، وفي 
عارض انفعالي في طرح جوانب هذه المشــكلة المستعصية، 
عقــب الضيف الآخر فــي الحلقــة، الذي هو نائب ســابق، 
قائلًا: »حلي مشــكلة فلســطين كذلك!« صمتُّ لوهلة ونحن 
علــى الهواء مباشــرة، لم أكــد أصدق أن نائبــاً في مجلس 
الأمــة أولًا يعترف ضمنياً بحجم مشــكلة تجــارة الإقامات 
ويقر باســتحالة حلها رغم كونه في موقع تشــريعي قوي، 
وثانياً يشير إلى القضية الفلسطينية على أنها المثال الأكبر 

لاستعصاء الحل.
والحــق يقــال أن هــذه الجملــة ليســت بغريبــة علــى 
القضيــة  »حلــوا  جملــة  أصبحــت  العربيــة،  مجتمعاتنــا 
الفلسطينية« تسخدم مجازاً للتعبير عن استعصاء المشكلة 
واستحالة الحل، وكأننا وعبر اللغة وجملها المأثورة، نعزز 
هذه الفكرة القميئة لاســتحالة إحقاق الحق في هذه الدنيا، 
كأننا قــد استســلمنا »ثقافياً« للباطل وســلمنا »نفســياً« 
لطغيــان أقنعنا أنفســنا أن لا مفــر منه. لم يا ترى أســلمنا 
لغتنا وعقولنا ســريعاً لهذه الفكرة المهينة؟ أترانا تمســكنا 
بفكرة تريح البال والضمير من باب أن لا شيء حقيقة يمكن 
تقديمه للقضية بسبب من اســتحالة حلها، مما يحررنا من 
ثقل العمــل ويريح ضمائرنا مــن عذاب الإقــرار بتخاذلنا؟ 
أترانا أقنعنا أنفســنا أن الإقرار بالاســتحالة هو ضرب من 
»البراغماتيــة« التي إن دلت فإنما تدل على »حجم واقعيتنا 
في تقييــم الأمور«. البرغماتية والواقعيــة اللتان لا تظهران 
فــي عالمنا الشــرق أوســطي إلا عنــد تقييم القضايــا التي 
تتطلب عملًا وجهداً وإنفاقاً وصموداً على المواقف المبدئية 
الموجعة؟ أترانا، بهذه الجملة، نعلن بلا خجل ولا وجل، أننا 
لم ولن نستطيع شيء، فمن باب أولى أن نوفر على أنفسنا 

الإقدام على »محاولة فاشلة«؟
اللغــة تصنــع الواقــع، ونحــن صنعنــا واقعــاً للقضية 
الفلســطينية لا يجــب أن يكــون، لا يفتــرض أن نقبلــه، دع 
عنــك أن نؤكده ونعمقه. لقد احتلــت بريطانيا الهند احتلالًا 
عســكرياً بشعاً استمر مئة وخمســين عاماً، ارتكبت خلاله 
»الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشــمس« أبشع الجرائم 
فــي حق الشــعب الأعــزل الضعيــف، إلا أن التحريــر أتى، 
وأتــى على يد رجــل حافي القديمين، ضئيل الجســد، متبّن 
لسياسة المقاومة السلمية، فهل يا ترى سمحت دول شرق 
آسيا لنفسها أن ترسخ »واقعية« استحالة زوال الاستعمار 
البريطاني عبر جمل مثل »ابقى قابلني، إذا الهند تحررت!«

دول وشــعوب كثيرة بقيت تحت نير احتلالات بشــعة، 
كان المحتلــون إبانهــا قــوى عظمــى مرعبــة، إلا أن الإرادة 
والإيمــان بالموقــف حققا مــا كان يبــدو معجــزة، لتتحرر 
الشعوب ولتعود لها إراداتها الكاملة. هذه النهاية السعيدة 
ليســت قدرية لكل الأمم بالتأكيد، فهناك خســائر بشــرية 
مشينة في تاريخنا هي مما يستدعي خجلنا من جنسنا، إلا 
أن الأمثلة الإيجابية أكثر، والزمن الحالي أفضل، والاتساع 
الإعلامــي والقدرة علــى إيصال الصــوت والصورة جعلت 
المهمة أســهل، وكل ذلك يخدم قضيتنا العربية الإنســانية 
الأولــى، فعــلام هــذا الانهزام المخجــل وذلك الاستســلام 

المهين؟
لقد مرت اليابان بإحدى أفظع وأعنف التجارب الحربية 
البشــرية وقامت منها، وكذلك مرت ثــم فعلت الصين على 
مدى أزمنة عدة، ولقد »تبعثرت« المكســيك على يد الاحتلال 
الإســباني، وتداعت إســبانيا على يد »الفتح« الإســلامي، 
وهذه الأمثلة بعــض قليل من كل لا حصر له. لكن الإصرار، 
بغــض النظر عــن الرؤيــة الثيولوجيــة أو العقائدية، حقق 
للشــعوب النصــر المبدئــي الــذي يرومــون، فلمــاذا نحــن 

مستسلمون منذ البداية؟
»إسرائيل« دولة هشة لأنها قائمة على فكرة دينية، وهي 
فق عليها  فكرة أضف لعدم موضوعيتها البشــرية، غيــر مُتَّ
حتى بين أصحابها، وهي هشــة لأن مؤسسيها في الواقع 
لعبوا على وتر الدين دون أن يؤمنوا فعلياً، وهي هشة لأنها 
دولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، )وهل اســتمرت دولة 
كهذه عبر التاريخ مهما بلغت من قوة وتســيد؟( وهي هشة 
لأنها تعتمد بشدة على علاقاتها مع »الأسياد« و«الأسياد« 
يتغيــرون، وينقلبــون ويتقلبــون. تتغيــر الــولاءات وتتبع 
المساعدات والمســاندات المصالح، فإذا كانت الدولة قائمة 
على ركبتين من هكذا مصالح، فتلك لا أســهل من خلخلتها، 
وإذا كانت مســتندة إلى ســاقين من التبريــر الديني، فتلك 
لا أســهل من حلقها لإظهــار الجلد الحقيقي أســفلها، وإذا 
كانــت معتمــدة في صنــع شــعبها ومجتمعها علــى دعوة 
»غربــاء« ليأتــوا إلــى أرض لا يعرفونهــا ليُجبــروا على أن 
يحبوها ويخلصوا لها ويعاملوها كوطن »فنقبهم ســيطلع 
على شــونة« ولا أقوى مثالًا على هــذا »النقب« الضائع من 
الموقف الذي شهده العالم مؤخراً حين بدأ »الإسرائيليون« 
يفــرون مــن أرض لا يعرفونهــا ولا رابــط لهــم بها ســوى 
حكايات أســطورية ووعود خرافية لم تثبــت أقدامهم أمام 
حجارة الأطفال وصرخات الشــباب وابتســامات الفتيات 

المعتقلات. 
قالهــا يعقــوب: »إن لم أســرقه أنــا، فسيســرقه غيري« 
لكــن بيوت فلســطين المســروقة تلــك كلها ســتنقلب جمراً 
حارقــاً على أجســاد »الحرامية« الذين لــن يتحملوا، لأنهم 
لم يســتثمروا، لم يخلقــوا تاريخاً وولاء وحبــاً، لم يعرفوا 
عمــق العلاقة بين الأرض والروح، هــم عقدوا صفقة وتبدو 
لهم اليوم خاســرة، فما الذي ســيبقيهم؟ لديهم ألف سبب 
للمغادرة، ولدى الفلسطينيين سبب واحد للبقاء يَجُبُّ آلاف 
الأســباب والمســببات، فإذا فهمنا هذا الســبب، سينتعش 
فينا الأمل وســنغير الجملة من »هذا إذا تحررت فلســطين« 

إلى »هذا حين تتحرر فلسطين، وسيكون ذلك قريباً«.

الدولة الكسيحة

ليلى علوي ليلى علوي 
تعود تعود 

لجمهورها لجمهورها 
السينمائي السينمائي 

الأربعاء الأربعاء 

امرأة من هونغ كونغ تحطم الرقم القياسي لأسرع تسلق نسائي لإيفرست
■ كاتماندوـ أ ف ب: ســجّلت متســلقة الجبال تســانغ يين-هانغ 
من هونغ كونغ رقماً قياســياً كأســرع امرأة في العالــم تصل إلى قمة 
إيفرســت، بأقــل قليلًا من 26 ســاعة، كما أعلن مســؤول نيبالي أمس 

الخميس.
وتســلّقت تســانغ )44 عاماً( الجبــل الذي يبلغ ارتفاعــه 8848,86 
متراً في وقت قياسي بلغ 25 ساعة و50 دقيقة الأحد، حسب المسؤول 

غيانيندرا شريسثا.
وقــال: »غــادرت معســكر القاعــدة عنــد الســاعة 13,20 بعد ظهر 
السبت، ووصلت إلى القمة عند الساعة 15,10 بعد ظهر اليوم التالي«.
وأضــاف أنــه مــا زال يتعين على تســانغ تقــديم طلبها لمســؤولي 
موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية للحصول على شهادة إنجازها.

وتشــهد حكومة النيبال بأن متســلقين وصلوا إلــى القمة، لكنها لا 
تصدر شــهادات للســجلات. ولم تعلــق بعد تســانغ ومنظمو حملتها 

الذين هم في طريقهم إلى كاتماندو، على الأمر.
وكانــت النيبالية فونجو جانغمو لاما، أســرع امــرأة تصل إلى قمة 

إيفرست في 39 ساعة و6 دقائق.
في عــام 2017 أصبحت تســانغ أول امــرأة من هونــغ كونغ تصل 
إلــى القمة. وكانت محاولتها الثالثة لتســلق القمــة الواقعة في جبال 

هيمالايا.
وأصــدرت نيبــال عــدداً قياســياً بلــغ 408 تصاريح لتســلق جبل 
إيفرست لموسم التسلق الحالي بعد إلغاء موسم العام الماضي بسبب 

الوباء.

■ دبلــن ـ أ ف ب: حصلــت رئيســة وزراء إيرلندا الشــمالية 
والزعيمة المنتهية ولايتها للحزب الوحدوي أرلين فوستر، على عطل 
وضرر مقــداره 125 ألف جنيه إســترليني )145 ألف يورو( بعدما 

كسبت قضية ضد طبيب اتهمها على تويتر بخيانة زوجها.
وقال القاضــي جيري مكاليندن، في قراره في محكمة بلفاســت 
إن كريستشن ييســن، الطبيب المعروف بظهوره في برامج الواقع 
البريطانية، أدلى بتصريحات »تشهيرية جسيمة« في كانون الأول/

ديسمبر 2019 على تويتر.
وأضاف: »تأكيد أن امرأة متزوجــة منذ 25 عاماً ونصف عام وأم 
لثلاثــة أطفال وهي مســيحية ملتزمة )...( زانيــة ومنافقة وتكره 

المثلية، هو من أخطر أنواع التشهير«.

وانتقد القاضي الطبيب لتركه »التغريدة المسيئة« لمدة أسبوعين 
على حسابه الذي يتابعه 311 ألف مستخدم.

وأوضح أن ذلك تســبب في »حزن وإذلال وإحراج وألم« لرئيسة 
حكومة إيرلندا الشمالية التي ترأس الحزب الوحدوي الديمقراطي 

المحافظ.
كما شدد على أن ييسن »لم ينشر اعتذاراً أو تراجعاً«.

وأعلنت أرلين فوستر )50 عاماً( الشهر الماضي، أنها ستتنحى من 
رئاســة الحزب في نهاية أيار/مايو ومن منصبها كرئيسة للحكومة 
المحليــة في نهايــة حزيران/يونيو. وواجهت تمــرداً داخل الحزب 
الوحــدوي الديمقراطي مرتبطــاً بتداعيات خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي على المقاطعة البريطانية.

تم أمس طرح البرومو الرســمي لفيلم 
»ماما حامل« المنتظرعرضه في السينمات 
يوم الأربعاء المقبل  2 يونيو، وســيطرت 
المواقف الكوميدية على البرومو وبعرض 
الفيلم تعود النجمة المصرية  بطلة الفيلم  
الذي  جمهورالســينما  إلــى  علوي  ليلى 
غابت عنه في الفتــرة الأخير، الفيلم من 

تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم


